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ــاً مشــفوعة 	• ترســل المــادة المطبوعــة ألكتروني

ــفر  ــواز السّ ــخصية، أو لج ــة الش ــورة للهوي بص
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ــة. للمجل

أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•

أن لا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حــده الأقــى.
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ــت. ــا باي 1 ميج

هيئــة التحريــر هــي الجهــة المخوّلــة بقبــول 	•

المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

ــق  ــذا الح ــمل ه ــا ويش ــي تنشره ــواد الت بالم

ــة والنــر الإلكــروني، ولا يجــوز  الطباعةالورقي

ــكار« دون إذن  ــة »أف ــواد مجل ــر م ــادة ن إع

مســبق مــن هيئــة  تحريــر المجلــة.

يرســل الكاتــب اســمه الثــاثي، واســم الشــهرة 	•

ــاب  ــي )للكتّ ــه الوطنّ ــه، ورقم ــرف ب ــذي يعُ ال

الأردنيــن(، ونبــذة عــن ســرته الذاتيــة )للمــرة 

الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن ســرة 	•

مؤلـّـف النــص المترجَــم، ويشُــار إلى المصــدر 

ــه. ــم عن المترجَ

ــارات 	• ــورة لاعتب ــواد المنش ــب الم ــع ترتي يخض

ــة. ــة وفني موضوعي
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مصر التي نحُبُّ

ــلُ الحضــاراتِ  ــا وموئ ــا! فمــرُ هــي أمُّ الدني ــط به ــا أصعــبَ أن تحي ــة، وم ــبَ عــن أرض الكنان ــا أجمــلَ أن تكت م

خــر وســعًا في هــذا العــدد الخــاصِّ الــذي نفرده  والثقافــاتِ والفنــونِ والعلــومِ دون ريــب. وعــى الرغــم مــن أنَّنــا لم ندَّ

، وأوســع  ة، فإنَّهــا ســتظلُّ أدقَّ مــن أن تعُــنَّ لهــا، لتســليط الضــوء عــى ملامــح بــارزة في شــخصيَّتها الراســخة والممتــدَّ

. مــن أن تحُــدَّ

ــي  ــة الت ــة والجماليَّ ــة والفكريَّ ــم الروحيَّ ــرة الغنائ ــارة مــر، وعــى ك ــا لزي ــتُ به ــي حظي ــرص الت ــرة الف وعــى ك

ــه، ســتظلُّ  ــة نجيــب محفــوظ ومحاورت ــارة التــي سُــعدت خلالهــا بمقابل ــارات، فــإنَّ الزي أحرزتهــا في كلِّ هــذه الزي

هــت مــن فــوري إلى الفنــدق  هــي الأرســخ والأغنــى. وكنــت قــد وصلــتُ مطــارَ القاهــرةِ بتاريــخ 24/ آب/ 1998، وتوجَّ

"المالــيِّ" الــذي يطــلُّ عــى المشــهد الحســينيّ، ثــمَّ بــادرتُ لمهاتفــة الصديــق القــاصِّ والناقــد شــمس الديــن مــوسى، 

بخصــوص رغبتــي في الالتقــاء بالأســتاذ نجيــب محفــوظ، اســتكلًًاما لكتــابي )جهــة خامســة؛ دراســات تطبيقيَّــة في أدب 

دة لحمايتــه، بعــد الاعتــداء  نجيــب محفــوظ(، فأكَّــد لي إمكانيَّــة اللقــاء عــى الرغــم مــن الإجــراءات الأمنيَّــة المشــدَّ

الــذي تعــرَّض لــه عــام 1994. واتَّفقنــا عــى أن نلتقــي في تمــام الســاعة الخامســة والنصــف مــن مســاء يــوم الجمعــة 

الموافــق 28/ آب/ 1998، في محطَّــة القطــارات ب"ميــدان رمســيس".

د حــر الصديــق شــمس الديــن مــوسى فتعانقنــا، ثــمَّ انطلقنــا ســراً عــى الأقــدام باتِّجــاه ســيَّارة  في الموعــد المحُــدَّ

ــة أعلمنــي بأنَّهــا تقــف بانتظارنــا عــى بعــد عــر دقائــق، وقبــل أن نصلهــا لمحنــا الأســتاذ هــارفي أســعد –وهــو  خاصَّ

منــي شــمس الديــن إلى القــاصِّ  أقــدم أصدقــاء نجيــب محفــوظ- فتصافحنــا وتعانقنــا، ومــا أن بلغنــا الســيَّارة حتَّــى قدَّ

والناقــد أســامة عــرابي، ثــمَّ راحــت الســيَّارة تصعــد بنــا إلى )المقطّــم(، حتَّــى توقَّفــت أمــام فيــا أنيقــة تحيــط بهــا 

دة يقودهــا ضابــط برتبــة مقــدّم، وقــد بــادر إلى مصافحتنــا بــأدب جَــمٍّ ودعانــا إلى الدخــول؛  ــة مُشــدَّ حراســة أمنيَّ

فدخلنــا مبــاشرة إلى حجــرة اســتقبال صغــرة ذات إضــاءة خافتــة. وقــد أعلمنــي شــمس الديــن بــأنَّ الفيــا تعــود 

للدكتــور يحيــى الرخّــاوي أســتاذ علــم النفــس في جامعــة القاهــرة.

ــه نهــض      وعــى الفــور؛ لمحــتُ الــروائيَّ العمــاق يجلــس بــن بعــض مريديــه الذيــن ســبقونا، وقــد أدهشــني أنَّ

بنشــاط جَــمٍّ وصافحنــا بحــرارة. ثــمَّ اســتقرَّ بنــا المقــام فجلــس الأســتاذ نجيــب محفــوظ في ركــن الحجــرة عــى أريكــة 

ــد  طويلــة، شــاركه فيهــا الشــاعر عــادل عــزَّت ثــمَّ الأســتاذ هــارفي أســعد، فالقــاصُّ زكي ســالم، فالفنَّــان التشــكيليُّ محمَّ

ان إسماعيل عبد الخالق * د. غسَّ

* رئيس هيئة تحرير مجلة أفكار
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ــا نحــن )شــمس الديــن وأســامة وأنــا( فقــد جلســنا قبالتــه، ثــمَّ انضــمَّ إلينــا لاحقًــا الدكتــور عمــر عــوَّاد جــرَّاح  الشربينــيّ. وأمَّ

القلــب المشــهور.

ــد الأصدقــاء، واحــدًا تلــو الآخــر، جعلنــي أخــى انقضــاء الوقــت دون طائــل، فــكلُّ مــا لــديَّ منــه ســاعتان فقــط. وقــد  توافُ

ــذه  ــه ه ــوي علي ــد تنط ــاَّ ق ــم م ــى الرغ ــه، ع ث إلي ــدُّ ــر والتح ــروائيِّ الكب ــب ال ــوس إلى جان ــارعة بالجل ــى المس ــتُ ع عزم

المســارعة مــن نتائــج غــر محســوبة، والمضطــر يركــب الخطــر كــا يقولــون. حاذيــتُ الأســتاذ وحيَّيتــه، فطالبنــي الأصدقــاء بــأن 

أرفــع صــوتي عاليًــا، وعرَّفتــه برغبتــي في توجيــه عــدد مــن الأســئلة لــه والاســتماع لإجاباتــه، حتَّــى أســتكمل العمــل عــى كتــابي 

المأمــول، فأصغــى بانتبــاه بالــغ وأجــاب عــن كلِّ الأســئلة بمــرح وذكاء واقتضــاب وحــذر. وقــد اســرعى انتباهــي هــذا التحــرُّز 

د مــن  الشــديد منــه، حتَّــى بعــد أن تجــاوز الثمانــن، ولم يخــف عــيَّ أنَّ الســبب يتمثَّــل بخشــيته مــن الاصطــدام بتيــار محــدَّ

الــرأي العــامّ.

ــة  انــرى أســامة عــرابي لإخــراج مــا في جعبتــه مــن صحــف وكتــب، وراح يقــرأ مقتطفــات منهــا، ونجيــب محفــوظ يعلِّــق بخفَّ

ات المشــهد العــامِّ في مــر. وقــد نبَّهنــي شــمس الديــن  ظــلٍّ آسرة. ثــمَّ تعاقــب بعــض الحاضريــن عــى إحاطتــه علــاً بمســتجدَّ

ثــن؛ فلــولا احتفاظهــم  ــة عــن الأعضــاء المتحدِّ ــون أهميَّ إلى أنَّ هنــاك أعضــاء صامتــن في حلقــة الأصدقــاء هــذه، وهــم لا يقلُّ

ــال، ولا  ــا- بالاســتماع لمــا يقُ بالصمــت لمــا كان للــكلام أيّ دور. وأبــرز هــؤلاء الصامتــن القــاصُّ زكي ســالم الــذي يكتفــي –غالبً

غ  ــل في نجيــب محفــوظ، ورصــد أيِّ نأمــة تصــدر عنــه، كــا يســارع لتلبيــة رغباتــه مســارعةَ المريــد المتفــرِّ ينفــكُّ عــن التأمُّ

لرعايــة شــيخ الطريقــة. وأكــر مــا يزعجــه أن يــدور بعــض الــكلام في منــأى عــن أذن شــيخه، حرصًــا منــه عــى إشراكــه في كلِّ 

مــا يقُــال.

ــئ  ــدوء ينب ــعلها به ــمَّ أش ــيجارة ث ــا س ــتلَّ منه ــجائره واس ــة س ــوظ علب ــب محف ــرج نجي ــاءً، أخ ــة مس ــاعة الثامن ــام الس في تم

بالعــادات الصارمــة التــي أخــذ نفســه بهــا منــذ عقــود؛ فهــو مصــابٌ بالســكّريِّ وغــره مــن الأمــراض منــذ أمــدٍ بعيــد، ومــا كان 

ليبلــغ هــذا العمــر لــولا عاداتــه الراســخة؛ تنظيــم مواعيــد الأكل والتدخــن والســهر والنــوم والمواظبــة عــى المــيِّ الطويــل. وإن 

كان حــادث الاعتــداء عليــه قــد حرمــه مــن نعمــة التجــوُّل بحريَّــة.

مــت أطبــاق الدجــاج المشــويِّ والمقُبِّــات، فانهمكنــا جميعًــا بــالأكل بشــهيَّة كبــرة، لكــن      وفي تمــام الســاعة الثامنــة والربــع، قدُِّ

الأســتاذ هــارفي أســعد سرعــان مــا نبَّهنــا )شــمس الديــن وأنــا( إلى أنَّ موعــد الرحيــل قــد أزفِ؛ فغســلنا أيدينــا ثــمَّ أعــدت أشــيائي 

)آلــة التصويــر وآلــة التســجيل وكرَّاســة الملاحظــات( إلى حقيبتــي، وودَّعــت الأســتاذ نجيــب محفــوظ والحاضريــن، ثــمَّ لحقــت 

، وقــد  ــة التــي اقتعــد كرســيَّها الأمامــيَّ شــمس الديــن مــوسى، واقتعدنــا )الأســتاذ هــارفي وأنــا( كرســيَّها الخلفــيَّ بالســيَّارة الخاصَّ

لاحظــت أنَّ الســائق الــذي ســيهبط بنــا الجبــل هــو غــر الســائق الــذي أصعدنــا!

ــل الأســتاذ هــارفي أســعد وودَّعنــي      انســابت بنــا الســيَّارةُ باتِّجــاه القاهــرة، وقــد ازداد جبــلُ المقطـّـم غموضًــا. وفي الطريــق ترجَّ

بكلــات رقيقــة. وقبــل أن تســتقرَّ بنــا الســيَّارة في المــكان الــذي أقلَّتنــا منــه قــرب "ميــدان رمســيس"، كنــتُ مــا زلــتُ أتســاءل: 

كيــف تبــدو القاهــرة القديمــة )الحســن، الأزهــر، خــان الخليــيّ( الآن؛ للرجــل الــذي ولــد فيهــا وأحبَّهــا وورَّط الملايــن في حبِّهــا، 

ثــمَّ حُــرمِ مــن مشــاهدتها والتجــوُّل فيهــا بحريَّــة وعفويَّــة، مــن مجلســه في أعــى الجبــل الــذي طالمــا بــدا لــه مســتقرًّا لــأسرار؟!.



 / البــزور  أحمــد  د.   / مرشــد  عــادل  عــارف   د. 

ــدة / ــو لب ــه القواســمة / د. ســامر أب ــد عبدالل  د. محم

د. محمد عبيدالله / مجدي ممدوح

جابر عصفور؛
ناقداً ومفكراً

ونهضوياً
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ــمبر  ــهر ديس ــة ش ــراؤه  في نهاي ــربيُّ وق ــمُ الع ودع العالَ

ــور  ــريّ، الدكت ــر التنوي ــد والمفكّ ــام 2021 الناق ــن الع م

يزيــد  تــاركًا مــا  جابــر عصفــور؛ رحــل د. عصفــور 

عــى الســتين كتابـًـا، وعــرات الدراســات والأبحــاث 

ــة  ــوم البلاغ ــة عل ــن دراس ــا ب ــت م ــات، توزعّ والترج

ــد  ــات النق ــم، واتجاه ــربي القدي ــد الع ــة، والنق التقليديّ

ــكالات  ــت إش ــي عالج ــه الت ــن كتب ــاً ع ــث، فض الحدي

النهضــة والتنويــر.

تــمَّ اختيــاره في آخــر ينايــر مــن عــام 2011 وزيــراً للثقافة 

للمشــاركة في الحكومــة التــي دُعيــت )حكومــة الثــورة(، 

ــام  ــة بعــد عــرة أي ــة الوزاري ــذر عــن الحقيب ــه اعت لكنَّ

مــن توليــه لهــا. لكنَّــه عــاد بعــد ذلــك إلى تــولي حقيبــة 

وزارة الثقافــة في الفــرة مــن شــهر يونيــو  حتــى نهايــة 

فبرايــر 2015.

ولم يكــن د. جابــر عصفــور أوّلَ مثقــفٍ مرمــوق يتســلمّ 

ــا؛ فتاريــخ مــر الحديــث يحفــل بأســاء  ــا وزاريًّ منصبً

ــق  ــة تتعل ــب وزاريّ ــلمّوا مناص ــن تس ــن ومثقف مفكري

ــم:  ــدّد منه ــن أن نع ــة ويمك ــة والثقاف ــم والتربي بالتعلي

عــي مبــارك، ومحمــود ســامي البــارودي، وطــه حســن، 

ملف العدد:
جابر عصفور؛ ناقدًا ومفكرًا ونهضويًا

د. عارف عادل مرشد*

* أكاديمي وباحث أردني

الــذي عــدّه د. عصفــور أســتاذه وملهمــه والســائر عــى 

طريقــه، وأنَّــه تماهيًــا مــع ســرته قــد حقّــق أيضًا تســلمه 

لمنصــب الــوزارة في ظــروف صعبــة كتلــك التــي أحاطــت 

ــرت إلى الاســتقالة بعــد  ــي اضطُ ــوزارة طــه حســن الت ب

حريــق القاهــرة في ينايــر مــن عــام 1952.

يتجــىّ مــروع د. جابــر عصفــور النقــديّ النهضــويّ في 

ثلاثــة محــاور:

المحور الأول: قراءة التراث النقدي
ــةً  ــديّ خاصّ ــراث النق ــة وال ــراث عام ــور ال وضــع عصف

ــرأي،  ــة ل موضــع المســاءلة، مُســقطاً أي قدســيّة أو تبعيّ

مشــدّدًا في مشروعــه الانقــرائي هــذا عــى أهميــة توالــد 

الأســئلة وتكاثرهــا لتســهم في النظــر إلى الموضــوع مــن 

زوايــا مختلفــة تــأتي بوجهــاتٍ نظــر أخــرى.

المحور الثاني: الاستنارة
ــريّ  فقــد انشــغل عصفــور بالكتابــة عــن المــراث التنوي

الــذي خلفــه أعــام التنويــر الذيــن ورث عنهــم أفكارهــم 

بأهميــة الدولــة المدنيــة وحريــة الفكــر، والتأســيس 

ــن  ــاً ع ــذا فض ــوار، ه ــدم والح ــامح والتق ــاني التس لمع

الإعــاء مــن شــأن العقــل عــى النقــل.
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المحور الثالث والأخير: الترجمة
ــةً  ــةً فائق ــة عناي ــور بالترجم ــر عصف ــى جاب ــث اعتن حي

خاصّــةً بعــد أن تــولى المجلــس الأعــى للثقافــة في العــام 

1993، ووجّــه شــطر ترجمــة الكتــب الحديثــة التــي 

ــبَ ركــب  ــة لتواك ــة وفكريّ ــة وثقافيّ تحمــل رؤى معرفيّ

الحضــارة الإنســانيّة. وبتأســيس المركــز القومــي للترجمــة 

في العــام 2006، قــام د.جابــر بنقــل مشروعــه الأثــر 

ــولى إدارة  وهــو المــروع القومــي للترجمــة للمركــز، وت

ــام 2011. ــام 2007 إلى الع ــن ع ــز م المرك

يتضــحُ لنــا مــا ســبق أنَّ هــذا المــروع هــو عبــارة عــن 

خطــابٍ ثــاثّي الأضــاع يقــومُ عــى نقــد الــراث النقــديّ 

والاســتنارة والترجمــة.
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ــعريِّ  تحــاولُ المقالــةُ اســتكناهَ طبيعــة الخطــابِ النَّقــديّ الشِّ

ــهِ  ــاملةٍ لكتاب ــةٍ ش ــمَ رؤي ــور، وتقدي ــر عصف ــرِ جاب في تفك

الموســومِ بعنــوان "رؤى العــالم"، ومــا أمكــنَ ملاحظتــهُ، هــو 

ــعريةِّ  ــوصِ الشِّ ــهِ للنُّص ــرج في تناول ــور لم يخ ــر عصف أنَّ جاب

ــي  ــوّلاتِ وع ــفاً تح ــداثّي، كاش ــى الح ــعرِ بالمعن ــومِ الشِّ لمفه

ــعرِ  ــعراءِ ودورهــم في تأســيسِ نزعــةِ الحداثــةِ في الشِّ الشُّ

ــاصر. ــربيِّ المع الع

في البدايــةِ، يعَُــدُّ جابــر عصفــور واحــداً مــن أصحــابِ 

ــةِ  ــاتِ الأدبيّ ــن النّظري ــاً م ــداً مُتمكن ــريّ، وناق ــرِ التَّنوي الفك

اثِ التَّنويــريّ العقــانّي  ــدُّ أيضــاً وريــثَ الــرُّ الحديثــةِ)1(، ويعَُ

المنتمــي إلى المــاضي، مُتجــاوزاً مصطلــحَ البعــثِ، الــذي رافــقَ 

شــعرَ الإحيــاءِ والنّهضــةِ، مُســتفيداً ومُتكئــاً في الوقــتِ ذاتــهِ 

ــةِ)2(. ــةِ الغربيّ ــاتِ النَّظريَ ــى الطُّروح ع

ــةُ بــأنَّ الحداثــةَ  تتفــقُ المدونّــاتُ والدّراســاتُ لا ســيمّا الأدبيّ

العربيّــةَ ظهــرتْ في نهايــةِ القــرنِ التاّســع عــرَ ومطلــعِ 

ــعرَ يعَُــدُّ  القــرنِ العشريــن)3(، ومــا لا شــكّ فيــه، أنَّ الشِّ

ــد تطــوّرَ  ــاً، وق ــدَ العــربِ قديمــاً وحديث ــاً مهــاً عن ــاً أدبي فن

ــا القــولَ:  ــاً، وبهــذا، بإمكانن تطــوراً ملحوظــاً شــكلًا ومضمون

ــعريِةَ تتمثـّـلُ بالتَّغــراتِ التــي طــرأت عــى  بــأنَّ الحداثــةَ الشِّ

القصيــدةِ العربيّــةِ المعــاصرةِ بشــكلٍ مغايــرٍ وشــاملٍ لتنطــوي 

ــةِ العــالِم)4(. عــى رؤي

تأثــرَ  المعــاصرةِ  العربيّــةِ  الحداثــةِ  شــعرَ  أنَّ  إلى  ونشــرُ 

الحداثةُ الشعريّةُ في كتاب
"رؤى العالم" لجابر عصفور

د. أحمد البزور*

* أكاديمي وباحث أردني

الغربيّــةِ،  بالثقّافــةِ  التأّثــرِ  إطــارِ  في  الغربيّــةِ  بالحداثــةِ 

ــرى  ــا ي ــربيِّ ك ــعرِ الع ــةَ الشِّ ــإنَّ حداث ــالِ، ف ــةِ الح وبطبيع

جابــر عصفــور تنطــوي عــى أنــا لا تــزال تحلــمُ ببعــضِ مــا 

تمــردّت عليــه نظيرتهــا الأوروبيّــة)5(.

ــتخداماً  ــتخدمَ اسِ ــومٍ اسُ ــرُ إلى مفه ــابِ يش ــوانَ الكت إنَّ عن

ثقافيّــاً وفلســفيّاً ونفســيّاً وتاريخيّــاً وأدبيّــاً، ويحيلنــا مبــاشرةً 

إلى النّظريــةِ البنيويـّـةِ التكّوينيّــةِ، حيــثُ يحتــلُ مفهــومُ 

ــن  ــفٍ كلّّي م ــر إلى موق ــةً، ليش ــةً مركزيّ ــالِم مكان ــةِ الع رؤي

الحيــاةِ والعــالِم، ويمثـّـلُ مجموعــةً مــن الطُّروحــاتِ والأفــكارِ، 

توحّــد أعضــاءَ مجموعــةٍ اجتماعيّــةٍ، تتعــارضُ مــع المجموعــةِ 

الأخــرى، بمعنــى، أنَّ رؤيــةَ العــالِم تتعــارضُ مــع الرّؤيــةِ 

ــا هــو مُســتقبلّي،  ــيّ إلى م ــا هــو واقع ــةِ، لتتجــاوز م الفرديّ

وبتعبــرٍ آخــر، فــإنَّ الرُّؤيــةَ في الأدبِ تمثـّـلُ تعبــراً كُليـّـاً 

وشُــموليّاً عــن قيــمِ وطموحــاتِ الجماعــةِ التــي ينتمــي إليهــا 

ــراً. ــاعراً كانَ أو ناث ــبُ، ش الأدي

ــالِ  ــن خ ــثِ، م ــاً للبح ــور أفق ــر عصف ــحُ جاب ــاً، يفت عموم

ــعرِ كمصطلــحٍ نقــديّ  الخــوضِ في مســألةِ الرّؤيــةِ في الشِّ

غــربّي، مُقدّمــاً تصــوّراً للمفهــومِ، مُتخّــذاً البنيويــةَ التكّوينيّــةَ 

ــةِ. ــعريةِّ العربيّ ــةِ الشِّ ــةِ الحداث ــلِ تجرب ــاً لتحلي منهج

ــلِ  ــربُ إلى النّق ــالِم أق ــةِ الع ــور لرؤي ــر عصف ــومَ جاب إنَّ مفه

منــهُ إلى التأّويــلِ، ليتســق تمامــاً مــع المفهــومِ الغــربّي بوصفها 

واقعــةً اجتماعيّــةً، لهــذا، يوسّــعُ جابــر المفهــومَ، مُنفتحــاً على 
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ــنَ، مســتلهماً تصوّرهــم  ــعراءِ الغربي ــادِ والشُّ الفلاســفةِ والنقّ

مــاً تحليــاً نقديـّـاً لنصــوص  ومــا قدّمــوهُ مــن مفاهيــمَ، ومقدِّ

شــعريةٍّ لشــعراءَ معاصريــنَ يضعهــم في دائــرةِ الحداثــةِ، 

ــور، ومحمــد  ــد الصّب ــازك الملائكــة، وصــاح عب ــلِ: ن مــن مث

الماغــوط، وأدونيــس، وأحمــد حجــازي.

ــعريةِّ، مُحــاولاً  ينطلــقُ جابــر عصفــور في قــراءةِ النُّصــوصِ الشِّ

ــيلةٍ،  ــةٍ ووس ــن طريق ــرِ م ــرَ أك ــا ع ــاتَ إليه ــاذَ والإنص النّف

ــةِ  ــرةٌ بالحداث ــةَ متأث ــةَ العربيّ ــرى أنَّ الحداث ــةِ، ي وبالملاحظ

الأوربيّــةِ، مُتتبعــاً الحــركاتِ النَّقديــةَ الغربيَــةَ، ومــا يقابلهــا في 

ــةِ مــن نمــاذجَ شــعريةٍّ، ويخلــصُ بــأنَّ العلاقــةَ كانــت  العربيّ

ــعرِ الحــداثي، شرقــاً وغربــاً.  وثيقــةً بــنَ تيــاراتِ الشِّ

ــر عصفــور  ــدَ جاب ــعرِ عن ــدِ الشِّ ــةِ في نق إنَّ تشــخيصَ الحداث

ــعراءِ الغربيــن في اســتخدامِ الرمّــزِ  يتمثـّـلُ بمحــاكاةِ الشُّ

ــعراءِ،  ــعرِ عنــدَ الشُّ بكونــه دالاً يفــي مدلولــهُ إلى إبــداعِ الشِّ

واســتنتاجاً، نفهــمُ بــأنَّ الحداثــةَ تنــزعُ إلى نقــلِ محــورِ 

الفاعليّــةِ الإبداعيّــةِ مــن مســتوى الرسّــالةِ إلى مســتوى 

التّّرميــزِ)6(. 

مــن هنــا، يبحــثُ جابــر عصفــور أبعــادَ الدّلالــةِ المركزيّــةِ في 

الليــلِ والنّهــار في شــعرِ نــازك الملائكــة، مُســتنتجاً بــأنَّ الليــلَ 

ــارِ،  ــالِم النَّه ــاً لع ــاذاً ورفضــاً واغتراب ــاً وم ــادلاً رمزي ــلُ مع يمثّ

مُضيفــاً بــأنَّ دلالاتِ الليــلِ والبحــرِ امتــدادٌ للتقاليــدِ الرمّزيــةِ 

ــراً  ــراي"، مُش ــواس ج ــرون" و"ت ــاها "باي ــي أرس ــةِ الت الغربيّ

ــنَ  ــعراءِ المعاصري ــرِ في اســتلهامِ الشُّ ــرِ والتأّث ــةِ التأّث إلى قضيّ

ــةِ. الأســاطيِر الغربيّ

يتمثـّـلُ الوعــيُّ النّقــديُّ الحــداثي عنــدَ جابــر عصفــور في 

بالتنّفيــسِ  يســمّى  مــا  أو  التَّطهــرِ،  اســتخدامِ مُصطلــحِ 

الوجــداني عنــدَ أرســطو في تحليلــه)7(.

في القســمِ الثـّـاني، يتنــاولُ جابــر عصفــور ديــوانَ صــاح عبــد 

ــاً مــن  ــادي"، انِطلاق ــاس في ب ــوان "النَّ ــور الموســومَ بعن الصّب

ــتظهراً  ــةِ، ومُس ــتَ الرّؤيّ ــاًّ بثواب ــالِم، مُهت ــةِ الع ــةِ رؤي نظري

ــحَ  ــاً الملام ــعريةِّ، ومُتتبع ــوصِ الشِّ ــكّلةَ في النُّص ــوزَ المش الرمّ

مــاً نمــاذجَ شــكليةٍ جديــدةٍ  ــكليّةَ الجديــدةَ للقصائــد، مُقدِّ الشَّ

ــراً  ــا..."، ومش ــيمفونيّة، والدّرام ــوناتا، والسّ ــرازِ "السّ ــن ط م

بــأنَّ الدّيــوانَ يومــئ إلى مدلــولاتٍ متعــددةٍ، أوّلهــا المدلــول 

ــعرَ موضــوعٌ مــوازٍ  الاجتماعــيّ الوطنــيّ، مُســتخلصاً بــأنَّ الشِّ

ــهُ أداةٌ لتحريــره، ومجــالٌ لتثويــره)8(.   للوطــنِ، مــن حيــثُ إنّ

ــةِ،  ــمُ بالواقعيّ ــادي" تتس ــاس في ب ــدةَ "النَّ ــأنَّ قصي ــرى ب وي

ومســكونةٌ بالتَّمــردِ الاجتماعــيّ الوجــوديّ في مواجهــةِ الفقــرِ 

ــرى  ــلِ، ي ــابِ العــدلِ.  وبالتأّوي ــزدادُ قســوةً مــع غي ــذي ي ال

ــا تعتمــدُ عــى  ــبِ أنهّ ــدةَ "شــنق زهــران" إلى جان ــأنَّ قصي ب

لغُــةِ الحيــاةِ اليوميّــةِ، تمثـّـلُ أيضــاً نموذجــاً إيجابيّــاً، مُتجسّــداً 

ــن  ــهُ م ــيّ، وصنع ــهُ الوجــدانُ الجمع في بطــلٍ شــعبيّ، صاغ

حكايــةِ فــاحٍ بســيطٍ محــبٍّ للحيــاةِ، واصطفــاهُ لــي يكــونَ 

ــهِ بالاســتعمارِ، مُســتبشراً الأمــلَ في الغــدِ  ــهُ في علاقت ــاً ل تمثي

الواعــدِ الــذي يضُاحــكُ السّــاءَ)9(. 
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ــةَ في معالجــةِ النُّصــوصِ  ــةَ النّقدي ــا الحداث إجِــالاً، إذا تتبعن

ــةً  ــور، إضاف ــر عصف ــدَ جاب ــا عن ــةِ وتحليله ــعريةِ العربيّ الشِّ

إلى مــا ســبق، لاحظنــا أنهــا تظهــرُ في الحديــثِ عــن ظاهــرةِ 

المدينــةِ في ديــوانِ صــاح عبــد الصّبــور، حيــثُ يســتعيُر 

في تحليلــهِ مصطلــحَ التفّكيــكِ، أو مــا يمكــنُ أن نســمّيه 

ــسَ  ــرأهُ لي ــا نق ــأنَّ م ــاً: "ب ــزِ البلاغــيّ، قائ ــضِ التمّرك بالتقّوي

بالــكلامِ النّــريّ العــاديّ، وإنّّمــا هــو شــعرٌ، يســعى إلى 

ــعرِ وبلاغــةٍ مدينيــةٍ جديــدةٍ، تهــدفُ  تقويــضِ أسُــطورةِ الشِّ

ــةِ")10(.  ــةِ التقّليدي ــةِ البلاغ ــفِ رقب إلى قص

العــالِم، يوسّــعُ مــداركَ تحليلــه  وبمنظــارِ نظريــةِ رؤيــةِ 

ــعريةِّ، قائــاً بــأنَّ القيمــةَ الجماليّــةَ في مفرداتِ  للنُّصــوصِ الشِّ

، مُســتدركاً بــأنَّ النَّــصَ  ــياقيِّ اللغــةِ موصولــةٌ بالاســتخدامِ السِّ

ــاً)11(.  ــاً وكلاً مُتكام ــاءً حيّ ــكّلُ بن ــعريَ يشُ الشِّ

ــعريةِّ، يتطــرقُّ جابــر عصفور في القســمِ  ونزُوعــاً للحداثــةِ الشِّ

ــعريِّ المتحــرّرِ إيقاعيـّـاً وعروضيــاً، مشــراً  الثَّالــثِ إلى النّــرِ الشِّ

إلى ديــوانِ "حــزن في ضــوء القمــر" لمحمّــد الماغــوط، ليمثّــل 

نموذجــاً واعــداً لشــعريةٍّ جديــدةٍ مغايــرةٍ)12(، حيــثُ إنَّ 

ــردِ والخــروجِ  ــعريةَّ كــا يراهــا تكمــنُ في التمّ ــةَ الشِّ الحداث

ــائدِ والمألــوفِ، ولتشــكِّل في المقابــلِ مــوازاةً رمزيّــةً  عــى السَّ

للواقــعِ)13(. 

ــعريِة في  الشِّ أدونيــس  لنصــوصِ  يتأســسُ تحليــلُ جابــر 

القســمِ الراّبــعِ عــى القنــاعِ بوصفــه رمــزاً، مُشــراً بــأنَّ ديــوانَ 

ــعرِ  ــةِ الشِّ ــار الدمشــقي" واحــدٌ مــن أشــدِّ أقنع "أغــاني مهي

ــعَ  ــإنَّ جمي ــةِ، ف ــاه)14(. بالنّتيج ــاً للانتب ــاصِر لفت ــربيِّ المع الع

ــعُ في مفهــومٍ واحــدٍ، وهــو  ــابِ تتجمّ الآراءِ المذكــورةِ في الكت

ــور عــى  ــر عصف ــد كانَ جاب ــعريةِ، وق ــةِ الشِّ ــومُ الحداث مفه

ــكليّةِ في  ــركاتِ الشّ ــةِ والح ــراتِ الغربيّ ــدي بالتنّظ ــيٍّ نق وع

ــةِ. ــعريةِ الحديث ــةِ الشِّ الكتاب

في النّهايــةِ، نســتنتجُ بــأنَّ الكتــابَ قــدّمَ بــدوره أفــكاراً نقديـّـةً 

ــعريةِّ عنــد جابــر  جديــدةً؛ حيــثُ إنّ مقاربــةَ النُّصــوصِ الشِّ

عصفــور، ينتظــمُ في تقديــري حداثــةً نقديـّـةً برؤيــةٍ مختلفــةٍ 

ــعريةِّ  وبأســلوبٍ جديــد، رابطــاً تحليــلَ تجربــةِ الحداثــةِ الشِّ

الراّســبَ  فــإنَّ  وباختصــارٍ،  الغربيّــةِ.  بالحداثــةِ  العربيّــةِ 

ــداً  ــر عصفــور يشــكّلُ راف ــدَ جاب ــافّي الغــربّي عن المعــرفّي الثق

نقديّــاً مركزيّــاً، مُســتمداً مادتـَـهُ وأدواتِــه النقديّــة التحّليليّــة 

الوافــدةِ،  الغربيّــةِ  والنّظريــاتِ  والطُّروحــاتِ  بالمســائلِ 

وبالمحصّلــةِ، نقــولُ: بــأنَّ جابــر عصفــور في قــراءةِ النّــصِّ واقعٌ 

تحــتَ تأثــرِ الحداثــةِ الغربيّــةِ وموجاتهــا، مســهمٌ في تشــكيلِ 

ــةِ.  أفــكارهِِ النقديّ

وأخــراً، في رأينــا، وبعــد قراءتنــا لكتــابِ "رُؤى العــالِم"، نأخــذُ 

ــاً  ــكازاً ملحوظ ــزَ ارت ــهُ ارتك ــور، بأنّ ــر عصف ــلِ جاب ــى عم ع

ــياقِ أولويــةً في التعّامــلِ  ، مُعطيــاً للسِّ ــياقيِّ عــى المنهــجِ السِّ

ــهِ  ــصِّ إلى خارج ــن النَّ ــقُ م ــثُ ينطل ــصِّ الأدبيِّ، حي ــع النَّ م

كالتَّاريخــي، والاجتماعــيّ، والنّفــي، رابطــاً تجربــةَ الحداثــةِ 

والمؤثــراتِ،  بالبيئــةِ،  ــعراءِ  الشُّ عنــدَ  العربيّــةِ  ــعريةِّ  الشِّ

ــا.  ــرت فيه ــي ظه ــروفِ الت والظّ
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أهميــة  عصفــور  جابــر  الدكتــور  والناقــدُ  المفكّــرُ  أدرك 

ــل: العولمــة،  ــا حسّاســة، مث ــة لارتباطــه بقضاي مفهــوم الهُويّ

والثقافــة الوطنيّــة، والثقافــة القوميّــة، والعلاقــة بــن الــراث 

ــا  ــي القضاي ــل، وه ــث والتأصي ــة التحدي ــاصرة، وقضي والمع

ــربيٍّ  ــروعٍ ع ــي م ــة في تبنّ ــه الفكريّ ــا حيات ــرسّ له ــي ك الت

تنويــريّ يواجــه المفاهيــم الأصوليّــة المتطرفــة والمنغلقــة 

ــر  ــياسّي، أو الفك ــام الس ــاب الإس ــدى أصح ــاعت ل ــي ش الت

القومــيّ في الخمســينيات، أو الأيديولوجيــات التــي تحوّلــت 

ــدة.  ــة جدي ــد أصوليّ إلى عقائ

وقــف جابــر عصفــور أمــام هــذا المفهــوم الملتبــس والشــائك، 

ــة  ــا عنــاصر الهُويّ ونهــض بتفكيكــه، وإعــادة تركيبــه متقصيًّ

ــا  ــة بأنَّه ــه الهُويّ ــن فهم ــا م ــدّدة، منطلقً ــكالاتها المتع وإش

ــا هــي كيــانٌ  "ليســت كيانًــا ثابتًــا، منغلقًــا عــى نفســه، وإنَّمَّ

ــا  ــي م ــيء ه ــة ال ــا... هُويّ ــلٌ معً ــلٌ ومنفع ــال، أي فاع فعّ

ــة  ــداه. فالهُويّ ــا ع ــا ع ــه مختلفً ــره، ويجعل ــن غ ــزه ع يميّ

ــة عــن غيرهــا،  ــي تحــدّد ثقاف ــة الت ــص النوعيّ هــي الخصائ

ــات"  ــة الثقاف ــاس إلى بقي ــف بالقي ــز، وتختل ــا تتماي وتجعله

ــة  ــة والمهنيّ ــة والاجتماعيّ ــات الدينيّ ــن الهُويّ ــن ب ــراه م ون

والسياســيّة وغيرهــا يركّــز عــى الهُويـّـة الثقافيّــة؛ لأنَّهــا 

ــا  ــا أنهّ ــات، ك ــك الهُوّي ــة بتل ــة قويّ ــا علاق ــي له ــة الت الهُويّ

ــن  ــكار ع ــأي أف ــة، ف ــؤال النهض ــت بس ــي ارتبط ــة الت الهُويّ

الحريــة أو السياســة أو الثقافــة تتطلــب تنــاول الهُويـّـة 

ــا. ــاش حوله ــة والنق الثقافيّ

وإذا كانــت الهُويـّـة عنــد جابــر عصفور فضــاءً مفتوحًــا متغيراً 

ــة  ــإنَّ الهُويّ ــا ف ــا ومنغلقً ــراً، وليســت نســقًا ثابتً فاعــاً ومؤث

مفهومُ الهُويّة
عند جابر عصفور

د. محمد عبدالله القواسمة*

* أكاديمي وكاتب أردني

ــة متغــرة بالــرورة، تنتــج عــن  ــة عنــده أيضًــا هُويّ الثقافيّ

ثقافــةٍ مــا، أو هُويـّـة لمجموعــةٍ مــا، أو شــخصٍ مــا. وتماثــل أو 

تتقاطــع مــع مصطلــح سياســة الهُويّــة؛ حيــث الهُويّــة هــي 

ذات الفــرد، وتشــكّل ثقافتــه ومــدى وعيــه بالقضايــا المحيطة 

بــه. وهــي، أي الهُويـّـة الثقافيّــة مركــبٌ متجانــسٌ مــن القيــم 

ــات والإبداعــات والتطلعــات.  والرمــوز والتصــورات والذكري

ــة لجماعــة  ــة التاريخيّ وهــي المعــرّ الأســاس عــن الخصوصيّ

أو أمــةٍ، وتحمــل نظــرة الجميــع إلى الكــون والمــوت والحيــاة. 

ــة مــا هــي إلا مجموعــةٌ مــن  ــة الثقافيّ مــن هنــا فــإن الهُويّ

ــد  ــن تقالي ــت م ــواء أكان ــة، س ــة والمعرفيّ ــات الثقافيّ التراك

وعــادات في العائلــة والمجتمــع أم مــن الديــن.

بهــذا الفهــم الواضــح لمصطلــح الهُويـّـة الثقافيّــة يواجــه 

جابــر عصفــور ســؤال النهضــة، فــرى وجــود ثلاثــة تيــارات 

ــار الأول  ــا بــركاب النهضــة: التي حاولــت تفســر عــدم لحاقن

ــاني يرجعــه  ــار الث ــيّ، والتي ــا الــراث الدين يرُجــع الأمــر لتركن

ــا التيــار  إلى التخــي عــن الســر بركــب الحضــارة الغربيّــة، أمَّ

الثالــث وهــو التيــار التوفيقــيّ الــذي يجمــع بــن التياريــن 

ــذي  ــراث، أي ال ــن ال ــح م ــا صلُ ــى م ــة ع ــن، المحافظ الأول

ــو  ــة. وه ــات الحداث ــذ بمتطلب ــع، والأخ ــع الواق ــاوب م يتج

ــور. ــر عصف ــه جاب ــذي ينتمــي إلي ــار ال التي

ــا مكوّنــات الهُويّــة الثقافيّــة فيوضــح جابــر عصفــور أنَّهــا  أمَّ

تتكــوّن مــن عنــاصر ثابتــة وعنــاصر متغــرة. ويقــدم النموذج 

المــريّ لبيــان هــذه العنــاصر؛ فيحــدّد ثلاثــة عنــاصر ثابتــة، 

وهــي: العنــر الفرعــونّي أو المــريّ القديــم، والعنــر 

المســيحيّ الــذي لا يــزال ميراثــه المــاديّ والمعنــويّ متجســدًا 
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ــو  ــورة 1919 وه ــعار ث ــا ش ــزال يجمعه ــي لا ي ــة، الت في الأم

"الديــن للــه والوطــن للجميــع". والعنــر العــربّي الإســاميّ 

ــة. الــذي يجمــع مــا بــن الديــن والهُويــة القوميّ

ــة  ــرات الثقافيّ ــن المؤث ــوّن م ــا تتك ــرّ فإنَّه ــاصر التغ ــا عن أمَّ

ــات  ــع الحم ــدأت م ــي ب ــربّي، الت ــالم الغ ــن الع ــدة م الواف

الاســتعماريةّ، التــي أفــادت الثقافــة المصريـّـة في جوانــب مــن 

التعليــم والإبــداع والإعــام، مــع ظهــور دوائــر ثقافيّــة ترفــض 

ــة.  ــة والتبعي الهيمن

فالحقيقــة أنَّ الهُويـّـة الثقافيّــة تتحــوّل إلى مصــدر قــوة 

ــن  ــاوب ب ــق التج ــن يتحقّ ــل، ح ــدّم متواص ــدّدة وتق متج

ــة التــي تتبــادل وتتفاعــل  عناصرهــا وبــن الــروط التاريخيّ

وتقبــل الاختــاف والمجادلــة؛ مــن هنــا فــإنَّ الهُويـّـة المنفتحة 

هــي التــي تحقّــق التــوازن والتفاعــل والتناغــم بــن عناصرها 

دون أن ينفــي عنــرٌ مــن هــذه العنــاصر غــره. وإذا تحوّلت 

ــي تكــون  ــك الت ــة، أي تل ــة منغلق ــة إلى هُويّ ــة الثقافيّ الهُويّ

ــة، غــر خاضعــة  ــة للاختــاف، رافضــة للحــوار والمجادل نافي

للمســاءلة، لا تحقّــق الســام ولا التقــدم للمجتمــع أو الأمــة. 

ــور إلى  ــر عصف ــر جاب ــة فيش ــة العربيّ ــة الإبداعيّ ــا الهُويَّ أمَّ

أنَّهــا واجهــت تحديًّــا كبــراً بعــد نكســة 1967م؛ إذ وضعــت 

ــكان اللجــوء إلى  ــة، ف ــذات والهُويّ ــام المســاءلة لل ــدع أم المب

الــراث الشــعبيّ والرســميّ مــن أجــل تأصيــل هُويّــةٍ نوعيّــةٍ 

ــة في الهزيمــة،  ــة المتمثل ــة اللحظــة التاريخيّ تحمــل خصوصي

ــة، ولم  ــافّي والإبداعــيّ مــن ناحي ــت الوعــي الثق ــي خلخل الت

تفــارق الأفــق الــراثّي مــن ناحيــة أخــرى. وتصاعــدت الرغبــة 

في تغيــر الشــكل الأدبّي المســتعار مــن الغــرب، وتمثّــل هــذا 

في تغيــر شــكل الروايــة مــن روايــة البرجوازيـّـة الأوروبيّــة إلى 

محاولــة تأصيــل شــكلٍ قومــيّ. 

ــد مفهــومٍ جامــعٍ  ــر عصفــور، مــن أجــل تحدي يتوقــف جاب

ــية  ــم الأساس ــض المفاهي ــام بع ــة، أم ــة الثقافيّ ــعٍ للهُويّ مان

ــد  ــوم، فيعي ــاسّي للمفه ــر الأس ــا بالجوه ــتبك غالبً ــي تش الت

ــة،  ــا: اللغ ــة، منه ــة الثقافيّ ــا بالهُويّ ــن ارتباطه ــا، ويب قراءته

ــة.  ــة الوطنيّ ــن، والثقاف والدي

ــة،  ــة الثقافيّ ــا مهــاًّ مــن مكوّنــات الهُويّ ــدُّ مكوّنً فاللغــةُ تعُ

ــا حاســاً في كل الأحــوال، فيوجــد مــن  لكنَّهــا ليســت مكوّنً

ــدد  ــم تتع ــن لغاته ــة، لك ــة عام ــة ثقافيّ ــبون إلى هُويّ ينتس

ــون  ــر يتكلم ــة في م ــكان النوب ــة. فس ــذه الهُويّ ــن ه ضم
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لغــةً خاصّــةً بهــم، لكنَّهــا تنــدرج ضمــن هُويـّـةٍ ثقافيّــة 

مصريّــة عامــة، ومثلهــا اللغــة الكرديـّـة، التــي تنــدرج ضمــن 

ــراق.  ــة للع ــة الثقافيّ الهُويّ

وتطــرح علاقــة الهُويـّـة الثقافيّة باللغــة ذلــك الأدب الجزائريّ 

المكتــوب باللغــة الفرنســيّة، هــل ننســبه إلى الثقافــة العربيّــة 

أم الفرنســيّة؟ الصحيــح أن ننســبه، في ظــلِّ الــرط التاريخــيّ 

ــة  الــذي فــرض الظاهــرة، إلى الأدب العــربّي والثقافــة العربيّ

القائمــة عــى التنــوّع، ومــن العســف أن ننســبه إلى الثقافــة 

الفرنســيّة. 

ــا الديــنُ فهــو عنــرٌ أســاسي مــن عنــاصر الهُويـّـة الثقافيّة،  أمَّ

وعامــلٌ مــن العوامــل الحاســمة في بنــاء هــذه الهُويـّـة، لأنَّــه 

يتصّــل بالقيــم الروحيّــة التــي تكتمــل بهــا إنســانية الإنســان. 

ــا بصيغــة  لكــن المقصــود بالديــن ليــس بصيغــة المفــرد، وإنَّمَّ

ــة  ــي كل ثقاف ــوّع. فف ــدّد والتن ــي تشــر إلى التع ــع الت الجم

الثقافيّــة؛ لأنَّ  الهُويـّـة  إثــراء  للأديــان، وفي هــذا  تتعــدد 

الأديــان كلهــا تدعــو إلى الخــر والأخــاق الفاضلــة.

ــة  ــأته العربي ــت نش ــة فارتبط ــة الوطنيّ ــوم الثقاف ــا مفه أمَّ

ــيّ  ــود القوم ــدّد الوج ــذي ه ــتعمر، ال ــر المس ــور الآخ بحض

والهُويـّـة الثقافيّــة، فتصــدت الأنــا للدفــاع عــن الهويــة 

ــوم  ــس المفه ــزو الاســتعماريّ، وتأسّ ــة الغ ــة، ومواجه الوطني

عــى علاقــة تضــاد مــع الثقافــة الاســتعماريةّ، فأصبــح 

ــة التشــابه  ــدوانّي، وعلاق ــر الع ــة الآخ ــا لثقاف ــوم نقيضً المفه

ــه إلى  ــة، وتحوّل ــة الوطنيّ ــم الثقاف ــراث في مفاهي بحضــور ال

ســاحٍ في مقاومــة الآخــر. والعلاقــة بحركــة الواقــع الصاعــدة 

ــد  ــة. لق ــور دول قمعيّ ــي أدت إلى ظه ــكر الت ــادة العس بقي

أفــرزت هــذه العلاقــات مفهومًــا أقــرب إلى المفهــوم القومــيّ 

أو الثقافــة القوميّــة، واختفــى المعنــى القُطــري للثقافــة 

الوطنيّــة. لقــد أزاح النضــال ضــد المســتعمر المفهــوم القطريّ 

ــة  ــه دفــاعٌ عــن الهُويّ لحســاب القومــيّ، وفهــم الوطنــيّ بأنَّ

ــة  ــاب "في الثقاف ــرى في كت ــروة ي ــا حســن م ــة. ورأين القوميّ

المصريّــة" 1955 لمحمــود أمــن العــالم وعبــد العظيــم أنيــس 

ــة  ــة هــي ثقاف ــة المصريّ ؛ فالثقاف ــيٌّ ــه قوم ــه أنَّ في تقديمــه ل

ــة في  ــة العربيّ ــث عــن الثقاف ــا حدي ــث عنه ــة، والحدي قوميّ

ــا.  كل أقطاره

في النهايــة نقــول إنَّ جابــر عصفــور اســتطاع أن يقــدّم 

الأدبّي"  والنقــد  الثقافيّــة  الهُويـّـة  كتابــه"  في  وخاصّــةً 

ــة  ــا باللغ ــة، وعلاقته ــة الثقافيّ ــن الهُويّ ــدةً ع ــوراتٍ مفي تص

ــة  ــن خــال وجه ــك م ــة. وكان ذل ــة الوطنيّ ــن والثقاف والدي

ــض كلَّ  ــربّي، وترف ــر الغ ــن الفك ــتفيد م ــة تس ــر منفتح نظ

التصــوّرات المنغلقــة التــي تقــي الآخــر وتلغيــه. لقــد قــدّم 

ــا  ــراً تنويريًّ ــه مفكّ ــوّرات بوصف ــذه التص ــور ه ــر عصف جاب

ــة تحافــظ عــى  ــة قويّ ــة عربيّ ــة ثقافيّ ــاء هُويّ ــا إلى بن هادفً

خصوصيتهــا مــع انفتاحهــا عــى الآخــر؛ لأنَّ الأصالــة وحدهــا 

لا تكفــي في مواجهــة الواقــع المعــاصر، الــذي فــرض نفســه 

ــون. ــى الك ــة ع ــات الحديث ــل التقني بفض
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أمّــا قبــل، فقــد "جــاء في المثـّـل: مّن غربــلَ النّاس نخّلــوه، إذن 

فويــلٌ للناقديــن! ويــلٌ لهــم لأنّ الغربلــة دينهــم وديدنهــم، 

فيــا لبؤســهم يــوم ينظــرون خــال ثقــوب غرابيلهــم، فــرون 

أنفســهم نخالــةً مرتعشــةً في ألــوف مــن المناخــل". أمّــا بعــد، 

فأجــدني بعــد مئــة عــام مــن مجــيء هــذه المقولــة فاتحــةً 

لغربــال نعيمــة، منســاقاً للاســتهلال بهــا إيمانًــا بــأنّ التفّكــر 

للغربلــة والتنخيــل، والتحليــل  ـا كان، مدعــاة  أيّـً النّاقــد 

والتأويــل، وفــق منــازع النقّــاد التــي لا تحُــدّ، بــرف النّظــر 

عــن أصالــة ذلــك الفكــر وعمقــه، أو ضحالتــه وتهاويــه. 

ــف  ــديّ المخُال ــاد الكاشــفة للمشــهد النق ــة العقّ ــلّ رؤي ولع

لفكــر نعيمــة في غربالــه، المؤكّــدة عــى ســرورة الفكــر 

ــه  ــر عصفــور في مدوّنت ــك عــى جاب الحــداثّي، تنســحبُ كذل

النقديـّـة، إذ ســيبقى لفكــره النّقــدي ومنزعــه التحليــيّ بقيّــةٌ 

باقيــة في أوســعِ غرابيــل النقّــاد، لا ينُكرهــا مُنصــف، ولا 

ــا عــارف. يبخــسُ قيمته

والقــول في الجدليّــة بعيــدًا عــن انعكاســاتها المثاليّــة والماديةّ، 

يتصّــل بتعــدّد الآراء وتنوّعهــا مــن جهــة، وتباينهــا واختلافهــا 

ــديّ  ــر النق ــا بالفك ــد اقترانه ــة عن ــرى، خاصّ ــة أخ ــن جه م

ــة،  ــارف الموروث ــم المع ــق في قِي ــذي تعمّ ــور، ال ــر عصف لجاب

واتصّــل بالاتجاهــات النقديـّـة المعــاصرة، فشــكّلت منظومتــه 

ــوروث  ــم الم ــة في فه ــج الحداث ــق مناه ــد بتطبي ــدلًًا يتأكّ ج

ــراّء  ــايع ق ــذي يشُ ــدل ال ــى الج ــاوةً ع ــربّي، ع ــديّ الع النق

قراءةٌ في جدليّة العناصر التكوينيّة
في مدوّنة جابر عصفور النقديّة

د. سامر أبو لبدة*

* أكاديمي وباحث أردني

منظومتــه في الأبعــاد الإجرائيّــة التــي طوّعهــا الناقــدُ الكبيُر في 

الوصــول إلى النتائــج، التــي شــكّلت في مجموعهــا مرتكــزاتٍ 

ــة المرافقــة لمنهجــه النقــديّ منــذ  رافــدةً للمعــارف التكوينيّ

ســبعينات القــرن المــاضي، وذلــك وفــق الإطاريــن الآتيــن: 

1. العلّة والمعلول       
ــة تفاعــل الناقــد مــع المعــارف  تســتوجب المعرفــة التكوينيّ

ــا في مراحــل تعليمــه المختلفــة،  ــر به ــي تأثّ والاتجاهــات الت

ــة بوصفهــا  ــد هــذه المعرفــة في الممارســة النقديّ حيــث تتأكّ

أداةً تفســريةًّ تأويليّــةً، فالتملـّـك المعــرفّي لموضــوعٍ مــا، 

ــقه  ــمّ نس ــن ث ــة وم ــاصره التكوينيّ ــاف عن ــتوجب اكتش يس

ــة  ــاعُ المنطقــيُّ بصحّــة التوجّــه وأصال ــر. ولمّــا كان الإقن الغائ

ــا  ــة بقطبيه ــه النقديّ ــور في مدونت ــر عصف ــةً لجاب ــرأي غاي ال

ــة  ــن الغائيّ ــذ م ــد اتخّ ــاصرة، فق ــوروث والمعُ ــن الم الرئيس

ــول مرتكــزاً  ــة والمعل ــدأ العل ــة وفــق مب القائمــة عــى البرهن

لأحكامــه النقديـّـة التــي طالــت الفكــر العــربي قديمًــا وحديثـًـا 

ــه  ــد إنعــام النّظــر في مدوّنت ــد. فعن ــد النّق ــة نق تحــت مظلّ

النقديـّـة للمــوروث العــربّي القديــم، خاصّــة مؤلَّــف "الصّــورة 

ــة في الــراث النقــديّ والبلاغــيّ عنــد العــرب" )1973(،  الفنيّ

يحشــد التفاصيــل، ويتقــىّ الأفــكار والمفاهيــم، وصــولًًا 

ــربي في  ــديّ الع ــر النق ــم التفك ــي تحك ــة الأولى الت إلى العلّ

بيئاتــه المتعــدّدة، للوصــول إلى الحكــم المطلــق الــذي يقــي 



16

ــي  ــب المنطق ــى ضرورة التنّاس ــم ع ــد القدي ــاح الناق "بإلح

اللافــت  الفنيّــة، ونفــوره  الصّــورة  بــن عنــاصر  الصّــارم 

مــن الوثبــات الخياليّــة التــي تلُغــي الفواصــل والحــدود 

بــن الأشــياء"، وبالتمعّــن في دقائــق الكتــاب وتفريعاتــه، 

أجــدني أســارع للقــول بــأنّ هــذه العلـّـة التــي عكســها 

إلّّا جزئيّــات منتقــاة  تــراعِ  السّــابق، لم  النقــديّ  الحكــم 

ــيّ  ــار العق ــد المس ــث تؤكّ ــف، حي ــاّ تكش ــر م ــي أك تخُف

ــاصري  ــه انعــكاسٌ لآراء مُن في التفكــر النقــديّ العــربّي، وكأنَّ

القصيــدة العربيّــة القديمــة بمــا عُــرف نقديًّــا بنظريـّـة عمــود 

ــرب  ــاد الع ــن النق ــد م ــكار العدي ــب أف ــع تغيي ــعر، م الشّ

ــاروا  ــعريةّ، وأث ــع الشّ ــن شــايعوا أقطــاب مدرســة البدي الذي

ــة بمســألة التناســب  ــة المتصّل ــا الإدراكيّ ــد مــن القضاي العدي

النفــيّ بــن أطــراف الصــور التشــبيهيّة، ومالــوا مــع مقولــة 

"أعــذب الشّــعر أكذبــه"، إيمانًــا منهــم بتــأبّّي الصــورة الفنيّــة 

ــة  ــات الخياليّ ــا للوثب ــارم، وطواعيّته ــق الص ــاع للمنط الانصي

ــر  ــد القاه ــت آراء عب ــور، وليس ــر عصف ــة جاب ــا لرؤي خلافً

الجرجــاني وحــازم القرطاجنــيّ –بهــذا الصّــدد- إلّّا نمــاذج لمــا 

ــا  ــح تحقيقً ــال الجام ــزعُ إلى الخي ــا ين ــا نقديًّ ــكّل اتجّاهً يشُ

ــم  ــون بفطرته ــن يميل ــاء الذي ــراّء القدم ــوس الق ــذّة في نف لل

للمعــاني المغُرِبــة المبُتكــرة. ومــن جهــة أخــرى يظُهــر ناقدنــا 

معرفــةً واســعةً بالإجــراءات النقديّــة التــي حكمتهــا الغائيّــة 

ــر  ــد جاب ــي قيّ ــة الت ــا إزاء العلّ ــي تخُفــق أحيانً المطلقــة، الت

عصفــور فكــره بقيدهــا، الأمــر الــذي يفُــي بتبايــن مقولاتــه 

ــة، وصــولًًا إلى نتائــج تعوزهــا  النّظريّــة مــع الأبعــاد التطّبيقيّ

الدقّــة أحيانًــا، فالعلّــة الأســاس في فكــر طــه حســن منهجُــه 

الحــداثّي التنّويــريّ، الــذي يســتوعب كلّ الاتجاهــات النقديـّـة 

ــق  ــب التطبي ــن جوان ــا، لك ــرسّ في تطبيقه ــره والتم إلى ع

التــي يتناولهــا جابــر عصفــور في "المرايــا المتجــاورة" )1983(، 

تعكــس أبعــاد النّقــد التأثــريّ عنــد طــه حســن، مــن حيــث 

الإفاضــة بانطباعيتــه المفُرطــة في تناولــه للإبــداع، كالحديــث 

الأســلوبيّة  والصّيــغ  نقــده،  الإخبــاريّ في  المســتوى  عــن 

النقــديّ،  الخطــاب  في  الانفعــالّي  والتوظيــف  المتكــرّرة، 

وهــذه الأطــر لا تقــود إلى فكــرة المنهــج المتكامــل ذي النّســق 

ــد إخفاقــه  الحــداثّي التنويــري في فكــر طــه حســن، بــل تؤكّ

في مســايرة اتجّاهــات النّقــد الحديثــة، وتــردُّه إلى البدايــات 

الفطريـّـة اللامنهجيّــة في التفكــر النّقــديّ العــربّي. ومــن 

ــز  ــد العزي ــر عب ــاس في فك ــة الأس ــد العلّ ــه نج ــق ذات المنطل

ــةً تعلــو  الأهــواني ميلــه إلى الــراث الشّــعبيّ، وإدراجــه منزل

ــه إبــداع جماهــريّ يعــرّ بصــدق عــن  الــراث الفصيــح، لأنّ

المشــاعر الجمعيّــة، وينُاغــي الفكــر البعثــيّ الحــاضر في 

ــن  ــواني اب ــاب الأه ــرى في كت ــا ي ــن هن ــواني، وم ــن الأه ذه

ســناء الملــك ومشــكلة العقــم والابتــكار في الشّــعر )1962(، 

ترســيخًا للعلّــة الأســاس المفُترضــة، إذ وجــد الشّــعر الفصيــح 

في عصــوره الوســيطة مُقلـّـدًا تعلــوه الصنعــة والتكلـّـف؛ 

ــة  ــة، لمعايش ــة والجماعيّ ــيس الفرديّ ــن الأحاس ــه ع لانقطاع

ــو الأدب  ــل نح ــس المي ــا عك ــا لغويًّ ــذٍ ازدواجً ــع وقتئ المجتم

الشّــعبيّ كالزجــل والمواويــل وســواهما. وأجــدني أقــول 

ــعبي،  ــاً نحــو الأدب الشّ ــدِ مي ــه لم يبُ ــأنّ الأهــواني في كتاب ب

بقــدر اجتهــاده في تعليــل مظاهــر الصّنعــة والتكلّــف لــدى 

بعــض شــعراء مــر في القــرن السّــادس الهجــريّ، مــن خــال 
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ــة  ــود مدرس ــوّه بوج ــك، إذ ن ــناء المل ــن س ــعر اب ــة ش دراس

تقابلهــا وهــي "مدرســة المعــاني" التــي تزعمهــا البهــاء زهــر 

وابــن مطــروح، حيــث أنشــأت شــعراً فصيحًــا راج يــن 

يــدي العــوام لانبســاط معانيــه وســهولته. وإن يكــن الأمــر 

ــر  ــر جاب ــيّ في فك ــر التكوين ــرزه العن ــذي ي ــكال ال فالإش

عصفــور المتمثـّـل بالعلـّـة والمعلــول، يكمــن أحيانـًـا في افــراض 

حقائــق مُســبقة لا تســتقيم مــع الاســتدلالات العديــدة التــي 

ــات. ــذه الافتراض ــول إلى ه ــا للوص يقدّمه

2. الأنا المتُعالية والفوضى الخلّّاقة
الفكــر  في  قــارّ  تكوينــيّ  كعنــرٍ  المتعاليــة  الأنــا  تـَـرزُ 

النقــديّ لجابــر عصفــور، هــذه الأنــا ذات الآمــال العريضــة 

ــب  ــا يعق ــاصّ به ــالّي خ ــد ج ــاج بعُ ــعى إلى إنت ــي تس الت

ــدّ  ــي لا ب ــوضى الت ــا، الف ــي تعتصره ــة الت ــوضى الدّاخليّ الف

مــن وجودهــا للحصــول عــى نجــمٍ راقــص عــى حــدّ تعبــر 

"نيتشــه"، فمــن الخصائــص المركــوزة في الأنــا المتعاليــة، 

القــدرة عــى إقنــاع القــارئ بإرباكــه بالجزئيّــات والتفّريعــات 

ــم  ــا توه ــة، ك ــة النّقديّ ــا للأصال ــفتها طلبً ــا وفلس وعقلتنه

هــذه الأنــا بمراجعــة أدواتهــا، والسّــعي في تحويــل مســارات 

النّقــد، والبــدء مــاّ انتهــى إليــه السّــابقون، والحــقّ أنـّـا نــرى 

في مدونــة جابــر عصفــور اندفاعًــا في التســنّم الظاهــريّ 

للحداثــة ومــا بعدهــا، بــن تعمّــقٍ للبنيويـّـة التكوينيّــة، 

ــلوبيّة،  ــق بالأس ــتقبال، والتمنط ــات الاس ــى نظري ــال ع وإقب

ــة في أصولهــا  وفي باطنهــا إيمــان بالهيرمينوطيقــا والظاّهراتيّ

الأولى، وأرى أنّ فكــره الجــدلّي تمنطــق بمفهــوم المرايــا الــذي 

اصطنعــه لفهــم فكــر طــه حســن، إلّّا أن مرايــا جابــر عصفور 

جــاءت متنافــرة أحيانـًـا لمــا حوتــه مــن فكــر متلاطــم خاصّــة 

في نقــده للمــوروث، ولي أن أســتدلّ عــى هــذا البُعــد مــن 

خــال كتابــه "مفهــوم الشّــعر" )1978(، الــذي أوقفــه عــى 

ــعر  ــن الشّ ــاب ف ــن بكت ــرب المتأثري ــاد الع ــن النقّ ــة م ثلاث

لأرســطو، مــع إغفــال دور النقّــاد الذيــن كان فكرهــم نتــاج 

ــن  ــر واب ــئ الأك ــس الناش ــة، ولي ــة والعقديّ ــم العقليّ بيئته

ــن  ــض م ــاني إلّّا غي ــر الجرج ــد القاه ــرواني وعب ــيق الق رش

فيــضٍ ممتــدّ مــن النقّــاد الذيــن أصّلــوا لمفهــوم الشّــعر، وفي 

ــات  ــي كلّ الدراس ــة تلُغ ــا المتعالي ــرى الأن ــه ن ــاب نفس الكت

ــا  ــعر، واصفً ــوم الشّ ــت مفه ــي تناول ــة الت ــة الحديث النقديّ

إياّهــا بالدراســات التاّريخيّــة؛ لتســطيحها الأشــياء، ولتغييبهــا 

ــة. ــات التاّريخي ــق للمعطي ــتقصاء الدّقي الاس

3. ختامًا...
ــا"، وهنــا أجــدني  فقــد جــاء في المثــل: "لا تعُــدم الحســناءُ ذامًّ

ــدَ أثــر، فجابــر  أقــول: لا تعُــدم حســناؤنا كذلــك فطنــةً وبعُ

ــريّ  ــف والتنوي ــن للمثق ــن لا يمك ــاد الذي ــن النقّ ــور م عصف

والناقــد تجــاوزه، فقــد أثـّـر فكــره في جيــلٍ كامــل تعلـّـم منــه 

منهجيّــة العلــم مــن بحــث واســتقصاء وحنكــة، وأقــول أيضًــا 

فكــا "ســتبقى لفكــره باقيــةٌ في أوســع غرابيــل النّاقديــن، لا 

ينُكرهــا مُنصــفٌ، ولا يبخــسُ قيمتهَــا عــارفٌ"، فإنـّـه "لا تعُــدم 

ــا".  الحســناءُ ذامًّ
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ــل  ــيّ الراح ــف والأكاديم ــد والمثق ــن الناق ــةُ ع ــا الكتاب تضعن

الثقافــة  قضايــا  قلــب  في   )2021-1944( جابــر عصفــور 

العربيــة في أكــر مــن نصــف قــرن، فقــد ظــلَّ عصفــور حاضًرا 

منــذ بدايــات ظهــوره مــع الجيــل الثقــافّي العــربّي الــذي بــرز 

بعــد نكســة حزيــران 1967، فــكان علــاً بــارزاً في الجامعــة 

ــة،  ــى للثقاف ــس الأع ــا )المجل ــرة(، وخارجه ــة القاه )جامع

ــب  ــا يكت ــا ومثقفً ــة(، وكان أكاديميًّ ــيّ للترجم ــز القوم المرك

في المجــات والصحــف الســياّرة، داخــل مــر وخارجهــا، 

ــه،  ــه وكتابات ــى مؤلفات ــر ع ــذةٌ لا تقت ــل أدوارٌ ناف وللراح

فقــد أدرك مبكــراً أنَّ الكتابــة والتأليــف الجامعــيّ وحدهــا 

ــا لا بــدَّ مــن أن يكــون  لا يمنحــان المثقــف دوره المأمــول، وإنَّمَّ

ــاوز  ــعبة تتج ــول متش ــالات وحق ــطاً في مج ــيّ" نش "الجامع

ــات دروســها. ــة وقاع أســوار الجامع

 وقــد أســهم عصفــور في تأســيس مجلــة )فصــول( المتخصّصــة 

في مجــال النقــد الأدبّي، فــكان نائبًــا لرئيــس التحريــر إلى 

جانــب صــاح فضــل، في مرحلــة انطلاقتهــا ســنة 1980م مــع 

رئيــس تحريرهــا المؤسّــس عــز الديــن إســاعيل، ثــم تــرأس 

عصفــور تحريــر المجلــة لســنوات طويلــة، وجعــل منهــا منــراً 

ــرز الراحــل في  ــا ب ــدة. ك ــه الجدي ــد ومناهجــه وتيارات للنقّ

ــخصيات  ــرز الش ــدا أب ــة، فغ ــة الفاعل ــال الإدارة الثقافيّ مج

الثقافيّــة المؤثــرة طــوال العقــود الثلاثــة التــي ســبقت ثــورة 

ــام 2011.  ــارك ع ــني مب ــام حس ــى نظ ــري ع ــارع الم الش

ــس  ــام للمجل ــن الع ــع الأم ــور موق ــر عصف ــولّّى جاب ــد ت وق

خــال  مــن  ونشــاطه  وهجــه  فأعــاد  للثقافــة،  الأعــى 

الراحلُ جابر عصفور: 
صورةُ الناقدِ والمثقف التنويري

د. محمد عبيد الله *

* كاتب وناقد وأكاديمي أردني

سلســلةٍ واســعةٍ مــن البرامــج التــي تشــمل النــر والترجمــة 

والمؤتمــرات، كــا أسّــس مجموعــةً مــن الملتقيــات والجوائــز 

التــي يــرف عليهــا المجلــس، في مقدمتهــا ملتقــى القاهــرة 

ــدًا  ــى موع ــدو الملتق ــى أن يغ ــة، وحــرص ع ــة العربيّ للرواي

متجــدّدًا لالتقــاء كتُّــاب الروايــة ونقّادهــا مــن مــر والعــالم 

العــربّي إلى جانــب المهتمــن بــالأدب العــربّي مــن غــر أبنــاء 

ــة، ولا ننــى مــروع جابــر عصفــور بتأســيس  اللغــة العربيّ

ــن  ــاًّ م ــراً مه ــدا من ــذي غ ــة( ال ــيّ للترجم ــز القوم )المرك

منابــر تواصــل العربيّــة مــع غيرهــا مــن الثقافــات واللغــات، 

ونــر مئــات الكتــب المهمّــة مــن مختلــف اللغــات العالميّــة، 

ــة. ــة والأدب المختلف ــر والثقاف ــروع الفك وفي ف

وتســتمدُّ هــذه الأدوارُ قوّتهــا مــن طبيعــة شــخصية الناقــد 

ــه  ــق أهداف ــي ســهّلت تحقي ــة الت الراحــل، وســجاياه الذاتيّ

وغاياتــه، فشــخصية عصفــور يجتمــع فيهــا الــذكاءُ والحصافةُ 

والتواصــل والوعــيُّ واتســاع الأفــق والثقافــة، ولربمــا انطلــق 

مــن مبــدأ ضمنــيّ يتمثـّـل في الإيمــان بقــوة الثقافــة بوصفهــا 

قــوةً ناعمــةً رائــدةً يمكــن أن ترتـّـق بعــض مــا تفســده 

ــد  ــا بع ــة م ــر في مرحل ــه م ــا عانت ــوم م ــة، ومعل السياس

ــا  ــن محيطه ــت مــر نســبيًّا ع ــي عزل ــد( الت ــب ديفي )كام

العــربّي. وهــذا وغــره ميّــز الناقــد الراحــل بجملــةٍ مــن 

الخصــال والأحــوال جعلــت منــه في نهايــة الأمــر أوســع 

شــهرةً وأثــراً مــن زملائــه ومجايليــه وتلاميــذه في مــر 

ــر  ــادة التغي ــن ق ــدًا م ــه قائ ــت من ــربّي، وجعل ــالم الع والع

الثقــافّي وصانعًــا مــن صُنّــاع الثقافــة لأكــر مــن ثلاثــة عقــود.
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صورةٌ أخرى من طه حسين
أوّل مــا يمكــن الوقــوف عنــده اهتــام جابر عصفــور بالأديب 

ــريّ الراحــل طــه حســن )1889- ــد التنوي والجامعــيّ والناق

ــذي  ــا المتجــاورة( ال ــه )المراي 1973(، ســواءً مــن خــال كتاب

ــراز بعــض  ــة طــه حســن وإب ــه عصفــور في قــراءة تجرب ألفّ

أبــرز ســجاياه ودلائــل دوره كمثقــف تنويــريّ، أو مــن خــال 

ــف لا  ــبات ومواق ــالات ومناس ــه في مق ــث عن ــرار الحدي تك

تعُــدُّ ولا تحُــى، ويبــدو أنَّ هــذا الاهتــام يعكــس اختيارات 

ــن  ــة م ــورة محدّث ــون ص ــا أراد أن يك ــه، كأنَّمَّ ــور نفس عصف

نمــوذج طــه حســن في اهتماماتــه وأدواره ونشــاطه، ونتفــق 

ــابهٌ  ــة تش ــو في الجمل ــابه، وه ــذا التش ــوا ه ــن لاحظ ــع م م

ــه أديــبٌ يهتــمُّ بالنــر  عميــقٌ وليــس تقليــدًا أو محــاكاة، إنَّ

والشــعر والنقــد الأدبّي، ولكنَّــه أديــبُ عقــلٍ ينتســب لمثقفــي 

الحداثــة العقلانيّــة ولمــن يربطــون الأدب بالفكــر والمجتمــع، 

ليــس بالمعنــى الثــوريّ ولكــن بالمعنــى الأقــرب لــدور الثقافــة 

الليبراليّــة التــي تجــد ضالتهــا في النمــوذج الغــربّي وفي قــراءة 

ــر،  ــادئ التنوي ــن مب ــه م ــدةً تقرّب ــراءةً ناق ــربّي ق ــراث الع ال

ــة باتجّاههــا الســلفي الأميــل  وتبعــد بــه عــن الثقافــة التراثيّ

ــاع والجمــود. إلى الاتبّ

قراءةُ التراث وغوايته
ــاد الذيــن انطلقــوا  جابــر عصفــور أحــدُ كبــار الدارســن والنقُّ

ــةُ في  ــةِ قــراءةِ الــراث، وتقــع اهتماماتُــه الأكاديميّ مــن تجرب

قلــب هــذه الدائــرة، وموضوعــات رســائله الجامعيّــة وبعــض 

ــة، ومــن  أشــهر كتبــه وبحوثــه تغــذّي هــذه الدائــرة الحيويّ

ــة  ــورة الفنيّ ــراث: "الص ــراءة ال ــال ق ــه في مج ــرز مؤلفات أب

ــوم الشــعر: دراســة في  ــيّ"، "مفه ــديّ والبلاغ ــراث النق في ال

الــراث النقــديّ"، "قــراءة الــراث النقــديّ"، "غوايــة الــراث"، 

ــه في  ــذا التوجّ ــعَ ه ــرى أنَّ مناب ــراث"... ون ــن ال ــا ع "دفاع

ــه  ــوم ط ــراءة المرح ــره بق ــدٌ إلى تأثّ ــه عائ ــره واهتمام تفك

حســن للــراث وبطبيعــة تلــك القــراءة المجــدّدة، فلقــد 

ــيّة  ــزع قدس ــن ن ــى ضرب م ــاف، وع ــى الاخت ــت ع تأسّس

ــا غــر مقــدس أو  ــراً دنيويًّ ــه بوصفــه أث ــراث، والنظــر إلي ال

مدنّــس، أي أنَّهــا قــراءة حداثيّــة بالمعنــى الفكــريّ والثقــافّي، 

ــة المنهــج  ــدارس بحداث ويعــوّل فيهــا عــى وعــيّ الناقــد وال

ــر الآخــر  ــة، والأم ــادة التراثيّ ــراءة الم ــه في ق ــذي يســتنير ب ال

أنَّ هــذه القــراءة لا تهــدف إلى الاســتغراق في المــاضي أو 

ــدةٌ للــراث  ــا هــي قــراءةٌ جدي الاغــراب عــن الحــاضر، وإنَّمَّ

تتغيــا وضعــه أو وضــع بعــض جوانبــه الحيّــة في ســياق 
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ــر  ــوادة، وتك ــا ه ــه ب ــتبك مع ــا تش ــي أيضً ــاضر، وه الح

أثنــاء ذلــك بعــض مــا ألفــه واعتــاده النــاسُ في أمــر الــراث، 

ــي  ــرة، فه ــات وردودًا كث ــف اعتراض ــا تخلّ ــراً م ــك كث ولذل

ــة الســلفيّة  إذن مختلفــة أو متعارضــة مــع القــراءة الاتبّاعيّ

للــراث، وإن كانــت تتفــق معهــا في الاعتــاد عــى المدونــة 

ــاول  ــرق التن ــج وط ــا في المنه ــتاّن بينه ــن ش ــة، ولك التراثيّ

ــج. والنتائ

زمنُ الرواية ونجيب محفوظ
الدائــرةُ الأخــرى المهمّــة هــي انتبــاه عصفــور لصعــود 

الروايــة العربيّــة واهتمامــه بمركزيـّـة نجيــب محفــوظ في 

ــامَ  ــذا الاهت ــد ه ــة، وتؤي ــة الحديث ــة العربيّ ــة الرواي تجرب

ــا: "زمــن  ــة منه ــن دالّ ــي تحمــل عناوي مؤلفــاتُ الراحــل الت

الروايــة"، و"نجيــب محفــوظ: الرمــز والقيمــة"، "الروايــة 

والاســتنارة"، "هــذا زمــن القــصّ"... وفي معظــم قراءاتــه 

ــة تجــد تركيــزه عــى وظيفــة الروايــة وعــى علاقتهــا  للرواي

بالعــر الحديــث، كأنَّــه حقًــا يتبــع خُطــا نجيــب محفــوظ، 

ومــن قبلــه أولئــك المفكّــرون الذيــن نظّــروا لظهــور الروايــة 

ــف  ــر وص ــاب إلى تفس ــاس الأدب، والذه ــا في أجن وموقعه

ــا يتصّــل بوظيفــة  زماننــا بأنَّــه زمــن الروايــة تفســراً حضاريًّ

الروايــة وصلتهــا بالتعبــر عــن المدينــة الحديثــة وعــن روح 

ــة  ــراءات نقدي ــل ق ــد للراح ــد لا تج ــث. وق ــر الحدي الع

بالمعنــى النــيّّ والفنــيّ قــدر اهتمامــه بموقــع الروايــة 

وصعودهــا وإثبــات دفاعهــا عــن عــالم المدينــة والعقــل 

والتنويــر ومواجهــة الإرهــاب، وهــو ربــطٌ يســتند في جــذوره 

إلى فكــرة قديمــة لـ)جــورج لــوكاش( عندمــا وصــف الروايــة 

بأنَّهــا ملحمــةُ العــر الحديــث، وأنَّهــا الجنــس الأدبي المرشــح 

للتعبــر عــن تحــوّلات البرجوازيــة الحديثــة، خلفًــا للملحمــة 

التــي عــرّت قبــل ذلــك عــن عــالم مختلــف عــن عالمنــا. ولقــد 

ــب  ــا كت ــب محفــوظ مــع هــذا التصــوّر عندم تصــادى نجي

ــة  ــاد في مجل ــى العقّ ــور- ردًا ع ــا عصف ــا يذكّرن ــراً -ك مبك

الرســالة أداره حــول فكــرة مؤدّاهــا أنَّ "القصــة هــي شــعر 

الدنيــا الحديثــة". أي أنَّهــا مرشّــحة لأن تكــون ديــوان العــرب 

ــاضي. ــة الم ــة الشــعر في أزمن ــن هيمن ــدلًًا م ــث ب الحدي

وأخــراً ، لا ننــى أنَّ الراحــل جابــر عصفــور قــد تــرك 

جملــةً مــن الكتابــات والمؤلفــات- غــر مــا ذكرنــا- تــدور في 

مــدار التنويــر ومواجهــة التعصــب والإرهــاب، ونقــد ثقافــة 

التخلــف، والانتصــار للعلــم وللعقــل وللمــرأة وللدولــة 

المدنيّــة ونحــو ذلــك مــن مفاتيــح تصــدر عــن أصــل واحــد، 

ومــن هــذه الكتابــات مؤلفاتــه التــي تحمــل العناويــن 

الآتيــة: "هوامــش عــى دفــر التنويــر"، "مواجهــة الإرهــاب"، 

"الرهــان عــى المســتقبل"، "دفاعًــا عــن المــرأة"، "نقــد 

ثقافــة التخلــف"، "نحــو ثقافــة مغايــرة"، "التنويــر والدولــة 

المدنيــة"... فهــي عناويــن دالـّـة عــى موقــع مؤلفهــا وموقفــه 

مــن قضايــا العــر، ودالـّـة عــى رحلــة شــيّقة تضمــن 

ــى وإن انتهــت  ــاة المتجــدّدة، حت ــا مــن الحي ــا ضربً لصاحبه

ــرة. ــاة القص ــة الحي ــوت رحل بالم
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كان للعــرب حداثــةٌ أولى، قبــل حداثــة القــرن العشريــن 

الوافــدة مــن الغــرب. ويبــدو أنَّ الحداثــة الأولى قــد شــملت 

ــة.  ــة والأدبيّ ــة والاجتماعيّ ــاة الفكريّ ــب الحي ــف جوان مختل

يلاحــق جابــر عصفــور خيــوط الحداثــة العربيّــة في بواكيرهــا 

الأولى، ويحــاول أن ينســجَ شــبكةً مــن العلاقــات بــن هــذه 

الحداثــات. ظهــرت الحداثــة الشــعريةّ المبكــرة بــرأي عصفور 

تحــت مســمّى الشــعراء المحدثــن مثــل أبي تمــام وأبي نــواس 

ــر مــن  ــرزت في أشــعارهم الكث ــن ب ــرد، والذي ــن ب وبشــار ب

التحــولات الفكريـّـة المتأثــرة بظهــور الملامــح الأولى للعقلانيّــة 

العربيــة التــي دشــنها المعتزلــة مــن خــال الإعــاء مــن 

شــأن العقــل وجعلــه أصــاً مــن أصولهــم في أمــور العقيــدة 

والحيــاة الاجتماعيّــة. لقــد ظهــرت في أشــعار المحدثــن الكثير 

ــا تحــن مســمّى  ــي يمكــن إدراجه ــال الت مــن الحكــم والأمث

الفكــر، لأنَّهــا تطــرح أفــكاراً مجــردّة داخــل فضــاء القصيــدة. 

ــن  ــة ب ــد، إلا إنَّ الموازن ــه الجدي ــذا التوجّ ــن ه ــم م وبالرغ

الجانــب الجــالّي والجانــب الفكــريّ ظلـّـت هاجس الشــعراء 

ــة التــي كان يطغــى فيهــا  عــى الــدوام، وفي الحــالات القليل

ــالّي، كان  ــب الج ــى الجان ــديّ ع ــريّ التجري ــب الفك الجان

النقّــادُ في ذلــك الزمــان، ومــن أشــهرهم الجاحــظ، لا ينظــرون 

بعــن الرضــا لهــذا الإغــراق في التجريــد. ليــس مطلوبــاً مــن 

الشــاعر بــرأي الجاحــظ أن ينحــو منحــى الفلاســفة في نظمــه 

للشــعر، فثمــة فــرق بــن الفكــر الفلســفيّ والفكــر الشــعريّ. 

الحداثةُ الشعريّةُ العربيّة
من منظور جابر عصفور

مجدي ممدوح*

* باحث في الفلسفة والنقد الأدبي

لقــد كان الجاحــظ صريحــاً في نقــده لشــعر صالــح بــن عبــد 

القــدوس والــذي يعُــدُّ مــن أبــرز الشــعراء المحدثــن. يشــر 

الجاحــظ إلى كثافــة الحكــم والأمثــال والمواعــظ في شــعر ابــن 

عبــد القــدوس، حتــى أنَّهــا أثقلــت شــعره وغيّبــت الجانــب 

الجــالّي الفنــيّ فيــه. وقــد كان الجاحــظ يفضّــل أن تتــوّزع 

الحكــم والأمثــال وتتناثــر مثــل الــدرر النــادرة، وأن لا تكــون 

لهــا الســيادة في القصيــدة. 

ــة أو  ــا نســتطيع أن نرصــد تحــولاً مهــاًّ في شــعر الحداث هن

المحدثــن، حيــث أنَّ الشــعر لم يعــد عندهــم مجــرد حادثــة 

لغويــة نســتمد منهــا معــارف حــول المــاضي وقواعــد اللغــة، 

ــه  ــاضر وفهم ــراءة الح ــرفّي في ق ــعر دورٌ مع ــح للش ــل أصب ب

وتحليلــه. كان لا بــدَّ لظاهــرة الشــعراء المحدثــن مــن حركــة 

نقديـّـة تســندها وتمنحهــا المشروعيّــة، وإلا عُــدّت بدعــاً مــن 

القــول، ولم تجــد لهــا صــدى بــن الجمهــور.

* ويمكــن القــول إنَّ التيــار العقــانّي الــذي دشــنه المعتزلــة قد 

اضطلــع بهــذا الــدور النقــديّ، مســتنداً في ذلــك للمرجعيــات 

ــة للفكــر المعتــزلّي الجديــد. وهــو  ــة والأســس العقليّ الفكريّ

فكــرٌ جديــدٌ تمــردّ عــى الكثــر مــن القوالــب التــي وضعهــا 

الفكــر الســنّي القائــم عــى الاتبــاع والتقليــد. يمكــن تلخيــص 

الفــرق بــن النقــد القديــم والنقــد المحــدث كــا يــي: كان 

النقــد القديــم يبــدأ وينتهــي بالقيــاس عــى المــاضي، حيــث 

ــاضر  ــدر بالح ــذي يج ــل ال ــوذج الأمث ــو النم ــاضي ه كان الم
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ــو  ــاضي فه ــابه لل ــو مش ــا ه ــه، وكل م ــى منوال ــج ع النس

ــا  ــة. أمَّ ــا قيم ــو ب ــاضي فه ــف الم ــا يخال ــة، وكل م ذو قيم

النقــد المحــدث، فعــى العكــس مــن القديــم، اعتــر الحــاضر 

ــه  ــك قيمت ــاضر يمتل ــوذج، وأنَّ الح ــو الأنم ــاس وه ــو المقي ه

ـه معيــار ذاتــه. بالرغــم مــن  وأصالتــه مــن ذاتــه، أي أنّـَ

النزعــة العقليّــة الواضحــة لــدى المعتزلــة، إلا أنَّهــم لم يتبنــوا 

ــة بشــكلها الفلســفي الخالــص. ظهــرت الفلســفة في  العقلانيّ

ــرب  ــنٍ يق ــة بزم ــد المعتزل ــاميّة بع ــة الإس ــارة العربي الحض

مــن القــرن. ويمكــن اعتبــار الفــارابي هــو أوّل فيلســوف 

عــربي بالمعنــى الدقيــق للفلســفة. وقــد كانــت للفــارابي آراء 

حــول ضروب الفــن المختلفــة بمــا في ذلــك فــنّ الشــعر؛ بــل 

ــة في  ــك نظريًّ ــارابي امتل ــر إلى أنَّ الف ــور يش ــر عصف إنَّ جاب

الفــن اســتطاع مــن خلالهــا مقاربــة النتــاج الفنــيّ لعــره. 

ــن  ــاد المحدث ــة النقّ ــة رؤي ــاد صياغ ــارابي أع ــدو أنَّ الف ويب

الذيــن ســبقوه دون تغيــر جوهــري في المضمــون. فقــد دأب 

ــه وفــق ثنائيــة  ــوص معاصري ــة نص ــارابي عــى محاكم الف

ــذي  ــد هــو ال ــرى أنَّ الشــعر الجيّ ــدة، وكان ي ــاع والفائ الإمت

يحقّــقُ التــوازن بــن طــرفّي هــذه الثنائيّــة. ويبــدو أنَّ النــزوع 

ــاني الهجــري  ــرن الث ــون في الق ــه المحدث ــذي خلق ــريّ ال الفك

ــه انــزاح نحــو الإمتــاع والعجــب واللعــب  قــد تراجــع، أو أنَّ

وفــق التوصيفــات الجديــدة التــي قــال بهــا الفــارابي. لم يتوان 

الفــارابي عــن تقديــم رؤيّــةٍ للفــنِّ في مدينتــه الفاضلــة عــى 

غــرار جمهوريــة أفلاطــون. لقــد حــذا الفــارابي حــذو أفلاطون 

في الإعــاء مــن شــأن الفلســفة والفلاســفة، ووضعهــم في 

ــن  ــر م ــة، ولم يحقِّ ــة صارم ــى تراتبيّ ــم ع ــرم القائ ــة اله قم

ـه وضعهــا في المرتبــة الثانيــة بعــد  شــأن الفنــون، بــل أنّـَ

ــداء  ــخيص الع ــاً في تش ــون واضح ــد كان أفلاط ــفة. لق الفلس

المســتفحل بــن الشــعراء والفلاســفة، وانحــاز بطبيعــة الحــال 

للفلاســفة وطــرد الشــعراء مــن جمهوريتــه بوصفهــم مصــدراً 

للاضطــراب. لا شــكَّ أنَّ الفلاســفة أو المفكريــن قــد عانــوا في 

ــل  ــت تفضّ ــانّي مــن الإقصــاء في مجتمعــات كان ــد اليون العه

الشــعراء، بــل أنَّ الشــعراء دأبــوا عــى ازدراء أهــل الفلســفة 

والحــطِّ مــن قدرهــم. وبمــا أنَّ أفلاطــون كان ينطــق بوضــوح 

باســم النخبــة الفلســفيّة، فــإنَّ موقفــه مــن الشــعراء يبــدو 

مفهومــاً. خطــاب الفــارابي في المدينــة الفاضلــة جــاء مختلفــاً، 

ــن  ــة. وضم ــة مختلف ــة اجتماعيّ ــم فئ ــق باس ــه كان ينط لأنَّ

هــذا التصــوّر الجديــد يــرى الفــارابي أنَّ للفــنِّ وظيفــةً فاضلة، 

وهــي التوسّــطُ بــن عقــلِ الفلاســفة وحــواسِّ العامــة.  
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يشــر جابــر عصفــور إلى أنَّ مَيــل الشــعراء المحدثــن للخــوض 

ــوالم  ــن ع ــة الكشــف ع ــة ومحاول ــا الفكريّ في بعــض القضاي

مســتقبليّة جديــدة، قــاد بالــرورة إلى ظهــور الغمــوض 

وللمــرة الأولى في الشــعر العــربّي، حيــث لم يعتــد العــرب على 

ــاشرة  ــددةً ولا يذهــب مب ــل دلالاتٍ متع ــذي يحم ــكلام ال ال

لمــراده. وفــق هــذا الســياق يمكــن أن نفهــم حِجــاج أبي تمــام 

ــاذا  ــه: لم ــوا ل ــث قال ــه الغمــوض، حي ــوا علي ــن لام ــع الذي م

تقــول مــا لا يفُهــم؟ فأجابهــم: ولمــاذا لا تفهمــون مــا يقُــال؟. 

ــربّي،  ــعر الع ــة في الش ــة نوعي ــر إلى نقل ــاج يش ــذا الحج ه

ــتعداد  ــن الاس ــدٍّ أدنى م ــاً بح ــي مطالب ــا المتلق ــح بعده أصب

ــي يســتطيع فهــم المــراد، مــا يرفــع  والذائقــة الشــعريةّ ل

ــن  ــذل ب ــاديّ المبت ــول الع ــن الق ــةٍ أعــى م الشــعر إلى منزل

ــة  ــعر إلى مرتب ــال بالش ــة، والانتق ــم اليوميّ ــاس في حياته الن

الفــن. ومــن الملاحــظ أنَّ الجمهــور لم يســتنكر هــذا التوجّــه 

الجديــد للشــعر الممــزوج بالفلســفة والحكمــة، ولكنَّــه 

ــح.  ــاً مــن الظــرف والملَِ ــل عدّهــا ضرب بالمقاب

ــه،  ــه وحديث ــربّي، قديم ــور للشــعر الع ــر عصف ــة جاب إنَّ رؤي

ــة  ــن أنَّ الحداث ــم م ــة. وبالرغ ــه الحداثيّ ــن رؤيت ــق م تنطل

بالمعنــى الاصطلاحــي المتعــارف عليــه هــي ظاهــرةٌ أوروبيّــةٌ 

حدثــت في زمــانٍ ومــكانٍ معينــن، إلّّا أنَّ جابــر عصفــور، 

ومــن خــال فهمــه المعمّــق لجوهــر الحداثــة، بــادر لتأصيــل 

ــاج  ــا في النت ــن عناصره هــذه الظاهــرة واكتشــاف بعضــاً م

ــة  الشــعريّ العــربّي. وفيــا يخــصُّ الحداثــة الشــعريةّ العربيّ

المعــاصرة، فقــد ربطهــا بحركــة التجديــد التــي دشــنتها نــازك 

الملائكــة وتبعهــا في ذلــك شــعراءُ كُــرُ كان مــن أبرزهــم بــدر 

شــاكر الســياب. ويبــدو أنَّ هــذه الحركــة الشــعريةّ الجديــدة 

قــد تأثــرت بنظريــاتٍ وافــدة مــن خــال الترجــات والاطــاع 

ــن  ــزيّ. ويمك ــعر الإنكلي ــة الش ــة وخاص ــى الآداب الغربيّ ع

ــة  ــعريةّ العربيّ ــة الش ــن الحداث ــةَ الأولى م ــول إنَّ الموج الق

ــةَ  ــةَ الثاني ــنَّ الموج ــزيّ، ولك ــط الإنكلي ــةً للنم ــت منزاح كان

سرعــان مــا اتخّــذت مــن الحداثــة الشــعريةّ الفرنســيّة 

نموذجــاً جاذبــا؛ً كــا ظهــر عنــد "شــارل بودلــر". لقــد بــادر 

عصفــور لتوثيــق هــذه التحــوّلات الحداثيّــة في كتــابٍ تنــاول 

فيــه تجــاربَ ثلاثــة مــن الشــعراء العــرب المعاصريــن هــم: 

ــوط.  ــد الماغ ــور، ومحم ــد الصب ــاح عب ــة، وص ــازك الملائك ن

ــوا المشــهد الشــعريّ  ويمكــن القــول إنَّ هــؤلاء الشــعراء مثلّ

العــربّي المعــاصر بأطيافــه المختلفــة. لقــد كان للشــعر منزلــةٌ 

خاصّــة في رؤيــة جابــر عصفــور الحداثيّــة، وقــد كان يقتبــسُ 

مقولــةَ "أمــل دنقــل" في وصــف الشــعر بأنـّـه فــرحٌ مختلــس.    
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"الترجمة أكثر من مجرد تبليغ"

فالتر بنجامين )1892– 1940م(

ــال )1931( أنَّ  ــوقي ج ــريُّ ش ــرُ الم ــمُ والمفكّ ــرى المترج ي

ــل  ــة نق ــن أن تكــون مجــرد عملي ــر وأعمــق م ــة أك الترجم

كلــات، فهــي بمثابــة وســيلة تواصــل وحــوار بــن مختلــف 

ــالات  ــع مج ــمل جمي ــوار يش ــو ح ــارات، وه ــم والحض الأم

ــة. والترجمــة أداة اكتســاب  المعرفــة علومًــا إنســانيّة وطبيعيّ

ــتيعاب  ــى اس ــع ع ــزم الإنســان/ المجتم ــن ع ــر ع وأداة تعب

ــه، مــن حصــاد المعــارف  ــاره وإرادت ــه باختي أكــر قــدر يعين

الإنســانيّة التــي هــي ســاح الإنســان في التطــوّر والمنافســة 

والارتقــاء والأخــذ والعطــاء عــى المســتوى الحضــاري تعزيــزاً 

للوجــود.

وبمــا أنَّ الترجمــةَ جــرٌ رابــط بــن الحضــارات، وهــو مــا كان 

ــن  ــور )1944 – 2021( يؤم ــر عصف ــل د. جاب ــر الراح المفك

بــه، فقــد نــر في مجلــة العــربي في ينايــر 2000 مقــالًًا تحــت 

عنــوان "نحــو مــروع قومــي للترجمــة"، وضــع مــن خلالــه 

اســراتيجيّة معرفيّــة لتأســيس مــروعٍ قومــيّ للترجمــة، 

تقــوم عــى مجموعــه مــن المبــادئ، منهــا:

المبــدأ الأول: كــر الهيمنــة اللغويــة بالخــروج مــن أسر 

ــة. فقــد ظلّــت حركــة الترجمــة  ــة الأمريكيّ ــة الأوروبيّ المركزيّ

ــة  ــة الأولى، واللغ ــة بالدرج ــة الإنجليزيّ ــرةَ اللغ ــة أس العربيّ

ــادل  ــن التب ــال م ــك في ح ــة، وذل ــة الثاني ــيّة بالدرج الفرنس

ــار  ــى الأقط ــافّي ع ــوذ الثق ــى النف ــراع ع ــط بال ــذي ارتب ال

العربيــة، ولم يصــل إلى مســتوى هاتــن اللغتــن غيرهــا مــن 

الترجمة في مشروع جابر 
عصفور النهضوي

د. عارف عادل مرشد*

* أكاديمي وباحث أردني

اللغــات الأوروبيــة كالإســبانيّة والألمانيّــة والإيطاليّــة ... الــخ، 

فلــم يكــن للغــةٍ مــن هــذه اللغــات الأخــرة مــن الحضــور أو 

التأثــر أو النفــوذ مــا للإنجليزيّــة والفرنســيّة اللتــن ارتبطتــا 

المصاحبــة  الثقافيّــة  والمؤثــرات  الاســتعماريّ  بالحضــور 

لــه. فالترجمــةُ بالنســبة لمثقــفٍ مثــل د. جابــر عصفــور 

ــي -  ــا ه ــيّ، وإنَّمَّ ــافّي تواص ــل ثق ــرد فع ــط مج ــت فق ليس

ــاده  ــور أبع ــذي وعــى د. عصف ــا التاريخــيّ ال في ظــلِّ واقعن

وتعقيداتــه وإشــكالاته جيّــدًا - فعــلٌ ســياسيٌّ بامتيــاز، وأنَّهــا 

بالأســاس فعــلٌ مــن أفعــال المواجهــة والمقاومــة بــكل معنــى 

ــة  ــة والأمريكيّ ــة الأوروبيّ ــة المركزيّ ــة هيمن ــة. مقاوم الكلم

عــى الثقافــة العربيّــة والإنســانيّة بعامــة. مثلــا أنَّ الحــرص 

عــى تعدديـّـة اللغــات والثقافــات المتُرجــم عنهــا يمثـّـل شــكلًا 

مــن أشــكال مقاومــة التبعيــة للغــات وثقافــات بعينهــا عــى 

نحــو مــا. ومــن ثــم فإنَّهــا وســيطٌ مــن وســائط خلــق التــوازن 

الثقــافّي عــى المســتوى العالمــيّ، والســاح لأصــوات اللغــات 

والثقافــات المختلفــة أن تتفاعــل وتتحــاور مــع بعضهــا بعضًا.

ــا يؤســس  ــاز إلى كلِّ م ــل في الانحي ــاني، فيتمث ــدأ الث ــا المب أمَّ

لأفــكار التقــدّم، ويســهم في إشــاعة العقلانيّــة، ويشــجّع 

عــى التجــاوب الإنســانّي الخــاّق في كلِّ المجــالات وعــى كل 

المســتويات، خصوصًــا مــن منظــور التنــوّع البــريّ الخــاّق. 

ــر عصفــور - تزدهــر في اللحظــات  ــا لجاب إنَّ الترجمــة - وفقً

التاريخيّــة لنهضــة الأمــم، ويحــدث ذلــك عندمــا تمتلــئ 

"الأنــا" الوطنيّــة أو القوميّــة بالرغبــة في الخــروج مــن قوقعــة 

ــا، وتعــرف نفســها في مــرآة الآخــر المتقــدم، وتعــرف  تخلفّه

الآخــر المتقــدم في مرآتهــا بالقــدر نفســه، في هــذه اللحظــات 
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ــا  ــة، تســعى الأنــا إلى الآخــر الــذي تــراه أكــر تقدمً التاريخيّ

ــدة قــدرة  مــن غــره، وتحــاول إنطاقــه بلســانها المبــن، مؤكّ

هــذا اللســان المبــن عــى أن ينطــق صــوت الآخــر، ويشــكله 

في نــرة ونغمــة متميزّتــن، وليــس مــن الــروري أن يكــون 

الآخــر في هــذه اللحظــات هــو العــدو، أو الغــازي، بــل يمكــن 

ــات  ــدّدة بإمكان ــةً مج ــج معرف ــذي ينت ــر ال ــون المغاي أن يك

هــذه الأنــا. 

المبــدأ الثالــث: الاتصــال بالــراث الإنســانّي، ففــي ظــلِّ علاقــة 

عصفــور الحميمــة بالــراث وخصوصًــا الــراث الفلســفيّ 

العــربّي، تمثـّـل مقولــة الكنــدي الشــهيرة والأثــرة لــدى 

ــا  ــزاً ومفتاحً ــانّي" مُحفّ ــوع الإنس ــم الن ــن "تتمي ــور ع عصف

ومُحــركًا لــكل آلات التقــدم التــي تــأتي في مقدمتهــا الترجمــة؛ 

ومــن ثــم نجــده ينطلــق مــن هــذه المقولــة ليكشــف 

ــة مــن  عــن اســتحالة إنجــاز مــا تنطــوي عليــه هــذه المقول

ــانّي  ــوع الإنس ــذا الن ــراد ه ــات وأف ــل جماع ــم دون تواص قي

ــن  ــداً ع ــذا بعي ــق ه ــبيل إلى تحقي ــه لا س ــا، وأنَّ وتفاعله

أفعــال الترجمــة. هكــذا تبــدو الترجمــة أيضــاً فريضة إنســانيّة 

تكتمــل وتتحقّــق بهــا إنســانيّة الإنســان. والاتصــال بالــراث 

ــات الخاصــة، المقصــورة  ــن التحدي ــاً م ــل تحديّ الإنســاني يمث

عــى حركــة الترجمــة في البــاد الناميــة التــي تنتســب إليهــا، 

ــار  ــة في الأقط ــركات الترجم ــن ح ــا وب ــة بينه ــك بالمقارن وذل

المتقدمــة، فــا حــدث مــن جهــود أجيــال متتابعــة نشــطة 

في هــذه الأقطــار أدى إلى ترجمــة الأصــول المطلوبــة للتقــدم 

ــدث في  ــذي لم يح ــر ال ــرة، الأم ــالم المغاي ــات الع ــن كل لغ م

ثقافتنــا إلى اليــوم، هــذه الثقافــة التــي لا تمتلــك- عــى ســبيل 

المثــال- ترجمــةً للأعــال الكاملــة أو حتى الأساســيّة لفلاســفة 

العــالم الكبــار، ابتــداءً مــن أفلاطــون وانتهــاءً بفلاســفة 

التفكيــك، وتقصيرهــا في ترجمــة الأصــول هــو الوجــه الآخــر 

ــروع المعــاصرة، والمســتجدات  ــة الف ــن تقصيرهــا في ترجم م

ــود  ــوب وع ــع ص ــي تندف ــا الت ــارف الدني ــن مع ــدث م الأح

التقــدم التــي تحملهــا الألفيــة الثالثــة، ولا مفــرَّ لهــذه 

الثقافــة إذا أرادت أن تكــون في مركــز الصــدارة مــن العــر، 

مــن أن تــؤدي مهمــة مزدوجــة في الترجمــة، وتصــل مــا بــن 

تــراث الإنســانيّة القديــم والوســيط ومنجزاتهــا المعــاصرة في 
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الوقــت نفســه. وبدايــة تحقيــق ذلــك يكمــن في التخطيــط 

الواعــي، والعمــل الــدؤوب الــذي يجمــع بــن ذوي الخــرات 

ــاه. ــالٍ واتجّ في كلِّ مج

المبــدأ الرابــع والأخــر: ضرورة "الاعتــاد المتبــادل" فيــا بــن 

ــيّة  ــة السياس ــذه الرؤي ــن ه ــاً م ــة، فانطلاق ــار العربيّ الأقط

للترجمــة نجــد د. عصفــور يؤكّــد ضرورة "الاعتــاد المتبــادل" 

فيــا بــن الأقطــار العربيّــة، إذ لــن تســتطيع "قاطــرة" قطُــر 

ــا؛ فالترجمــة  ــركاب في عرباته واحــد عــى جــرِّ كل هــؤلاء ال

ــا قاطــرة التقــدم،  عنــد عصفــور ليســت قطــار التقــدم، وإنَّمَّ

أي عربــة الجــرِّ الملحقــة بهــا والمتصلــة بهــا عربــات الــركاب. 

ومــن ثــم نجــده ينتقــد الانغلاق القُطــريّ، ويدعــو إلى ضرورة 

التواصــل والتعــاون والتنســيق فيــا بــن مراكــز ومؤسســات 

الترجمــة في العــالم العــربي وتبــادل الخــرات فيــا بينهــا؛ بمــا 

ــة العمــل والمســاهمة.  ــة الهــدف ويجسّــد قوميّ ــد قوميّ يؤكّ

وهــو مــا يعكــس ضمنيــاً، مــدى الحاجــة إلى العمل المشــرك، 

انطلاقــاً مــن مفهــوم الأمــة الواحــدة التــي تجمعهــا همــوم 

واحــدة وآفــاق مســتقبلية مشــركة.

ــذي  ــت ال ــور في الوق ــر عصف ــارة إلى أنَّ د. جاب ــدر الإش وتج

كان يدفــع للترجمــة في مختلــف العلــوم والفنــون وبــأيّ 

لغــة مــن اللغــات، لم يغفــل آفــات الترجمــة التــي راح 

ــى  ــوائيّة ع ــرذم والعش ــع الت ــة طاب ــا: غلب ــا، ومنه يرصده

حركــة الترجمــة العربيّــة، وتقطـّـع جســور الاتصــال وعلاقــات 

التواصــل بــن المثقفــن العــرب، إلى جانــب غيــاب التخطيــط 

ــه  ــوع إلي ــن الرج ــات يمك ــز للمعلوم ــود مرك ــدام وج وانع

ــة  ــات أدت إلى ترجم ــه. هــذه الآف ــت ترجمت ــا تمّ ــة م لمعرف

الكتــاب الواحــد أكــر مــن ترجمــة، ومــا يترتــب عــى هــذه 

ــباب  ــا الأس ــر فيه ــة تتبع ــوضى اصطلاحي ــن ف ــات م الترج

ــة. ــات الإقليميّ ــرات والعصبي ــل النع وتتداخ

ــوم  ــي تق ــود الت ــا يشــيد ببعــض الجه ــدر م ــا نجــده بق ك

ــه أيضــاً ســهام النقــد لهــا  ــة، يوجّ ــدول العربيّ بهــا بعــض ال

ــواء في  ــا، س ــة، أو في رقابته ــكافي للترجم ــا ال ــدم دعمه في ع

عمليــات الاختيــار أو في عمليــات الترجمــة ذاتهــا، ومــا يمكــن 

أن يصاحــب هــذا مــن اســتبعاد كتــب بعينهــا أو حــذف أو 

ــدور  ــل ص ــل تأجي ــى الأق ــدور، أو ع ــدم ص ــف، أو ع تحري

ــل. ــا بالفع ــت ترجمته أعــال تمّ
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)1(
ــة المعــاصرة في مــر  ــاة الثقافيّ ــرز في الحي لعــلَّ الســمة الأب

ــروع  ــها الم ــدة أساس ــى قاع ــة ع ــذ البداي ــت من ــا قام أنَّه

بمــا تحملــه الكلمــة مــن دلالات منهجيّــة... أي المــروع 

ــميّ،  ــامل الرس ــيّ الش ــار المؤس ــواء كان في الإط ــافّي، س الثق

أو في النطــاق الفــرديّ الــذي يمكــن معــه القــول إنَّ كلَّ 

تجربــةٍ مــن لــدن أعــام الفكــر والفــن والأدب جــادت بهــا 

عبقريــة مــا لا يقــل عــن ســتة أجيــال، يمكــن أن ينظــر إليهــا 

ــة في  ــة المصريّ مجتمعــةً عــى أنَّهــا مــروع النهضــة الثقافيّ

ــث. ــر الحدي الع

ولعــلَّ مــن نافلــة القــول إنَّ البدايــة كانــت بخطــوة نابعــة 

ــن أعــى هــرم الســلطة،  ــة إســراتيجيّة صــدرت م ــن رؤي م

وظلــت دينامياتهــا تتفاعــل إلى اليــوم وحتــى مــا شــاء اللــه... 

رؤيــة تــرى في الفكــر والفــن والأدب والثقافــة، بشــكلٍ عــام، 

قــوةً ناعمــة ضاربــة لا تقــلُّ مفاعيلهــا عــن القــوة الخشــنة 

ــة؛ فهــي الوســيلة الأجــدى للتقــدم واللحــاق بركــب  الحربيّ

العــر في أرض الكنانــة، بموقعهــا الفريــد ودورهــا الطليعــيّ 

عــى مــرِّ الزمــان وتأثيرهــا مــن جميــع الوجــوه في كلِّ بقعــةٍ 

مــن أرجــاء محيطهــا العــربّي والإســاميّ والإفريقــيّ... هــذه 

القــوة الناعمــة الضاربــة، لم تهــن ولم تتراجــع حتــى في فــرات 

الضعــف العســكريّ والســياسّي؛ اللهــم إلا في مراحــل  عابــرة 

ومتقطعــة، بــل إنَّ ثمارهــا ظلـّـت متاحــةً لــكلِّ شــعوب 

المنطقــة مــن حولهــا، وظــلَّ عطاؤهــا غامــراً لا  ينقطــع عــن 

ــل  ــداً قب ــا القومــي تحدي ــنٍ مــن محيطه ــل في أيِّ رك أيِّ جي

وبعــد نهضتهــا الحديثــة. 

المشروعُ الثقافيُّ المصريّ.. 
علاماتٌ ومرتكزاتٌ

د نبيل حداد*

* أكاديمي وناقد أردني

ولســنا اليــوم بصــدد تقديــم عــرض تاريخــي لقصــة النهضــة 

ــة الحديثــة التــي بــدأت مــع تقلــص ظــلِّ  ــة والفكريّ الثقافيّ

الدولــة العثمانيّــة وبقايــا الســيطرة المملوكيّــة في هــذا البلــد 

العــربي الكبــر بقــدوم الحملــة الفرنســيّة مــع نهايــة القــرن 

الثامــن عــر )1798( بــل حســبنا التوقــف عنــد بعــض 

ــوف عــى المرتكــزات  ــم الوق ــات، والظواهــر، ومــن ث العلام

ــخ  التــي قــام عليهــا هــذا العطــاءُ الاســتثنائيُّ المشــع في تاري

ــة. الثقافــة العربيّ

ولأنَّنــا في الــرق، ولأنَّ معظــم مــا يؤثــر في أرض الــرق يــأتي 

مــن فــوق، كــا تشــهد بذلــك حركــة التاريــخ منــذ عهــد آدم 

إلى اليــوم؛ فــإنَّ مــن الــروري الإشــارة إلى أنَّ عوامــل النهضة 

قــد توافــرت مــع توجّــه الشــخصيّة المؤسســة الأكــر تأثــراً في 

تاريــخ المنطقــة العربيــة في العــر الحديــث، محمــد عــي 

ــسٍ  ــى أس ــة ع ــة حديث ــة دول ــا )1805-1947( إلى إقام باش

عصريــة، نعــم لقــد توافــق طموحــه الشــخصّي مــع تعطــش 

ــي  ــر وجن ــب الع ــاق برك ــة للح ــة العربيّ ــعوب المنطق ش

ــى  ــا ع ــب رياحه ــدأت ته ــي ب ــة الت ــارة الغربيّ ــار الحض ثم

ــاه  ــذا الاتجّ ــوة الأولى في ه ــت الخط ــربّي، فكان ــرق الع الم

لذلــك الحاكــم بعيــد النظــر، كــا نعلــم جميعــاً، هــي حركــة 

ــا  ــى مصرعيه ــواب ع ــح الأب ــوث وفت ــاد البع ــم وإيف التعلي

لــكلِّ ريــاح التقــدم ولا ســيّما تلــك التــي تهــب مــن الغــرب.

 ومــع منتصــف القــرن الثامــن عــر تبــدأ الملحمــة الثقافيّــة 

ــراً ومسرحــاً  ــوم آثارهــا في الأدب شــعراً ون ــش الي ــي نعي الت

وصحافــةً، وفي جميــع الفنــون القديمــة والمســتجدة.
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ــة في مــر،  ــة والفنيّ  بدايــةً يمكــن القــول إنَّ الحيــاة الثقافيّ

شــهدت ســت طفــراتٍ مقترنــة بســتة أجيــال متتابعــة، ومــع 

التأكيــد بــأنَّ الريــادة لا تعنــي الســبق الزمنــي فحســب، بــل 

ــة إلى نشــاطٍ  ــة البازغ ــة الرياديّ ــوّل الحرك ــك تح ــي كذل تعن

دينامــيٍّ يــرك أثــره الفاعــل؛ بــل قــل يخلــق مســاراً جديــداً 

في حركــة التاريــخ الثقــافّي.

ــافّي  ــل الأول في البعــث الثق ــة الجي نســتطيع أن نحــدّد حرك

بــدأه رفاعــة رافــع الطهطــاوي  الحديــث في مــر بمــا 

ــة  ــا فاعل ــت دينامياته ــةٌ ظلّ ــا حرك ــدوه. إنَّه ــذه ومري وتلامي

إلى أن التقــت بفضــل دعــوة الأفغــاني مــع ريــاح الفكــر 

الليــرالّي التــي بــدأت تهــب عــى مــر، وكان جيــل لطفــي 

الســيد ورهطــه عنوانــاً للمشــهد الــذي بــات يتكــوّن وينمــو 

بسرعــة بمنــأى عــن النهــج التقليــديّ، وهــو تحــوّلٌ بــدأت بــه 

الطبقــة البرجوازيــة البازغــة وحمــل تغــرات كاســحة في بنيــة 

ــل بظهــور  ــة، تمثّ ــة والفنيّ المجتمــع المــري وأنســاقه الأدبيّ

ــدة أظهرهــا المــرح. ــواع جدي أن

ــن  ــل المجدّدي ــا شــك جي ــلٌ ب ــو جي ــث فه ــل الثال ــا الجي أمَّ

ــل  ــه بجي ــز إلي ــن أن يرم ــا ويمك ــاً وفنيًّ ــاً أدبيّ ــراً وإبداع فك

طــه حســن والعقّــاد، في حــن يمكــن النظــر إلى يوســف 

إدريــس بوصفــه -مــن ناحيــة الإبــداع الــرديّ عــى الأقــل- 

ــد تصــدره  ــس فق ــل الخام ــا الجي ــع، أمَّ ــل الراب ــوان الجي عن

ــد  ــول عن ــة أط ــة قادم ــا وقف ــتينيات، ولن ــل الس ــداع جي إب

ــا اليــوم فنحــن نعيــش عطــاء الجيــل  إنجــاز هــذا الجيــل. أمَّ

ــرن. ــف الق ــع منعط ــت وروده م ــذي تفتح ــادس ال الس

)2(
ــة قصــرة  ــا بوقف ــدأ مقاربتن ــن المناســب أن نب ــا كان م وربم

عنــد طــه حســن لكــون مشروعــه الأكــر ارتباطــاً بالجوانــب 

ــالم  ــه أرسى مع ــل إنَّ ــر، ب ــة الكب ــروع النهض ــرى في م الأخ

هــذا المــروع نظريّــاً في كتابــه المهــم "مســتقبل الثقافــة في 

مــر ") 1938 (، وكانــت معــالم هــذا المــروع قد تجسّــدت 

ــة ولا ســيَّما في  بشــكلٍ فنــيٍّ درامــيّ في بعــض أعمالــه الأدبيّ

روايــة" دعــاء الكــروان" )1934(.

مــن الواضــح أنَّ الرســالة الفكريـّـة "لدعــاء الكــروان" تضفــي 

عليهــا المكانــة الأكــر أهميّــةً، وتحديــداً مــن الجانــب الفنــيّ.

ــدرس  ــأ ليُ ــر يهُي ــه: الأم ــن كان المــروعُ في أبســط معاني ول

ــق عــى يــدي طــه حســن في "دعــاء  ــإنَّ مــا تحقّ ويقــرر، ف

الكــروان" تتويــجٌ فنــيٌّ وموضوعــيٌّ لمشروعــه الحضــاريّ 

لنهضــة المجتمــع المــريّ، كــا تصــوّر هــذه النهضــة في 

ــع الســلطة  ــه م ــت أزمات ــي أعقب ــدوء النســبي الت ــرة اله ف

ــات.  ــل الثلاثيني ــات وأوائ ــديّ في العشريني ــع التقلي والمجتم

"دعــاء الكــروان" مــن بعــض الوجــوه هــي الوجــه الآخــر، أو 

ــد  ــيّ للمــروع الحضــاريّ عن بالأحــرى هــي التجســيد الفنّ

طــه حســن، هــذا المــروع الــذي يبســط مفرداتــه الفكريـّـة 

ــرأة.  ــع الم ــم والنهــوض بواق ــن: التعلي ــة ضمــن دعوت والفنيّ

وليــس مــن قبيــل الجــزم غــر المــدروس أن نقــول إنَّ "دعــاء 

الكــروان" ظلـّـت – حتــى اليــوم – مــن أكــر الروايــات  

العربيــة نضجــاً بــن تلــك التــي حملــت فيهــا المــرأة مهمّــة 
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ــر  ــة أم ــودة. وثم ــة المنش ــة والحضاريّ ــالتها الفنيّ ــال رس إيص

لافــت في هــذا الصــدد؛ ففــي جميــع الأعــال التــي صــدرت 

قبلهــا أو حتــى في مرحلتهــا كان صــوت الــراوي الوحيــد هــو 

صــوت الغائــب المــذوّت بوعــي الــروائّي ووجدانــه، وهــو في 

ــا صــوت الــراوي في هــذه  العــادة رجــل المرحلــة المثقــف، أمَّ

ــي  ــاردة الت ــا الس ــرأة بالأن ــات الم ــل عذاب ــد حم ــة فق الرواي

ــا المتمــردة: لا. ــع الظالمــة بإرادته تقــول لمنظومــة الواق

ومــن الواضــح أنَّ المســألة عنــد طــه حســن لم تكــن تقنيــة 

سرديـّـة عابــرة تنشــد التنــوّع الجــالّي، بــل إنَّ صــوت الــراوي 

ــة أولًًا. والدليــل عــى هــذا تلــك  ــا / المــرأة رســالة فكريّ الأن

المقاطــع التــي جــاءت بصــوت الــراوي الغائــب، وعــادة مــا 

ــل العــار الأسريّ  ــاة ب كانــت هــذه تســتحضر ســنوات المعان

ــت لترســم معــالم  ــاء أت ــة الانتق ــكأنَّ تقني ــة؛ ف في مــاضي آمن

ــا تحمــل إرادة النهــوض  الموقــف مــن المــاضي؛ فجــاءت الأن

بالواقــع الإيجــابّي، وجــاء صــوت الغائــب الــذي يتنــاوب 

ــم،  ــاضي الألي ــن الم ــه م ــراد مجاوزت ــا ي ــا  لِ ــع الأن ــرد م ال

ــذي يشــوش حــاضر الشــخصيّة، ويحــاول أن  بــل طمســه ال

يتــرب إلى أحــام المســتقبل وصورتــه الواعــدة. صــوت 

ــة  ــة سرديّ ــن ذا وظيف ــن إذن لم يك ــه حس ــد ط ــراوي عن ال

ــخصيّة  ــعي الش ــاوق وس ــا يتس ــل إيقاعً ــل يحم ــب، ب فحس

ــا، وصياغــة واقعهــا  ــا الحضــاريّ الخــاص به ــع مشروعه لصن

الخــاص، وتحديــدًا بالطريقــن اللذيــن شــدّدت عليهــا 

ــم. ــا، والتعلي ــرأة ذاته ــات طــه حســن: الم أدبي

ــع هامــش الهامــش تخــوض  ــاح، ومــن موق ــة الكف وفي رحل

ــوأد(  ــة )ال ــورات الجاهلي ــا ضــد المأث ــة( معركته ــرأة )آمن الم

بــالإرداة، حتــى لــو كان الثمــن إدانــة دور الأم، وهــي إدانــة 

لا تتــم بصريــح الخطــاب، ولا حتــى بالفعــل الإيجــابّي، 

ــياقات  ــة والس ــارات السرديّ ــاءات المس ــا إيم ــل به ــل تتكف ب

ــع  ــن وقائ ــده م ــن يجسّ ــؤ وم ــي التواط ــمّ نف ــة؛ فيت الدلاليّ

ــرد(  ــات ال ــرة )حســب موحي ــز الذاك ــاة، ومــن دهالي الحي

بــل مــن قــاع الوجــدان. لقــد حرقــت آمنــة، بوعيهــا الجديــد، 

المــاضي حــن طمســت الجوانــب المعتمــة مــن كل مختزنــات 

ــرة. الذاك

ــا المعركــة ضــد الجهــل، فــا بــدَّ أن تخُــاض عنــوةً، ولا بــأس  أمَّ

مــن الإفــادة مــن تســامح الطبقــات الأعــى وغــض الطــرف 

عــن التطفــل – مــن جانــب الســادة – أثنــاء الــدرس، ليتــم 

تحقيــق الهــدف في نهايــة المطــاف، حتــى لــو انطوت وســائل 

المــروع عــى اختــاس مــروع  للفرصــة.

ــل  ــيٍّ متكام ــاريٍّ وفن ــانيٍّ وحض ــروعٍ إنس ــن م ــه م ــا ل وي

)مــروع آمنــة( أهــداه طــه حســن، لا لمســرة الروايــة 

ــة الوعــي العــربي لــدى جيلــن  العربيــة فحســب، بــل لرحل

ــل!!. ــى الأق ع

ومــن البدهــي أنَّ طــه حســن لم يقُــم دعائــم مــروع آمنــة 

بالرؤيّــة الرومانســيّة، ومــن الواضــح كذلــك أنَّ رؤيــة كهــذه 

لا تكفــي لإنجــاز مــروع حضــاريّ تســتطيع الشــخصية 

)بطــل المرحلــة( مــن خلالــه أن تواجــه التحديــات المســتجدة 

للعــر. أجــل لقــد حــرت الرؤيــة الواقعيّــة في "دعــاء 

ــيّة  لم  ــع رومانس ــة م ــذه الرؤي ــرت ه ــل تضاف ــروان"، ب الك

ــع المعالجــة  ــل حــرت م ــة، ب ــا أجــواء الرواي ــص منه تتخل

الكلاســيكيّة للحبكــة )الــراع بــن العاطفــة والواجــب( ثــم 

مــع الأيلولــة التــي انتهــت إليهــا الأحــداث )الحلّ عــن طريق 

التطهــر( وهكــذا فــإنَّ تمــازج الــرؤى وتضافــر المذاهــب كان 

ــذي لم يتخــط  ــروائّي للمــرأة ال وراء إنجــاز هــذا المــروع ال

ــل، ربمــا حتــى  ــيّ والحضــاريّ أيُّ مــروعٍ مماث عطــاءه الفن

يومنــا هــذا.

)3(
ميــزة نجيــب محفــوظ أنَّــه صاحــبُ مــروعٍ، بــل إنَّ حياتــه 

ــن  ــلة م ــان سلس ــن الزم ــرن م ــارب الق ــا يق ــدار م ــى م ع

المشــاريع المتلاحقــة، يســلم الواحــد نفســه للمــروع التــالي. 
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لا ضرورة للتوقــف طويــاً عنــد مشروعــه الأول: دراســته 

الجامعيّــة. فلــو ســار هــذا المــروع حســب الافــراض الأول، 

لخسرنــا الكثــر. كان ذلــك التصــوّر يــرى في نجيــب أكاديميــاً، 

ــن  ــه م ــث فحرمت ــالم الثال ــارات الع ــت اعتب ــكان أن تدخل ف

ــة  ــاع في جامع ــتاذاً للاجت ــود أس ــا ليع ــاث إلى أوروب الابتع

القاهــرة. ولم يلبــث هــو نفســه أن اســتأصل المــروع برمتــه 

مــن حياتــه، حــن رمــى عــرض الحائــط بمــا كان أنجــزه 

ــا  ــدم به ــوي التق ــن رســالة ماجســتير كان ين ــن فصــول م م

إلى جامعــة القاهــرة. كانــت الطريــق قــد اتضحــت أمامــه: 

ــة  ــاة، والكتاب ــات الحي ــة متطلب ــرة( لمواجه ــة )الصغ الوظيف

)الروائيّــة تحديــداً( اســتجابة لنــداءات الأعــاق. وهــي 

نــداءات لم تتمكــن مــن مصادرتهــا، لحســن الحــظ، الأعبــاء 

ــة. الأكاديميّ

الاســراتيجيّ  نجيــب  مــروع  في  الأولى  الحلقــة  كانــت 

)وهــو باختصــار الإخــاص لفــنِّ الروايــة بــل الانقطــاع 

شــبه الكامــل لــه(... ثلاثيتــه التاريخيــة الرائعــة: "عبــث 

الأقــدار"، "ورادوبيــس" و"كفــاح طيبــة". كتبهــا نجيــب 

معتقــداً أنَّهــا بدايــات لمــروع طمــوح يشــخص فيــه تاريــخ 

مــر القديمــة بمــا لا يقــل عــن عشريــن روايــة. كان نجيــب 

آنذاك)الثلاثينيــات( ابنــاً شرعيــاً للاتجّــاه الفكــريّ الكاســح في 

ــه سرعــان مــا تــدارك  حينــه: التغنــي بالمجــد الفرعــونّي. لكنَّ

مســرته وأدرك عقــم جهــوده في حمــل الرســالة الكبــرة 

التــي نــذر نفســه لهــا بالعــودة إلى المــاضي البعيــد، فعــاد إلى 

الحــاضر في انعطافــة أنجــزت مشروعــه الأهــم الــذي صنــع 

شــهرته وبــوأه المكانــة الجديــرة بمواهبــه وعطائــه: المرحلــة 

ــة. أهدانــا المــروع الــروائّي الثــاني لنجيــب  ــة النقديّ الواقعيّ

روائعــه ذائعــة الصيــت: "القاهــرة الجديــدة"، و"زقــاق 

المــدق"، و"خــان الخليــي"، و"بدايــة ونهايــة"، والثلاثيــة 

والســكريةّ(  الشــوق  القصريــن وقــر  )بــن  العظيمــة؛ 

ــن  ــة بعبارت ــب في هــذه المرحل ــن إيجــاز تعاطــي نجي ويمك

ــازاً. ــوذج إنج ــاً والنم ــر هاجس ــب: الفق فحس

ــة" ســنة  ــد إنجــازه "الثلاثي ــة بع ــن الكتاب ــب ع ــف نجي توق

1952 )حســب روايتــه( واكتمــل نشرهــا ســنة 1956. توقــف 

ــه  ــى 1959 حــن أصــدر روايت حــوالي ســت ســنوات أي حت

ــا". ــارة للجــدل حتــى الآن: "أولاد حارتن الأكــر إث

كانــت بالتأكيــد ســنوات التوقــف فــرة كمــون وبيــات فنــيّ 

يحمــل في جنباتــه جنــن مشروعــه الثالــث الكبــر: المرحلــة 

ــأة إحــدى روائــع الروايــة  ــود المفاج ــة، وكان المول التعبيريّ

ــكلاب". ــا: "اللــص وال ــة عــى مــدار تاريخه العربيّ

ثــم جــاءت "ثرثــرة فــوق النيــل" وبعدهــا بقليــل "ميرامــار" 

)1967( لتــدق ناقــوس الخطــر؛ لكــن الصرخــة ظلـّـت معلقــة 

بــن الســطور، في حــن كانــت "العوّامــة" كلهــا تهتــزُّ مــن أي 

خطــوة، وتنــذر بالخطــب القــادم كل مــن هــم فوقهــا.

رؤى  مــن  الروايتــان  هاتــان  مــا حملتــه  إلى  وبالإضافــة 

ــة جعلــت مــن نجيــب  جديــدة، فقــد جاءتــا بإنجــازاتٍ فنيّ

حــارق مراحــل بحــق، فبهــا أدخــل نجيــب تقنيــات جديــدة 

ــكأ  ــراوي، وات ــع ال ــون(، ومواق ــوات )البوليف ــدد الأص في تع

عــى سرديــات متقدمــة في المنولــوج وتيــار الوعــي والأحــام 

والانتقــال مــن صيــغ الــرد التقليــدي إلى أســاليب العــرض 

ــائّي. التلق

مــع إطــال الهزيمــة )1967( بوجههــا البشــع بــدا أنَّ نجيــب 

يقــوم بعمليــة مراجعــة شــاملة لا في الــرؤى وأدوات التعبــر 

ــداً في  ــكلًا جدي ــدم ش ــاً، فق ــكال أيض ــل في الأش ــب، ب فحس

القــصِّ العــربّي لا هــو بالقصــة الخالصــة ولا هــو بالمسرحيــة، 

شــكلًا اتــكأ فيــه عــى أداة قــصٍّ شــبه وحيــدة هــي الحــوار، 

ــس  ــنتي 1969 و 1971 خم ــن س ــه ب ــدرت ل ــكان أن ص ف

مجموعــات مــن هــذا الشــكل، وبــدا مــن خــال هــذه 

التجربــة  تخلخــل معتقداتــه في  الهزيمــة لم  أنَّ  القصــص 

السياســيّة والاجتماعيّــة التــي أعقبــت ثــورة يوليــو فحســب، 

ــن  ــرّ ع ــة، وع ــكيلات الفنيّ ــة إلى التش ــدت الخلخل ــل امت ب



32

ذلــك أوضــح تعبــر عنــوانُ مجموعتــه: "حكايــة بــا بدايــة 

ــة". ولا نهاي

ــد الحــرب  ــث بع ــم لم يلب ــر 1973، ث ــل أكتوب كان هــذا قبي

بأقــل مــن عــام أن أصــدر روايتــه "الكرنــك"، وهــي روايــة لا 

يمكــن أن تســتبعد أجــواء المرحلــة الســاداتيّة وإملاءاتهــا في 

شــكلها ومضمونهــا.

إنَّهــا أي )الكرنــك( لا تمثـّـل إنجــاز محفــوظ، بــل أســتطيع أن 

أزعــم أنَّهــا المقاربــة الفنيّــة لمــا تــورطّ فيــه توفيــق الحكيــم 

ــولات في  ــن مق ــه( م ــل وفات ــره قب ــة ن ــن عملي ــرأ م )وت

ــه المتشــنج "عــودة الوعــي". كتاب

ــرته  ــز مس ــات يوج ــب في الثمانين ــاج نجي ــظ أنَّ نت والملاح

ــه مزيــج مــن الاتجاهــات التــي تجاذبتــه  كلهــا، بــل قــل إنَّ

ــبعينيات. ــات والس ــن الثلاثيني ب

ويشــهد عــام 1994 محاولــة اغتيالــه عــى يــد أحــد الشــباّن 

المتطرفــن مــا أعــاد إلى أذهــان بعــض المثقفــن الليبراليــن 

ــا  ــا علنً ــي ســلم به ــة -الت ــن القديم في مــر حجــة الناصري

نجيــب نفســه- بأنَّــه كان مــن المســتحيل إقامــة ديمقراطيــة 

ــاصر عــى  ــد الن ــال عب ــة اغتي ــة في مــر بعــد محاول ليبراليّ

يــد أحــد شــباب الإخــوان في ميــدان المنشــية في الإســكندريةّ، 

قبــل محاولــة اغتيــال نجيــب بأربعــن عامــاً.

وعــوداً إلى مســرة نجيــب في الثمانينيــات، أو إلى عودة نجيب 

إلى التاريــخ ليمتــاح منــه المــادة التــي تلبــي رؤاه الجديــدة، 

ــخ الفرعــونّي هــذه  ــا إلى التاري ــاد فيه ــة ع ــة ثالث فثمــة رواي

ــون"؛  ــن في مجــراه: "أخنات ــار أحــد أهــم المؤثري المــرة، واخت

فكانــت "العائــش في الحقيقــة )1985("حيــث شــخّص فيهــا 

ــا في  ــن دع ــذي كان أوّل م ــونّي ال ــك الفرع ــك المل ــة ذل تجرب

التاريــخ إلى وحــدة الإلــه )حســب طــرح الروايــة( ثــم إنَّهــا 

- أي الروايــة- جــاءت في قالــب روائّي فريــد جــاوز فيــه 

ــة تعــدد الأصــوات وتضــارب وجهــات نظرهــا،  ــب تقني نجي

ــار"،  ــه "ميرام ــاءت علي ــذي ج ــار ال ــر في الإط ــو الأم ــا ه ك

إلى أســلوب جديــد جمــع فيــه بــن تقنيــة تعــدد الأصــوات 

وإطــار "التحقيــق الإعلامــيّ" المعــاصر في ســعيه للبحــث عــن 

ــر،  ــتة ع ــة" س ــش في الحقيق ــروّاة في "العائ ــة. فال الحقيق

ــه أراد  ــون" ولكنَّ ــدرك "أخنات ــع لم ي ــاب ياف ــتجوبهم ش يس

ــه، أي معــاصري  ــه مــن معاصري ــد في تســجيل تجربت أن يفي

ــون  ــه الإعلامي ــذي يســعى إلي ــك عــى النحــو ال ــك، وذل المل

ــر".  ــهود الع وراء "ش

ــة  ــت بداي ــة" )1995( كان ــدو أنَّ "أصــداء الســرة الذاتي ويب

ــوم  ــروع يق ــه م ــوظ. إنَّ ــب محف ــر لنجي ــروع الأخ للم

ــر  ــه الأخ ــىّ في عمل ــا تج ــو م ــب، وه ــام فحس ــى الأح ع

ــم  ــم، الحل ــال: "نع ــا ق ــة" )2006( وك ــرة النقاه ــام ف "أح

ــيّ". ــدود عالم ــو ح ه

ــالّي )أو  ــه الح ــدود عالم ــوظ ح ــب محف ــز نجي ــذا أوج هك

ــد  ــم بعب ــو )الآن( يحل ــم. فه ــدة: الحل ــة واح ــر( بكلم الأخ

ــده، وهــو صاحــب  ــا انتق ــه وطالم ــا أحبّ ــذي طالم ــاصر ال الن

ــم  ــه: عظي ــى تجربت ــم ع ــاز الحك ــة الشــهيرة في إيج المعادل

الإنجــازات عظيــم الأخطــاء. ولكــن حلمــه الأخــر يشــهد بــأنَّ 

ــمس  ــه الش ــذي أنضجت ــا ال ــا، بخبزه ــر بأصالته ــاص م خ

كــا كانــت في عهــد آدم وأخناتــون. خلاصهــا – ربمــا- في 

الحلــم الجميــل الــذي جسّــدته التجربــة الناصريـّـة. خلاصهــا 

ــا مــن  ــداره ألا تكــون إلا قاســية؛ ولكنَّه في لقمــة شــاءت أق

ــا. أعــى مراتــب الوطــن، مــن مــر العلي

ومــا مــن شــكًّ في أنَّ نتــاج نجيــب جديــر بجائــزة نوبــل لا في 

نهايــة الثمانينيــات فحســب؛ بــل ربمــا قبــل ذلــك بأكــر مــن 

ربــع قــرن، حــن أنجــز ســفره العظيــم الثلاثيّــة، ومــن بعــده 

ــة"  ــاً في أنَّ "السياس ــكٍّ أيض ــن ش ــا م ــن م ــش" ولك "الحرافي

ــزة،  ــذه الجائ ــى ه ــب ع ــول نجي ــرت حص ــي أخ ــي الت ه

ــن  ــا م ــة عربً ــت عمالق ــي حرم ــي الت ــها ه ــة نفس والسياس

أمثــال العقّــاد وطــه حســن وتوفيــق الحكيــم )الــذي أخـــذ 

يلهـــث وراء الجائــزة في أخريــات عمــره ولكــن القطــار كان 
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قــد فاتــه(، ومــا مــن شــكٍّ في اعتقــادي في أنَّ السياســة هــي 

ــا  ــزة ليناله ــول "أفرخــت"( عــن الجائ ــي أفرجــت )ولا أق الت

ــت  ــد أن وقعّ ــك بع ــل، وذل ــن طوي ــذ زم ــن يســتحقها من م

مــر اتفاقيــة الســام، وبعــد أن أدلى نجيــب محفــوظ 

ــان  ــا لج ــا تراه ــام"، ك ــة الس ــبُّ في "ثقاف ــات تص بتصريح

ــزة. ــح الجائ من

ــذه  ــع ه ــب م ــة نجي ــاسر في قص ــح وخ ــاك راب وإذا كان هن

ــة والأدب  ــة العربيّ ــو الرواي ــح الأول ه ــإنَّ الراب ــزة؛ ف الجائ

العــربّي بعامــة، لقــد لفتــت الجائــزة الأنظــار إلى هــذا الأدب، 

ــر  ــارعت دور الن ــى س ــربيٍّ حت ــبٍ ع ــت لأدي ــا إن مُنح وم

العالميّــة لترجمــة المئــات مــن الأعــال الأدبيّــة العربيّــة مــن 

ــت  ــة ظلّ ــة تراثيّ ــبٍ أدبيّ ــن كت ــرح، وم ــةٍ وم ــعرٍ ورواي ش

بمنــأى عــن الغــرب لقــرون طويلــة، وهنــا نــأتي إلى الحديــث 

ــي تناصــب العــرب  ــه الجهــات الت عــن الطــرف الخــاسر: إنَّ

ــة  ــم أم ــى أنَّه ــم ع ــاول أن تصوّره ــداءَ، وتح ــم الع وثقافته

متخلفــة، مــا مــن عمــق حضــاريٍّ أو ثقــافيٍّ لهــا، ولا أظــنُّ أنَّ 

الصهيونيّــة العالميّــة يهمّهــا أن تحقّــق الثقافــة العربيّــة مثــل 

الإنجــاز الــذي حقّقتــه جائــزة نوبــل لــأدب العــربّي قبــل أن 

ــزة. تحقّقــه لصاحــب الجائ

)4(
ــغل في  ــس ينش ــف إدري ــروف أنَّ أدب يوس ــن المع ــات م ب

المقــام الأول، بالقضايــا الكــرى للوجــود الإنســانّي. مــا يهمنــا 

ــن  ــل ب ــة هــو هــذا الاشــتباك المركــب والنبي في هــذه الورق

معطيــات القيــم البرجوازيّــة ومــا يتجــذّر في أعــاق أبطالــه 

مــن ترســبات تســتمد مادتهــا مــن طــن مرجعيتــه الوجدانيّة 

ــل  ــعبيّ والأصي ــافّي الش ــوّن الثق ــري، أي المك ــف الم في الري

ــاة  ــدم الحي ــي تمــور ب ــه الت ــذا المكــوّن عروق إن شــئت. وله

ــل إنَّ تجــذّر هــذا المكــوّن  ــه، ب في كل مــا قــرأت مــن أعمال

في بيئــة شــخصياته هــو الــذي يطــرح الأزمــة، ويصنــع مــن 

ثــم الحــدث القصــي، ســواء كانــت البيئــة الريفيّــة الأصليّــة 

كــا في "حادثــة شرف" مثــاً، أو في بيئــة المجتمــع البرجــوازيّ 

ــة بخاصّــة.  ــة، كــا الأمــر في معظــم أعمالــه الروائيّ المدنيّ

سرديّ؛  عمــلٍ  لأيِّ  الدرامــيّ  الأســاس  هــو  الــراع  إنَّ 
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والمعــروف أنَّ الــراع النفــيّ )الداخــي( يبهــظ الشــخصيّة 

ــة إذا  ــراع، وبخاصّ ــر لل ــكل آخ ــا أي ش ــا يبهظه ــد م بأش

ــم  ــراع في معظ ــم. وال ــى القي ــراع ع ــذا ال ــز ه ــا ارتك م

أعــال إدريــس صراع قيــم بامتيــاز... قيــم الثقافــة الشــعبيّة 

بمواجهــة الثقافــة الفرديـّـة، أو البرجوازيـّـة، أو إن شــئت 

ــة. هــذا الــراع يتسّــمُ بضخامــة "الحــدث  الثقافــة النخبويّ

ــة  ــة "حال ــل إنَّ قص ــيّ، ب ــل الخارج ــةً بالفع ــيّ" مقارن النف

تلبــس" مثــاً، هــي حكايــة حــدث نفــيّ أولاً وأخــراً، بحيــث 

ا مــن أيّ شــكلٍ مــن أشــكال الحــوار الخارجــي  جــاءت خلــوًّ

ــوج(. )الديال

ــى  ــر ع ــس لا يقت ــف إدري ــد يوس ــيّ عن ــدام القيم والص

ــة  ــا هــو يحــر في رواي ــنِّ القصــة القصــرة فحســب، فه ف

"العيــب" مثــاً حــن تنهــار منظومــة الثقافــة الشــعبيّة 

ــات  ــا لمغري ــرٌ فيه ــا استســلم عن ــا، إذا م ــة بأجمعه القيميّ

ــه  ــأ علي ــذي ينش ــدأ ال ــاب المب ــى حس ــاديّ ع ــب الم الكس

عضــو الجماعــة، ولا ســيّما إذا كان امــرأة لا تلتــزم بجــزء 

ــا الفــاح في مسرحيــة "ملــك  مــن المنظومــة، وتــرك آخــر. أمَّ

ــي  ــعبيّة ه ــة الش ــع في الثقاف ــة الأوس ــإنَّ القيم ــن" ف القط

الانتــاء لــأرض، وهــو انتــاءٌ يتعــالى حتــى عــى حــقِّ 

الملكيّــة؛ فليــس شرطــاً أن تمتلــك القطــن حتــى تنتمــي إليــه، 

ــرة  ــة القص ــذه المسرحي ــيط في ه ــاح البس ــرى الف ــك ن لذل

ــذي  ــق محصــولَ قطــن صاحــب الأرض ال ــن الحري ــذ م ينق

يســلبه تعبــه وشــقاءه، لا لــيء ســوى أن جنــي المحصــول 

ــه. ــمَّ بعرق ت

)5(
ــور ثــروت عكاشــة  ــذي قــاده الدكت كان المــروعُ الثقــافيُّ ال

ــن 1958-1962، و  ــا ب ــرة م ــريّ في الف ــة الم ــر الثقاف وزي

1966-1970 المــروع الثقــافّي الثالــث الذي تشــهده منطقتنا 

)شرقنــا العــربي تحديــدًا( في العــر الحديــث. بــدأ المــروع 

ــة  ــا- بإيفــاد محمــد عــي للبحــوث المصريّ الأوّل -كــا ذكرن

إلى أوروبــا، وكان رمــز هــذه النهضــة رفاعــة الطهطــاوي 

ثــم عــي مبــارك، وفي الشــام تأخــرت الأمــور حــوالي نصــف 

ــور  ــيّ وظه ــر القوم ــزوغ الفك ــع ب ــروع م ــدأ الم ــرن ليب ق

الطبقــة الوســطى أواخــر القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن 

العشريــن، وهــو الوقــت الــذي بــدأ فيــه المــروع التنويــريّ 

الثــاني في مــر، بــدءًا بجهــود جيــل جــال الديــن الأفغــاني، 

ــورة  ــاءت ث ــا إن ج ــن، وم ــه حس ــل ط ــود جي ــاء بجه وانته

ــل  ــدم أفض ــد ق ــل ق ــذا الجي ــى كان ه ــو 1952 حت 23 يولي

مــا لديــه، ومــن ثــم بــدأ المــروع الثقــافّي الثالــث في مــر، 

وكان هــذا جــزءًا مــن مــروع نهضــويّ شــامل وضعــه زعيــم 

الثــورة، واختــار لــه الرجــل المناســب: ثــروت عكاشــة.

حــن تــولى عكاشــة هــذا المنصــب وضــع نصــب عينيــه 

الإعــان العالمــيّ لحقــوق الإنســان الــذي يقــول: "إنَّ للإنســان 

ــة  ــاة الثقافيّ ــد أو شرط في الحي الحــقَّ في أن يشــرك دون قي
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ــب  ــه نصي ــون ل ــون، وأن يك ــتمتع بالفن ــع، وأن يس للمجتم

ـا كانــت  في التقــدم العلمــيّ ومــا يؤتيــه مــن ثمــار". ولمّـَ

ــالات  ــتى المج ــة في ش ــة قوميّ ــت لسياس ــد خططّ ــة ق الدول

مــن إنتــاج وخدمــات وغيرهــا باســتثناء الثقافــة، فقــد 

ــن  ــا يمك ــع في ــؤولية وراح يض ــم المس ــل بعظ ــعر الرج ش

ــث،  ــة في العــر الحدي ــة" عربيّ ــاره أوّل "سياســة ثقافيّ اعتب

وأدرك الرجــل مســؤولية الدولــة في اكتشــاف المواهــب في كل 

ــداع،  ــق والإب ــا للخل ــا، وتيســر الســبل أمامه ــل ورعايته حق

إلى جانــب إقامــة المشروعــات الثقافيّــة الكــرى التــي لا 

يقــوى عليهــا الأفــراد أو المؤسســات الخاصــة. وظــلَّ الهــدف 

ــةً  ــه، توطئ ــه وتنميت ــة الوجــدان القومــيّ وتغذيت ــا رعاي دائمً

لتكويــن الإنســان المعــاصر المنتمــي، والمواطــن المســتنير 

البصــر بمصالــح نفســه ووطنــه ومصلحــة الإنســانيّة جمعــاء 

عكاشــة،ج1،  ثــروت  والثقافــة،  السياســة  في  )مذكــراتي 

ص428(.

لم يســع الرجــل في مشروعــه الكبــر لتوفــر أســباب الثقافــة 

ــع  ــات المجتم ــكلِّ قطاع ــة ل ــى التنويريّ ــتهلاكيّة أو حت الاس

ــن  ــن المثقف ــلٍ م ــق جي ــس إلى خل ــل راح يؤس ــب، ب فحس

ــا  ــى كل م ــذي أعط ــل ال ــن الجي ــة م ــل الراي ــدّد يحم الج

لديــه، جيــل العقّــاد وطــه حســن، فــكان أن تــدارك المفهــوم 

ــب  ــاطة صاح ــكلِّ بس ــي ب ــذي يعن ــف، ال ــيّ للمثق الحقيق

الموقــف الحضــاريّ الــذي يدعــو إليــه ويبــر بــه؛ لأنَّ 

المثقــف الحقيقــيّ صاحــب رســالة قبــل أن يكــون صاحــب 

علــم أو معرفــة، وحتــى يصــل المــرء إلى هــذه المرحلــة لا بــد 

أن ينهــل مــن معــنٍ للثقافــة لا ينضــب، وأن يعيــش في المنُاخ 

الثقــافّي الــذي يســاعد عــى تفتـّـح المواهــب، ويتيــح للجميــع 

فــرص إنجــاز مطامحهــم وعرضهــا وإشــهارها، وهكــذا نشــأت 

حركــة نــر لم يســبق لهــا مثيــل في الوقــت الــذي أتُيــح فيــه 

لأيِّ تلميــذٍ في المرحلــة الابتدائيّــة أن يقتنــي أي كتــاب مهــا 

ــر  ــألة في الن ــن المس ــة، ولم تك ــروش قليل ــأنه بق ــم ش عظ

ــب الكــم كان  ــل إلى جان ــم فحســب، ب والترجمــة مســألة ك

هنــاك المســتوى، ومــا زال القــراّء والمثقفــون  ينعمــون حتــى 

يومنــا هــذا بعطــاء تلــك الأيــام.

ولم تقتــر الأمــور عــى النشر، بل أنُشــئت عشراتُ المســارح، 

ــارض  ــراتُ المع ــئت ع ــا أنُش ــينمائي، ك ــرض الس ودورُ الع

التــي اســتوعبت جهــود الفنانــن والموهوبــن. واهتمّــت 

ــة  ــم تهمــل فئ ــة" فل ــة القوميّ ــرف بـــ "الثقاف ــة بمــا عُ الدول

مــن فئــات المجتمــع في المدينــة أو الريــف أو حتــى الباديــة 

مــن الارتشــاف مــن المناهــل الثقافيّــة، وهكــذا قامــت 

نهضــة ثقافيّــة شــاملة أســهمت حقــاً في إزالــة الفــوارق بــن 

طبقــات المجتمــع، فظهــرت مراكــز للفنــون الشــعبيّة لتــذوق 

ــملت  ــرى، وش ــة أخ ــة أو فئ ــون طبق ــة فن ــة أو فئ كل طبق

الإنجــازات معهــداً للتــذوق الفنــيّ لأوّل مــرة خــارج أمــركا 

ــور  ــه للحــدِّ مــن جمه ــون البالي ــدا لفن ــذا معه ــا، وك وأوروب

الرقــص الشرقــيّ، وظهــرت فكــرة التفــرغ العلمــيّ للمبدعــن 

والمجتهديــن، وأنُشــئت عــرات المتاحــف، كــا أقُيــم في كل 

مدينــة أو مركــز محافظــة مــا عُــرف بقصــور الثقافــة.

وعثراتــه  عكاشــة  ثــروت  مــروع  نجــاح  فــإنَّ  وأخــراً 

ومعاناتــه تســتوجب الوقــوف عنــد بعــض الأساســيات في أيّ 

ــافي: ــروع ثق م

أولًًا: عــى أيّ مــروعٍ ثقــافّي "شــامل" أن ينطلــق مــن 

اســراتيجيّة بعيــدة المــدى، فالحصــادُ الثقــافّي ليــس كالحصــاد 

الإعلامــيّ يعطــي مــردوده المبــاشر عــى الفــور، بــل إنَّ 

ــود. ــود وعق ــد عق ــر إلا بع ــافي لا يظه ــردود الثق الم

ــاق  ــي في إخف ــبب الرئي ــت الس ــة كان ــذه المعادل ــلَّ ه ولع

المشروعــات الثقافيّــة حــن ترتبــط بالعمليــة الإعلاميّــة، 

ونعنــي ذلــك الدمــج الجائــر الــذي جــرى العــرف الســياسّي 

ــياديةّ  ــة س ــام في مؤسس ــة والإع ــن الثقاف ــه ب ــربّي علي الع

ــوزارة(. ــدة )ال واح

ثانيــاً: مــن الــروري للمشــاريع الثقافيّــة الاســراتيجية، بنــاءً 



36

عــى مــا ســبق، أن تصــدر عــن رؤيــة تنمويـّـة تمهّــد الطريــق 

ــا  ــل م ــة بمث ــة الوجدانيّ ــى الكفاي ــل ع ــن لأنَّ يحص للمواط

يتــم تمهيــد الطريــق لــه للحصــول عــى الكفايــة الاقتصاديـّـة، 

ــذا  ــأنها في ه ــة ش ــة تنمويّ ــي عملي ــة، ه أي إنَّ إدارة الثقاف

شــأن أي نشــاط تنمــوي آخــر.

ثالثــاً: لا يمكــن لأيّ مــروع ثقــافّي شــامل أن يســر بخطــى 

ثابتــة وأن يحقّــق مــن ثــم الغايــات التــي وضــع مــن أجلهــا، 

دون دعــم قــويٍّ ومبــاشر مــن أهــم المرجعيــات السياســيّة، 

ودون إدراكهــا أنَّ الإنجــاز الثقــافّي يصــبُّ في مصلحــة الجميع، 

وأولهــا هــذه المرجعيــات.

رابعــاً: وهــي النقطــة التــي تســتوجب التكــرار: إنَّ القائمــن 

عــى الثقافــة ينبغــي أن يكونــوا هــم )وليــس غيرهــم( 

القائمــن بالفعــل الثقــافّي، فالثقافــة لا يمكــن أن يديرهــا 

ــن. ــوى المثقف ــأنها س ــى ش ــهر ع ويس

ــروت  ــام: إنَّ ث ــك الخت ــا إلى مس ــبق يقودن ــا س ــاً: وم خامس

عكاشــة- رحمــه اللــه- لم يكــن مؤلفــاً مبدعــاً فحســب، كتــب 

ــة  ــل كان بالإضاف ــن، ب ــة والف ــب حــول الثقاف عــرات الكت

ــاعدين  ــن المس ــة م ــرا فنيّ ــداً لأوركس ــاً، قائ ــه مؤلف إلى كون

الأكفــاء، صحيــح أنَّ الواحــد منهــم كان موظفــاً، ولكنّــه 

ــاً، أو عــى الأقــل مثقفــاً، أو في أقــل الأقــل متذوّقــاً  كان فنان

ــة. ــدور الثقاف ــدراً ل ــون مق للفن

)6(
وإذ ننتقــلُ إلى جهــود الأكاديميــن يتضــح لنــا أنَّ محمــد 

منــدور أدرك منــذ وقــتٍ مبكّــر مــا للصحافــة، بــكلِّ أشــكالها، 

مــن تأثــرٍ واســعٍ ومبــاشر. إنَّهــا وســيلةُ اتصــالٍ "جماهــريّ"، 

ومــن الطبيعــي أن تلبــي هــذه الوســيلة مــا يطمــح إليــه مــن 

ــف  ــن تثقي ــه م ــاً علي ــراه واجب ــا ي ــق م ــكاره وتحقي ــثِّ أف ب

النــاس بــكلِّ قطاعاتهــم، وهــو الأكاديمــيُّ الســياسيُّ المتطلــع 

للمشــاركة في الشــأن العــام، والســاعي إلى عضويــة البرلمــان. 

ــة  ــة والقديم ــات الحيّ ــن اللغ ــدداً م ــه ع ــه إتقان ــاح ل   وأت

ــاً متراكــاً، وكان متابعــاً مثابــراً لــكلِّ  ــاً ومعرفيّ مخزونــاً علميّ

مــا يســتجد مــن علــوم ومعــارف وإصــدارات. فــإذا اجتمــع 

هــذا في مثقــفٍ وأكاديمــيّ وســياسّي صاحــب موقف ورســالة، 

لم يجــد مــا يســعف تطلعاتــه ويســاعده في مســؤولياته تجــاه 

ــن  ــل م ــن، أفض ــن ومهتم ــن ومتعلم ــاس، مثقف ــوم الن عم

ــة. الوســيلة الأولى في التثقيــف الجماهــريّ؛ الصحاف
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ــة شــبه  أضــف إلى مــا ســبق أنَّ الصحافــة ربمــا كانــت المهن

الوحيــدة المتاحــة أمــام الرجــل بعــد أن تــمَّ اســتبعاده عــن 

العمــل في المجــال الأكاديمــيّ. 

ــتوى؟  ــاب المس ــى حس ــيّ ع ــمَّ أداؤه الصحف ــل ت ــن ه ولك

ــه  ــذي قدّم ــاج ال ــذا الإنت ــراءة ه ــو ق ــح ه ــار الصحي المعي

ــم الحكــم عــى  ــات، ث ــره في الدوري ــن خــال ن ــدور م من

هــذه المــادة النقديـّـة مــن خلالهــا، وليــس مــن خــال 

الموقــف الانطباعــيّ الســائد الــذي يقــوم عــى الحكــم 

؟ فهــو انطباعــيّ حكــاً! المســبق: هــذا عمــلٌ صحفــيٌّ

ــات  ــل كل- مؤلف ــد -إن لم نق ــإنَّ العدي ــدو ف ــا يب ــى م وع

ــية  ــررات دراس ــا مق ــذ بعضه ــا ونتخّ ــي نتداوله ــدور الت من

ــة  ــا النقديّ ــا، وربمــا اســتندنا إليهــا في تدبــر مفاهيمن لطلبتن

ــادة  ــت في الأصــل م بأيــر الســبل، وأســلس الطــرق ... كان

منشــورة في الدوريــات، ولكــن تكمــن وراءها فكــرة الموضوع 

المتكامــل الــذي يجعــل مــن الســهل إعــادة إصدارهــا عــى 

ــاب"  ــخصيّة "الكت ــة لش ــة والملبيّ ــة المتكامل ــس المنهجي الأس

ــه. وبنائ

فقــد ارتقــى بالمــادة الصحفيّــة دون أن يهبــط إلى بعــض 

مســتويات الخطــاب الصحفــيّ، وأســهم في جعــل الصحــف 

ــة  ــف حقيقيّ ــة أداة تثقي ــر المتخصّص ــات غ ــة والمج العام

ــه  ــارس كتب ــتعرض فه ــي أن نس ــرة، ويكف ــة ومؤث ــل ناجع ب

المجمّعــة مــا نــر بالدوريــات، ليظهــر لنــا أنَّنــا إزاء عطــاءٍ 

معــرفيٍّ ومنهجــيٍّ متميــز. وبهــذا فــإنَّ جهــود منــدور أثــرت 

الصحافــة بمــا فــاق معظــم مــا قدمــه مجايلــوه مــن النقّــاد 

ــل  ــتوى.. ب ــاً ومس ــق، ك ــذا الطري ــال ه ــن خ ــاب م والكتُّ

عمقــاً ونهجــاً... فالعجالــة العابــرة التــي كان منــدور يقــدّمُ 

مــن خلالهــا قضيّــة مــا أو مقاربــة مكثفــة لمذهــب أو اتجــاه 

ــروج  ــن أراد الخ ــهولة لم ــا بس ــوّل عليه ــادة يعُ ــت م ــا زال م

أو  الاشــراكيّة  الواقعيّــة  عــن  متماســك  واضــح  بمفهــوم 

ــدت  ــدور أس ــود من ــم إنَّ جه ــاً. نع ــة، مث ــة النقديّ الواقعيّ

للصحافــة ولــأدب والنقــد وللمتلقــيّ العــربّي خدمــةً قــد لا 

ــص. ــق المخت ــود الفري ــوعات، أو جه ــوى الموس ــا س تضاهيه

  ويلاحــظ المتفحّــص لنتــاج منــدور الــذي جاءنــا عــن طريــق 

ــث  ــاً، مــن حي ــاج جــاء متوافق ــر هــذا النت ــة أنَّ ن الصحاف

مــع معطيــات  الكتــابّي،  والشــكل  والمضمــون  الموضــوع 

الفكريـّـة  منظوماتهــا  ومــع  فيهــا،  نـُـر  التــي  المرحلــة 

والسياســيّة.

ويمكــن القــول إنَّ هــذا النتــاج ينتســب، مرحليّــاً )وموضوعيّــاً 

ــود  ــي: جه ــة ه ــات مرحلي ــاث منظوم ــك(، إلى ث ــا لذل تبعً

الأربعينيــات، ويغلــب عليهــا المحتــوى الســياسّي والصحفــيّ 

الخمســينيات  جهــود  ثــم  والقانــونّي،  الفنــيّ  ببعديهــا 

)ببعــده  الســياسّي  التبشــر  طابــع  عليهــا  ويغلــب 

الاجتماعــيّ( بالدعــوة لقيــام نظــامٍ جديــد ومجتمــعٍ جديــد 

ــة    ــة، والمنظومــة الثالث ــة الاجتماعيّ يقــوم عــى فكــرة العدال

ــيّ  ــديّ التطبيق ــاول النق ــا التن ــب عليه ــتينيات- غل -في الس

للنشــاط الأدبّي والفنّــيّ، في مختلــف ألوانــه وأشــكاله.      

متنوّعــة  الموضوعــات،  متعــددة  منظومــة  إذن  إنَّهــا 

والصحافــة  السياســة  الأهــداف:  متكاملــة  الاهتمامــات، 

ــع  ــوغَ أوس ــا بل ــة تتغي ــائل محكم ــك في رس ــن. كل ذل والف

واحــد:  أســاسيٌّ  هــدفٌ  ووراءهــا  الجماهــر،  قطاعــات 

ــة، مــع مــا يســتتبع  مجتمــع اشــراكيّ يكفــل عدالــةً اجتماعيّ

ــلطة،  ــن الس ــيّة م ــتحقاقات سياس ــن اس ــة م ــذه المنظوم ه

وأدوار تؤســس لبنــى فوقيّــة تقدميّــة؛ كيانهــا الأســاسي 

ــاً وباحثــن وأكاديميــن  مــن أصحــاب الفكــر والمثقفــن؛ كتاّب

وإعلاميــن... إلــخ.

ومــن الــروري أن نفــرض بدايــةً أنَّ هاجــس منــدور الأول 

ــة )بالشــكل الاحــرافّي(  ــاة الصحفيّ ــه إلى الحي ــدء نزول مــع ب

الجانــب  أنَّ  صحيــح  العمــيّ.  الميــدان  في  الخــوض  كان 

الأكاديمــيّ ظــلَّ حــاضراً معــه، ولكــن "الميــدان" العمــيّ" في 

ــه الأولى. ــلَّ وجهت ــة ظ ــة والسياس الصحاف
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وكان مــن حســنات الظــروف المعاكســة –كــا يقولــون- 

ــة...  بدايــات شــدٍّ وجــذبٍ اعتــورت تجربــة منــدور الأكاديميّ

فــأدرك منــدور بــأنَّ الوســيلة الأنجــع لإيصــال صوتــه الأدبّي  

والنقــديّ مــن جهــة، ورســالته الفكريـّـة والثقافيّــة مــن جهــة 

أخــرى، إلى الجماهــر العريضــة كانــت الصحافــة.. ومــن هنــا 

تــأتي جهــود النجــل الأصغــر لمنــدور، الدكتــور طــارق الــذي 

كــرسّ الجــزء الأكــر مــن وقتــه لجمــع جهــود والــده المتناثــرة 

بــن عــرات الدوريــات ليخــرج لنــا بالكنــوز التــي زوّد بهــا 

ــةَ مــن لــدن محمــد منــدور؛ كنــوز أخرجهــا  ــةَ العربيّ المكتب

هــا مــن حســن التنســيق ودقــة  عــى شــكل كتــب نالــت حقَّ

التبويــب، وإحــكام التوثيــق، وإحاطــة التقديــم. 

 ومــا خلصنــا إليــه –كــا غيرنــا- أنَّ منــدور حــن كان 

ــذا  ــأنه في ه ــا ش ــاً عليه ــن ضيف ــة، لم يك ــب في الصحاف يكت

ــم  ــر اتصاله ــن يقت ــن الذي ــن" م ــاب المتعاون ــأن "الكتّ ش

بالصحافــة عــى إرســال مــادة مــا لنشرهــا فحســب. بــل كان 

ــة في  ــة(، بــل ربّ العائل ــة )الصحفيّ ــاء العائل الرجــل مــن أبن

العديــد مــن التجــارب ســواء قبــل ثــورة 1952 حــن أسّــس 

منــدور صحيفتــه الخاصّــة ولاقــى مــا لاقــاه مــن عنــت 

ومعانــاة، أو بعــد ذلــك حــن كان يتــمُّ تكليفــه بموقــع 

ــة  ــاءة وصلاب ــة الكف ــن أرضي ــر م ــس التحري ــرّر أو رئي المح

التجربــة...  نعــم إنَّ منــدور هــو الناقــدُ والكاتــبُ والأديــبُ، 

ــك. ــرف كذل ــيُّ المح ــو الصحف وه
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وإذا انتقلنــا إلى أكاديمــيٍّ بــارز آخــر بحجــم عــز الديــن 

إســاعيل نلاحــظ أنَّــه أطــلَّ عــى القــارئ العــربّي ســنة 1955 

ــرز  ــه"، وهــو مــن أب ــوان: "الأدب وفنون ــاديّ بعن ــابٍ ري بكت

ــة التــي ظهــرت في مرحلتهــا. وعــى الرغــم  الجهــود التأصيليّ

مــن أنَّ صاحــب هــذا الكتــاب كان في منتصــف العشرينيــات 

ــة تأسيســيّة  ــل محاول ــاب يحم ــإنَّ هــذا الكت ــره، ف ــن عم م

مبكــرة لوضــع مفاهيــم علميّــة حصيفــة ضمــن تصــوّر 

ــة  ــردات النقديّ ــد مــن المف ــيٍّ متطــوّر للعدي نظــريٍّ وتطبيق

المتداولــة، بإطــارٍ تنظــريٍّ منهجــيّ يســتوعبها ويحيــط 

ــد  ــة النق ــه حرك ــت إلي ــا توصل ــر م ــب آخ ــا بحس بأبعاده

ــاب.  ــدور الكت ــت ص ــيّ وق العالم

ثــم تــوالى نتــاج الرجــل، وكان كل كتــاب يصــدر يحمــل ســمةً 

تجديديـّـة، وأحيانــاً دعامــةً رياديـّـةً في موضوعــه. ومــن هــذه 

ــة للنقــد  ــاديّ: " الأســس الجمالي ــه الري ــرز كتاب المؤلفــات ي

ــن  ــراً ب ــاعيل مبك ــن إس ــز الدي ــط ع ــث رب ــربّي"، حي الع

ــة،  ــة الحديث ــات الغربيّ ــة والنظري ــة القديم ــود العربيّ الجه

ــتير في  ــالة ماجس ــه رس ــن كون ــاً ع ــاب، رغ ــذا الكت وكان ه

الأصــل، مــن الركائــز التــي اتــكأت إليهــا لجنــة جائــزة الملــك 

ــه لنيــل الجائــزة.  ــة في تزكيتهــا ل فيصــل العالميّ

ويــأتي بعــد ذلــك كتابــه " قضايــا الإنســان في المــرح 

ــة  ــات العربيّ ــة للدراس ــةً ملموس ــدث إضاف ــاصر"، ليُح المع

ــدم إســهامه في هــذا  ــيّ، وليق ــربّي والعالم حــول المــرح الع

البــاب، أحدثــت تفاعلاتهــا وأنتجــت العديــد مــن الدراســات 

ــا.  ــى هديه ع

ــكّل أوّل  ــأدب" ليش ــيّ ل ــر النف ــاب "التفس ــاء كت ــم ج ث

ــربّي  ــيّ الع ــاج الإبداع ــط النت ــعة لرب ــادة وموسّ ــة ج محاول

ــيكولوجية  ــول س ــة ح ــوم الحديث ــث بالعل ــم والحدي القدي

ــراءات  ــم ق ــك في تقدي ــة، وكذل ــا المتقدم ــان وبأدواته الإنس

جديــدة لهــذا النتــاج تربــط بــن المعُطــى الأدبّي ومعطيــات 

ــة في حقــولٍ أخــرى، كعلــم النفــس مثــاً. الإنجــازات العلميّ

ويبقــى كتــاب "الشــعر العــربي المعــاصر/ قضايــاه الموضوعيّــة 

ــر،  ــعر الح ــوع الش ــداً في موض ــاً رائ ــة" كتاب ــره الغنيّ وظواه

بــل مــا زالــت مفاهيمــه حتــى يومنــا هــذا مــن بــن أكــر مــا 

يمكــن الوثــوق بــه والبنــاء عليــه.

ويلتفــت عــز الديــن إســاعيل – مبكــراً كعادتــه- إلى ضرورة 
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ــف  ــه، لا بوص ــب في ــذي كُت ــر ال ــاج الأدبّي بالع ــط النت رب

هــذا النتــاج وثيقــةً، فهــذا أمــرٌ لا يعنيــه، بــل بوصــف النتــاج 

ــن  ــويّ، ع ــتوى عل ــراً في مس ــر ومع ــروح الع ــتقطراً ل مس

حقائــق هــذا العــر، وشــخصيته الإنســانيّة، ومــن هنــا تــأتي 

ــه: "روح العــر"..  ــة كتاب أهمي

ــا ســبق عــرات  ــةً إلى م ــن إســاعيل إضاف ــز الدي ــب ع كت

الكتــب الأخــرى التــي لا مجــال حتــى لاســتحضار عنواناتهــا 

في هــذه العجالــة، وفــوق هــذا قــدّم للفكــر النقــديّ العــربّي 

والعالمــيّ مئــات الدراســات والمقــالات التــي يحتــاج حصرهــا 

وتبويبهــا لجهــود فريــقٍ علمــيّ، وبالإضافــة إلى ذلــك أنجــز 

العالميّــة،  الكتــب والدراســات  العــرات مــن ترجــات 

التــي تحــاول اســتحضار أحــدث مــا توصلــت إليــه المــدارس 

النقديـّـة العالميّــة إلى القــارئ العــربّي، في علــم الجــال، 

والخطــاب، والتلقــي والتأويــل، وغــر ذلــك مــا تشــهد عليــه 

كتــب رصينــة ظلـّـت تــرى حتــى الأيــام الأخــرة مــن حياتــه. 

واحــداً  خطـّـاً  لــه  اختــار  فقــد  المؤسّــي  إنجــازه  ــا  أمَّ

فحســب: الخــط الأدبّي الأكاديمــيّ، وهكــذا، كانــت المناصــب 

إليهــا  إليــه دون أن يســعى  والمســؤوليات المهمّــة تــأتي 

جميعهــا في هــذا الحقــل: عميــد كليــة الآداب، نائــب رئيــس 

جامعــة عــن شــمس، الأمــن العــام للمجلــس الأعــى لــآداب 

ــة  ــس أكاديميّ ــاب، رئي ــة للكت ــة العام ــس الهيئ ــون، رئي والفن

ــك....  ــا( وغــر ذل ــة الأهــم في نوعه الفنون)المؤسســة العربي
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ــاة  ــدة في الحي ــة جدي ــدء مرحل ــاً بب كانــت الســتينيات إيذان

الثقافيّــة في مــر، ومــن ثــم في أقطــار المــرق العــربّي 

بعامــة، ولا ســيَّما في بــاد الشــام وأرض الرافديــن. 

لقــد بــدأت بشــائر عطــاء جيــل جديــد في عقــد الســتينيات... 

ــون  ــه "ج ــا وصف ــف، بم ــه ودون تعس ــن مقاربت ــل يمك جي

ــة، أو  ــرب بعام ــا والغ ــب في أوروب ــل الغض ــبورن" بجي أوس

ــة عــى  ــورة الأدبيّ ــا الث ــورة الشــاملة؛ ومــن ضمنه ــل الث جي

ــن  ــرن م ــةَ ق ــرق-  طيل ــخت -في الم ــة ترسّ ــد إبداعيّ تقالي

ــز  ــذي أراد أن ينج ــل ال ــل الجي ــل، أو لنق ــى الأق ــان ع الزم

ــة  ــن رؤاه الذاتي ــاح م ــه، ويمت ــن قناعات ــيٍّ م ــه بوح تجربت

ــة. ــا رؤاه الخاص ــي تمليه ــات الت والتوجه

وبذلــك يمكــن القــول إنَّ جيــل الســتينيات قــدّم أدبــاً جديــداً 

بــل إبداعــاً جديــداً جــاوز عطــاء المؤسســة الثقافيّــة القائمــة، 

وظــلَّ عطــاء هــذه المؤسســة ســائداً، وتحوّلــت تقاليدهــا إلى 

علامــات ترســم الطريــق لإبــداعٍ متميّــز، فقــد أعطــت ونعــم 

مــا أعطــت!!، ولكــنَّ التغــرَّ ســمةٌ راســخة، وديناميــة التحوّل 

قانــون مــازم للحيــاة الإنســانيّة بــكل وجوههــا ومظاهرهــا 

وإنجازاتهــا؛ بــل موجوداتهــا، في كل زمــان ومــكان. 

الخــاص، وأن  أدبــه  لنفســه  يؤســس  أن  أراد  ـه جيــلٌ  إنّـَ

ــه لا  ــل تجربت ــه ورؤاه، وأن يؤص ــه وقناعات ــدّد  مفاهيم يج

بالتقليــد بــل باســتجابة خاصــة لمــا جــرى عــى أرض الواقــع، 

ولا ســيَّما في النصــف الثــاني مــن الســتينيات بعــد أن تبخــر 

ــف  ــل المثق ــع للجي ــى الواق ــد أن انج ــر، وبع ــم بالن الحل

ــد  ــر لم يعُ ــل المؤث ــان العام ــأنَّ الإنس ــرة ب ــة مري ــن حقيق ع

ــات  ــالات- إلا في المعتق ــن الح ــد م ــكان    -في العدي ــه م ل

ــر. ــاء طاه ــات به ــب كل بحس
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ــديّ  ــوان النق ــه العن ــور بوصف ــر عصف ــا إلى جاب وإذا تطرقن

ــى  ــه ارتق ــرى أنَّ ــتينيات؛ ن ــل الس ــم في جي ــيّ الأه والأكاديم

ــن درجــة الأســتاذ الباحــث إلى درجــة  ــدور الأكاديمــيّ م بال

المتابــع لمــا تشــهده  القــارئ  العــالم المنظـّـر، ومــن دور 

ــة مــن إصــدارات إلى دور الناقــد الفــذ الــذي  الســاحة الأدبيّ

ــار. ــه غب ــقُّ ل لا يشُ

وبــدءاً مــن الثمانينيــات أصبحــت للرجــل شــخصيته الثقافيّــة 

المتكاملــة التــي لا تكتفــي بالعطــاء أكــر أو بالإضافــة النوعية 

الجديــدة، بوصفــه ينتمــي إلى جيــلٍ فتــيٍّ ســعى بنجــاح إلى 

إرســاء ثقافــة عربيّــة تقدميّــة جديــدة تحتفــي بــكل جديــد 

مفيــد، دون أن يفوتهــا جــال الــراث.

وظــلَّ جابــر عصفــور المثقــف الاســتثنائّي في إمكاناتــه الخلّّاقة 

ووعيــه الــذي يجــاوز عمــره بــل يجــاوز مرحلتــه، متمســكاً 

بقناعاتــه الراســخة نحــو مرحلــه الخمســينيات والســتينيات 

عــى مــا فيهــا مــن مفارقــة مريــرة، ودفــع في النصــف الثــاني 

مــن الســبعينيات ثمــن هــذه القناعــة إبعــاداً وشــبه نفــي، 

ــا كان  ــر ربم ــودة إلى تعب ــر إلى الع ــي مضط ــا فإننّ ــن هن وم

قــد عفــا عليــه الزمــن، أيّ المثقــف الثــوريّ الــذي لا ينفصــل 

إبداعــه عــن ممارســته في الحيــاة، وكان جابــر بمــا حبــاه اللــه 

ــاتٍ عــى  ــزامٍ  أمــن بالموقــف، وثب ــةٍ والت مــن بصــرةٍ ثقافيّ

القناعــات، وتطويــرٍ للموقــف الإيجــابّي اســتجابةً للتحديــات؛ 

ــا  ــي تبوأه ــه الت ــه إلى مواقع ــل قناعات ــتطاع أن ينق ــد اس ق

ــن  ــرّاً ع ــالاً مع ــدّم مث ــر تق ــاً إنَّ شــخصية جاب بجــدارة. حق

المعادلــة الشــائكة، بــن مــن يتبــوأ الــدور وبــن اســتحقاقات 

الــدور وأدبياتــه التــي صاغتهــا التجــارب البشريـّـة عــر 

العصــور. 

نجــح جابــر في اســتعادة شــعلة الإصــاح التــي أوقدتهــا 

جهــود الإمــام محمــد عبــده وشــيوخه مــن الإصلاحيــن، فقــد 

حمــل جابــر عصفــور شــعلةَ التنويــر، وكان رأسَ الحربــة في 

التصــدي للثقافــة الظلاميّــة، لا في جهــوده الكتابيّــة فحســب؛ 

ــة  ــات فكريّ ــت بمؤسس ــي تمثلّ ــة الت ــه التنظيميّ ــل بمنجزات ب

ــة تشــيع ثقافــة النــور إلى مــن حولهــا. وثقافيّ

ــخصيّة  ــذه الش ــوه ه ــن وج ــر م ــه آخ ــا إلى وج واذا انتقلن

الثقافيّــة الاســتثنائيّة، نتوقــف عنــد جابــر عصفــور المؤسّــيّ 

وعنــد تجربتــه الطويلــة نســبياً أمينــاً للمجلــس الأعــى 

للثقافــة، ولا أكشــف عــن جديــد حــن أنــوّه بالــدور الــذي 

ــة  ــود الثلاث ــة العق ــة طيل ــس الأعــى للثقاف ــه المجل نهــض ب

ــدور مــر  ــا بالنســبة ل الأخــرة في إعــادة الأمــور إلى نصابه

المركــزيّ في قيــادة العمــل الثقــافّي العــربّي؛ فكانــت فعاليــات 

هــذا المجلــس التــي لا تضاهيهــا فعاليــات أي جهــة ثقافيــة 

عربيــة أخــرى، عامــاً حاســاً في لمِّ شــمل المثقفــن والمبدعــن 

واحتفــالات  وملتقيــات  ونــدوات  مؤتمــرات  في  العــرب 

واســتضافات لم تفــرق بــن قطــر عــربي وآخــر، أو بــن مثقــف 

، فقــد وجــد  أو أديــب وآخــر، عــى أســاس جهــويٍّ أو مذهبــيٍّ

ــد؛  ــس العتي ــذا المجل ــات ه ــلِّ فعالي ــم في ظ ــات أماكنه المئ

ــدوره المعهــود في  مــا أســهم في اســتعادة العمــل العــربّي ل

ــافّي  ــمل الثق ــر في لمِّ الش ــرز دور م ــدان، وأب ــد الوج توحي

ــات.  ــوق كلِّ الخلاف ــا ف عــن اســتحقاق؛ لأنَّه

 وقــد رفــض جابــر عصفــور بــراوة أن تتحــوّل الثقافــةُ إلى 

ســلعةٍ، أو أن يخضــعَ النشــاطُ الثقــافّي بــأيّ صــورة مــن صــور 

الفعاليــات أو المنشــورات التــي تصــدر عــن المجلــس الأعــى 

ــن  ــكلٍ م ــاعيه، لأيّ ش ــاده بمس ــذي ش ــة ال ــز الترجم أو مرك

ــد  ــزء زهي ــة أو ج ــوم رمزيّ ــرض رس ــة، أو ف ــكال الربحيّ أش

التكلفــة، وبذلــك يتجسّــدُ الــدورُ العظيــمُ لمــر في العطــاء 

الثقــافّي المســتمر عــر مئــات الســنين، والمتعاظــم في العــر 

الحديــث تحديــداً، مــر التــي تقــوم بهــذا الــدور رغــم كل 

ــة. ــاء الاقتصاديّ ــدات السياســيّة، وثقــل الأعب التعقي
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ــا  ــا أمرن ــرة، تدبرّن ــا القاه ــن وصلن ــهلًًا ح ــر س ــن الأم لم يك

ــى  ــا ع ــة وتعرفّن ــا في الدّراس ــابقًا، وانتظمن ــلفت س ــا أس ك

النّشــاطات  في  وشــاركنا  والطــاب،  والمعيديــن  الأســاتذة 

الثقّافيّــة والاجتماعيّــة والطلّّابيّــة.

الثقّــافّي  البيئــةُ الجامعيّــةُ توفـّـر فــرص النّشــاط  كانــت 

التــي لا تقتــر عــى مــا هــو داخــل أســوار الجامعــة عــى 

مــا في داخلهــا مــن أنشــطةٍ ثقافيّــةٍ مــوّارة، بــل كانــت 

تســحب الطــاب خــارج أســوار الجامعــة حيــث المنتديــات 

وســواها،  الأوبــرا  ودار  والمســارح  الثقافيّــة  والجمعيّــات 

وكانــت الإذاعــة وبرامجهــا الثقافيّــة ولا ســيّما البرنامــج الثــاني 

ــة  ــة الثقّافيّ ــت البيئ ــف، وكان ــه والتثقي ــل التوجي ــن عوام م

ــدد. ــذا الصّ ــة في ه ــةً مهمّ ــة حاضن العامّ

ــة  ــا اللجّن ــت تصدره ــي كان ــط الت ــة الحائ ــاركتُ في مجلّ ش

الثقّافيــة في القســم، وأذكــر مــن ضمــن مــواد المجلّــة حــوارًا 

مــع نجيــب محفــوظ يجيــب فيــه عــن أســئلةٍ فكريـّـةٍ 

ووجوديـّـةٍ، وعــن أســئلةٍ أخــرى تتعلــق بأدبــه وحياتــه 

الشــخصيّة، وكان أحــد الأســئلة موجّهــا بصــورة مبــاشرة عــن 

ــة  ــدواتٍ ومســابقات شــعريةّ في كليّ ــاة. وشــاركتُ في ن الصّ

الآداب وفي كليّــة دار العلــوم في مبناهــا القديــم في حــيّ 

ــرة. المن

في السّــنة الأولى نــرتُ أوّلَ قصيــدةٍ عنوانهــا " بيتنــا الخــالي" 

عــام ١٩٦٣ في جريــدة فلســطين التــي كانــت تصــدر في غــزة 

قبــل عــام ١٩٦٧ في ملحقهــا الثقــافّي الــذي كان يــرف عليــه 

الشــاعر محمــد حســيب القــاضي، وكانــت أوّلَ مشــاركة 

ــةٌ  ــة، وهــي مقال ــة الثانويّ ــبٌ في المرحل ــا طال ــة لي وأن صحفيّ

أعوامٌ في القاهرة
د. إبراهيم السعافين*

* أكاديمي وكاتب وناقد أردني

سياســيّةٌ قصــرة تتحــدّث بصــورة عامّــة عــن تمــدّد إسرائيــل 

في القــارةّ الإفريقيّــة ومطالبــة الحــكام العــرب بالالتفــات إلى 

هــذا الخطــر، ربّّمــا في جريــدة أخبــار الأســبوع الأردنيّــة أو في 

عــاّن المســاء التــي كان يحرّرهــا عرفــات حجــازي، نشرهــا 

المحــرّر في بريــد القــراء كــا أذكــر.

ــدرّج  ــا مســابقة شــعريةّ في م ــي أذكره ــن مشــاركاتي الت وم

كليّــة الآداب، إذ شــاركتُ في هــذه المســابقة بقصيــدة " أيـّـار 

ومــاّح جديــد" المنشــورة لاحقًــا في ديــوان ) أفــق الخيــول(، 

وهــي قصيــدة اســتشرافيّة تــرى أننّــا نســمع وعــودًا ولا 

ــق منهــا شيء، وهكــذا في كلّ عــام. ومــن طريــف مــا  يتحقّ

ــه  جــرى أنَّ عــددًا مــن الجمهــور ســألني بصــوت عــالٍ: "إي

ــو(. ــاس في مــر يســتخدمون لفظــة )ماي ــار" لأنّ النّ أي

وألقــى معنــا شــعراء العاميــة، ففــازوا عــى شــعراء الفصيحــة 

الرحيــم منصــور  عبــد  المهــاّن:  الشّــاعران  منهــم  وكان 

ــار. ــا الأنظ ــذان لفت ــب الل ــدي نجي ومج

لا أدري لمــاذا ســألتُ محكّــم المســابقة الشّــاعر كــال عــاّر 

عــن مســوّغات النتيجــة، وربمــا جاملنــي وقــال: أنــت الأول 

مــن بــن شــعراء القصيــدة الفصيحة. وأذكــر أننّي شــاركتُ في 

مســابقةٍ شــعريةّ في كليّــة دار العلــوم أشرف عليهــا الأكاديمي 

الشّــاب آنــذاك محمــود الرّبيعــي، وحصلــتُ فيهــا عــى 

ــة  ــد في الجمعيّ مركــزٍ متقــدّم. وشــاركتُ بعــددٍ مــن القصائ

الأدبيّــة المصريـّـة التــي كان مــن أنشــط أعضائهــا عــزّ الديــن 

ــد  ــيد وعب ــاروق خورش ــور وف ــد الصّب ــاح عب ــاعيل وص إس

الرحّمــن فهمــي وأحمــد كــال زكي. وكان مــن روّادهــا أهــمّ 

ــطّ  ــادر الق ــد الق ــال عب ــن أمث ــة م ــة المصريّ الوجــوه الثقّافيّ
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ــم،  ــعد أردش وغيره ــاد وس ــكري عي ــي وش ــد النّويه ومحمّ

ــدر  ــد المحســن ب ــة أنّ عب ــدوات الجمعيّ وأذكــر في إحــدى ن

وأنــا أقــف إلى جانبــه، قــدّم عبــد المنعــم تليمــة لعبــد القــادر 

القــطّ بقولــه: "عبــد المنعــم تليّمــة معيــد عندنــا بالقســم".

وكان مــن حســن الحــظّ أنّ نقّادهــا كانــوا متواضعــن محبّــن 

ــا صــاح  ــة والحماســة؛ فأذكــر ممــن قدّمون تملؤهــم الحيويّ

ــرأتُ  ــي ق ــر أنن ــن إســاعيل، وأذك ــز الدّي ــور وع ــد الصّب عب

قصيــدةً عنوانهــا " الفــارس والســاعة" قريبــة في رؤيتهــا مــن 

ــى  ــق ع ــذي يعلّ ــكان ال ــد" ف ــاّح جدي ــار وم ــدة "أيّ قصي

ــد  ــا عن ــف فيه ــذي وق ــاد ال ــكري عيّ ــتاذي ش ــد أس القصائ

ــك  ــرؤوا في تل ــن ق ــدد الذي ــوض. كان ع ــح الغم ــض ملام بع

ــي عــر شــاعراً. الأمســية اثن

لم يكــن التعصّــب للأشــكال الشّــعريةّ عنــد الشّــعراء الكبــار 

ــة،  ــدوء والموضوعيّ ــرب إلى اله ــث أق ــل كان الحدي ــادًّا، ب ح

ــاد  فأذكــر في إحــدى النــدوات التــي شــارك فيهــا شــكري عيّ

ــتقبل  ــاش إلى مس ــرقّ النق ــد تط ــور، وق ــد الصّب ــاح عب وص

قصيــدة التفّعيلــة أنّ الحــوار جــرى عــى نحــو مــا أســلفت. 

كان عبــد الصّبــور واحــدًا مــن روّاد قصيــدة التفّعيلــة، ولكنّــه 

ــاه في  ــا معن ــال م ــا. إذ ق ــا ومتواضعً ــا وموضوعيًّ كان منفتحً

ــةٍ وبتســامح: هــدوءٍ وموضوعيّ

"قــد يبقــى الشــعر الحــر )الجديــد، شــعر التفعيلــة( ويرســخ، 

وقــد يمــر أربعــون عامًــا فيصبــح أثــراً مــن بعــد عــن، الأمــر 

مرهــون بالزمــن..."

ــه  ــس في ــيأتي، تنُاف ــا س ــا م ــم أن وقتً ــذٍ يعل ــن عندئ ولم يك

قصيــدة النــر، قصيــدة التفعيلــة وقصيــدة الشــطرين معًــا.

كانــت كليّــةُ دار العلــوم بالمنــرة شــعلةَ نشــاطٍ ثقــافيٍّ في تلــك 

الأيـّـام، وكان طلّّابهــا يشــاركون في الحركــة الشــعرية جنبًــا إلى 

جنــب مــع كبــار الشــعراء أمثــال محمــود حســن إســاعيل، 

وأحمــد عبــد المعطــي حجــازي، ومحمــد الفيتــوري.

ــن  ــزّ الدي ــد ع ــت محم ــوّار عرف ــافّي الم ــوّ الثقّ ــذا الج في ه

المنــاصرة الــذي أصبــح اســم الشــهرة لديــه عــزّ الديــن، 

ــدي  ــع بع ــو أصب ــح أب ــو وصال ــا. كان ه ــس مركّبً ــمه لي واس

ــاءات وكان  ــدوات واللقّ ــيطاً في النّ ــه كان نش ــنتين، ولكنّ بس

ــة الأفــق الجديــد التــي  مــن غرفتــه المتواضعــة مراســاً لمجلّ

كانــت تصــدر عــن دار المنــار بالقــدس، وقــد أجــرى مقابــاتٍ 

ــاء ناشــئين. ــة وأدب ــة مهمّ ــوزٍ أدبيّ ــع رم م

ــةً  ــرة، وقصّ ــة قص ــةً نقديّ ــد" مقال ــق الجدي ــرتُ في "الأف ن

ــع  ــوان م ــر العن ــيط"، ظه ــار بالتقس ــا "انتح ــرة عنوانه قص

عنــوان قصــة محمــود شــقير " بقــرة اليتامــى" عــى غــاف 

المجلــة، وقــد أشــارت لي المجلـّـة بأقــام كتاّبهــا شــاعراً وقاصًــا.

شــاركتُ في نــدوةٍ شــعريةّ في كليّــة دار العلــوم بترتيــب مــن 

ــعراء، وكان  ــار الشّ ــن كب ــدد م ــع ع ــاصرة م ــن المن ــزّ الدّي ع

مبعــث الفــرح والاعتــزاز أن رأيــت اســمي أنــا مــع صديقــيّ 

ــة  ــى بطاق ــم ع ــن غني ــد الرحم ــاصرة وعب ــن المن ــزّ الدي ع

رســميّة إلى جــوار شــعراء مكرسّــن كبــار مثــل محمود حســن 

ــاروق  ــي وف ــد التهّام ــوري ومحم ــد الفيت ــاعيل ومحم إس

شوشــة. وأذكــر اســتقبال الشــاعر الكبــر عــي الجنــدي، 

عميــد كليــة دار العلــوم لنــا في مكتبــه قبــل النــدوة، إذ قــال 

ــار القــوم مــن حــكام ورؤســاء ووزراء يحلمــون  ــا: "إنَّ كب لن

ــوا شــعراء". ــأن يكون ب

ــاد  ــة والإرش ــا وزارة الثقاف ــاتّ تصّدره ــع مج ــة أرب كان ثمّ

ــة  القومــيّ تجتمــع مكاتــب محرّريهــا في مــكان واحــد: مجلّ

ــطّ ويشــاركه في  ــادر الق ــد الق ــا عب ــرأس تحريره ــعر وي الشّ

التحّريــر محمــود حســن إســاعيل، ومجلّــة القصّــة ويــرأس 

ــة الرسّــالة ويــرأس تحريرهــا  تحريرهــا ثــروت أباظــة، ومجلّ

أحمــد حســن الزيـّـات ويتــولّّى عبــده بــدوي ســكرتارية 

ــد  ــرأس تحريرهــا محمــد فري ــة وي ــة الثقّاف ــر، ومجل التحّري

ــر بحــري. ــر عام ــولّّى ســكرتارية التحري ــد ويت ــو حدي أب

ــذي  ــط ال ــادر الق ــد الق ــع عب ــةٌ م ــةٌ طيّب ــأت علاق ــد نش لق
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ــادر،  ــرم ن ــب بك ــا شــعريًّا لي فرحّ ــرأ مخطوطً ــه أن يق رجوت

ووجّهنــي توجيهــاتٍ مهمّــةً أفــدت منهــا في كتابــة نصــوصي 

اللّاحقــة، ثــم نُــر لي في آب عــام ١٩٦٥ قصيــدة" البرتقالــة 

الحزينــة". وكــم كانــت فرحتــي حــن رأيــت القصيــدة 

في المجلـّـة تتوسّــط قصيــدة عــز الديــن إســاعيل الأولى 

ــة. ــودت الثالث ــح ج ــدة صال وقصي

وقــد اعتــدتُ أن أجلــسَ مــع الشــاعر عبــده بــدوي في 

زيــاراتي لهــذا المــكان، وأقــرأ لــه بعــض شــعري، وكان يضحــك 

كثــراً حــن يشــعر بحماســتي في التعّبــر عــن القضايــا 

ــة. وقــد شــهدته في إحــدى الزّيــارات يقــرأ  ــة والقوميّ الوطنيّ

مــن بعــض الكتــب للأســتاذ أحمــد حســن الزيـّـات الــذي كان 

يعــاني مــن ضعــف بــره الشّــديد. كانــت جلســاتٍ ممتعــة، 

ــك الجلســات مفعمــةً  ــت تل ــراً، لقــد كان ــا كث ــت منه تعلمّ

ــة والتوّاضــع وســموّ الأخــاق. بالمعرف

ولا أنــى مــا كنّــا نختزنــه في رؤوســنا وصدورنــا مــن ذكريــاتٍ 

عــن الفــنّ والأدب والحيــاة في مــر الجميلــة، وننتظــر 

الفرصــة التــي نغتنــم فيهــا بعــض هــؤلاء المطربــن والفنّانــن 

المشــهورين، فقــد اتفّــق الأصدقــاء والزمّــاء في الأيّــام الأولى 

لوصولنــا إلى القاهــرة، بحماســةٍ شــديدة، عــى حضــور حفلــةٍ 

غنائيّــةٍ، ضمّــت مجموعــة كبــرة مــن المطربــن منهــم محمد 

عبــد المطلّــب وفايــزة أحمــد ونجــاة الصغــرة ومحمــد 

قنديــل ومحــرمّ فــؤاد وعبــد اللطّيــف التلّبــاني وعبــد الوهّاب 

الــدوكالي، وربّّمــا فايــدة كامــل. كانــت تذكــرة الدّخــول لــكلٍّ 

منــا بنصــف جنيــه فيــا أذكــر.

ــة مبنــىً ومعنــى،   وفي هــذه الأثنــاء ســحرتنا الأوبــرا المصريّ

ــس  ــا يبعــث في النّف ــة م ــة والعراق ــن الفخام ــا م كان بناؤه

العــروض  أهــمّ  فيهــا  شــاهدنا  وقــد  والرّغبــة،  الرهّبــة 

ــت"  ــث في دور "همل ــدي غي ــر حم ــبير، وأذك ــرح شكس لم

أو "مكبــث" عــى المــرح والســيف في يــده، وهــو يرتــدي 

ــر.  ــوة الأم قلنس

ــيّ  ــرح القوم ــى الم ــة ع ــات مختلف ــهدنا مسرحيّ ــم ش وك

المــريّ ومــرح البالــون ومــرح الجيــب والمســارح الأهليّة 

وســط القاهــرة وفي أحيائهــا المختلفــة، وكــم شــهدنا في دور 

السّــينما مــن أفــام عربيــة وأجنبيــة. أذكــر أنَّ أســتاذنا عبــد 
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ــق  ــون( لتوفي ــنا مسرحية)بجمالي ــو يدرسّ ــدر وه ــن ب المحس

الحكيــم وجّهنــا إلى مشــاهدة فلــم )ســيّدتي الجميلــة(

ــارد  ــون لبرن ــة بجمالي  )My fair lady(المأخــوذ عــن مسرحي

شــو.

المدينــة  هــذه  لوصولنــا  الأولى  الأيـّـام  في  وقــد حضرنــا، 

ــحر  ــا للسّ ــرك وعروضً ــا للس ــام عروضً ــي لا تن ــاحرة الت السّ

ــن  ــن م ــيّدنا الحس ــم س ــان وموس ــد. وكان رمض ــة الي وخفّ

أمتــع المناســبات التــي كنّــا نحــرص عــى ألاّ تضيــع بهجتهــا. 

ــه المطربــون  ــارى في ــاء الشّــعبي الــذي يتب ــؤمّ سرادق الغن ن

ــا  ــد خــر" بأغانيه الشــعبيًّون حيــث تتجــىّ "خــرة محمّ

الشــعبيّة الجميلــة. وخــرة هــي زوجــة جامــع الــرّاث 

الموســيقيّ الشــعبيّ المشــهور المشــتغل بالمأثــورات الشــعبيّة 

ــة  ــوى خمس ــع س ــك إلاّ أن تدف ــا علي ــاوي، وم ــا الحجّ زكري

قــروش، أو عــرة قروش)صــاغ( ثمــن فنجــان الشــاي الــذي 

ــتمتاع.  ــور والاس ــدارة للحض ــك بج يؤهّل

وفي هــذا الموســم الجميــل، موســم ســيّدنا الحســن يمكنــك 

ــن  ــعار، فم ــص الأس ــب بأرخ ــارض الكت ــن مع ــري م أن تش

ــذي صــدر في ســتة  ــاب الأغــاني ال ــا كت ــي اقتنيته الكتــب الت

عــر جــزءًا وفصلــة صغــرة. اشــريت الكتــاب بســتة عــر 

ــي  ــعره الأص ــن س ــة م ــن بالمائ ــم عشري ــزء بخص ــا للج قرشً

ــا مترجــاً هــو كتــاب"  عشريــن قرشًــا، ولــك أن تشــري كتابً

ــرفي  ــم الصّ ــة إبراهي ــة( ترجم ــاء الرواي ــر" )بن إي إم فورس

ــروش.  ــة بخمســة ق ــروش، وتشــري عــدد المجلّ ــة ق بثماني

ــا  ــال م ــن الب ــب ع ــي لا تغي ــة الت ــات الجميل ــن الذّكري وم

نظمّــه اتحّــاد الطــاّب في الكليّــة، فقــد أعلــن عــن رحلــةٍ إلى 

الإســكندريةّ مدّتهــا ثلاثــة أيـّـام، ولم يكــن المبلــغ المطلــوب إلّّا 

ــا  ــفر بالقطــار ذهابً ــي السّ ــغ يغطّ ــه. هــذا المبل نصــف جني

ــن  ــاث م ــات ث ــرم، ووجب ــدق مح ــة في فن ــا، والإقام وإيابً

المشــاوي والأســاك. كانــت هــذه الرحّلــة في شــهر نوفمــر/ 

ــا قــر  ــا معــالم الإســكندريةّ، وزرن ــا فيه ــاني زرن ــن الثّ تشري



أفكار / دراسات ومقالات45

التـّـن، وتجوّلنــا فيــه، ولأوّل مــرة أرى نجفــة تــوزن بالأطنــان. 

سرنــا عــى شــاطئ القــر، وجلســت عــى صخــرة تدكّهــا أو 

ــا صخــرةَ "خليــل مطــران" في قصيــدة  ــا الأمــواج، خلتهُ تفتهّ

)المســاء( التــي مطلعهــا:

داءٌ ألمّ فخلــت فيــه شــفائي      مــن صبــوتي فتضاعفــت 

برُحــائي.

 وفي هــذا اليــوم نعــى النّاعــي الشــيخ محمود شــلتوت شــيخ 

الجامــع الأزهــر الشّــهير. كان النــاس رجــالاً ونســاءً يعــرون 

ــاس البحــر،  ــارع مــن الشــاطئ إلى أماكــن ســكناهم بلب الشّ

وكانــت المدينــة أشــبه بمدينــة أوروبيّــة عريقــة. 

والــذي لفتنــي في هــذه الرحّلــة أنّ الطــاّب والطالبــات  

ــب،  ــة الأدب والتهّذي ــا في غاي ــون بعضهــم بعضً ــوا يعامل كان

مــع أن الغنــاءْ قــد يتجــاوز المألــوف كــا حــدث في القطــار 

ــة:  ــل أغني ــرة، مث ــودة إلى القاه ــة الع في رحل

"شاميّة يا رنج شامي، يا مشقشق على الصّواني

قلتلها يا حلوة أوريني عَ خدّك وفرجّيني

قالت لي روح يا مسكيِن دا خدّي تفاح الشّام...".

إلى أن تبلغ الأمور إلى المحظور

ــخ( فأخــذوا الإذن،  ــا: )حنلبّ ــال الشــباب مســتأذنين الصّباي ق

ــالأدب والاحــرام.  ــة ب ولم تكــن إلاّ البهجــة المقرون

ــث  ــكان يبع ــل ف ــع التمّثي ــذ طاب ــذي يأخ ــج ال ــا التهّري وأمّ

ــة  ــا اللهج ــباب محاكيً ــد الش ــول أح ــل ق ــة مث ــى البهج ع

السّــودانيّة الجميلــة وفي حــركاتٍ مسرحيّــة: 

"كنتِ ماشي في الأنفوشي، كبّوا ميّة على طربوشي

قلت لي كده يا أنفوشي، إنت ليه بِتكَُبِّ الميّة

طلع لي واحدْ، تخيْن مصارعْ،

يتعلمّ فيَّ الحركاتْ"

ومثلها: 

"كنتِ ماشي في المطريةّ، كبّوا ميّة على جلابيّة

قلت لي كده يا جلبيّة، إنت ليه بتكبّي الميّة

طلع لي واحدْ تخيْن مصارعْ،

يتعلِّمْ فيَّ الحركاتْ".

ــياحيًّا  ــا س ــم يومً ــة كان ينظّ ــاد الطلب ــره أنّ اتحّ ــا أذك وم

لزيــارة معــالم القاهــرة، مثــل زيــارة القلعــة والمتاحــف 

وســواها مقابــل عــرة قــروش فقــط. لقــد زرنــا الأهرامــات 

ــا،  ــا وحجراته ــا ودهاليزه ــارة أقبيته ــموحًا زي ــام كان مس أيّ

ــا  ــا ونواديهــا ومســارحها ومقاهيه ــا متاحفهــا ومكتباته وزرن

وآثارهــا الثقافيّــة كافـّـة، القاهــرة التــي تنطــق بالعراقــة 

ــدم.  ــال والق والج

ــارةً  ــرة، زي ــنة الأخ ــة، أي السّ ــنة الراّبع ــا في السّ ــرُ وأن وأذك

والخارجــة،  الداخلــة  واحــات  حيــث  الجديــد،  للــوادي 

والــوادي الجديــد هــو الــوادي المــوازي لــوادي النّيــل. 

ــن  ــيوط، وم ــاه أس ــد باتج ــاب الحدي ــن ب ــار م ــا القط ركبن

أســيوط ركبنــا الباصــات باتجّــاه الواحــات. اســتغرقت الرحلة 

خمســة أيـّـام ممتعــة، أدخلــت البهجــة عــى المشــاركين فيهــا 

ــريّ،  ــبّ البيط ــة الط ــة لكليّ ــيقيّة التابع ــة الموس ــك الفرق تل

وقــد كان في هــذه الكليّــة العريقــة طاقــات فنيّــة كبــرة مــن 

ــيقى  ــاء وموس ــيات غن ــل الأمس ــن. وتخلّ ــيقيّين وممثلّ موس
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ــراءات شــعريةّ ومطارحــات وفكاهــات.  وق

ــاء  ــا بحي ــرب منّ ــذي اق ــاتي ال ــى الواح ــك الفت ــى ذل ولا أن

ولكــن بشــغف، خلتــه حينهــا أنـّـه الفتــى طــه حســن الطلّعة 

الــذي يريــد اكتشــاف العــالم الخفــيّ، يســألنُا باهتــامٍ بالــغٍ 

ــة  ــه في هــذه المدين ــا يســمع عن عــن القاهــرة، وعــن كلّ م

ــق بــه الخيــال، أمــاً  ــه النّفــس ويحلّ البعيــدة مــا تتــوق ل

ــق  ــوم حقّ ــه الي ــا، ولعلّ ــومٍ م ــمُ في ي ــه الحلْ ــق ل ــأن يتحقّ ب

حلمــه المســتكنّ، وأصبــح مــن خــرة الخــرة في وطنــه وأمّتــه. 

ــا شــاهدنا النّــاس   ولعــلّ مــن أغــرب مــا علــق بالذّاكــرة أننّ

ــن  ــراص العج ــون أق ــب، إذ يضع ــوٍ عجي ــى نح ــزون ع يخب

ــي إلاّ  ــا ه ــتاء، وم ــة في الشّ ــمس الحارق ــعّة الشّ ــت أش تح

مــدّة يســرة إلاّ وقــد نضــج خبــزاً لذيــذًا شــهيًّا. لقــد كانــت 

ــر/ شــباط، كان الجــوّ شــديد الــرودة  ــة في شــهر فبراي الرحّل

ــار. ــاً، حــارًا في النّه لي

ــا  ــةً بيوته ــا قري ــا دخلن ــة أننّ ــذه الرحّل ــره في ه ــاّ أذك وم

طينيّــة، وشــوارعها وأزقتهــا مســقوفة. ومــا أنْ رأتنْــا نســاؤها 

ــة خلتهــا مــن  ــا. قري حتــى هُرعــن إلى بيوتهــن يحتجــن عنّ

زمــن الفراعنــة. وقــد نســتغرب إذا عرفنــا أن كلّ واحــد منّــا 

تكلـّـف جنيهــن اثنــن فقــط، أو جنيهــن ونصــف مقابــل كلّ 

شيء. 

ــا، عــى الرّغم مــن مخاطــر الطرّيق،  كانــت رحلــة ممتعــة حقًّ

ــق  ــال في طري ــدّس الرمّ ــة تك ــت العواصــف الرمّليّ ــد كان فق

الحافلــة مــا يدعــو إلى التوقّــف لإزالــة هــذه الأكــداس مــن 

ــع  ــا لا ندف ــاني، فكنّ ــبه بالمجّ ــم أش ــد كان التعّلي ــال. لق الرمّ

رســومًا، مــع أنّ الأونــروا ملزمــةٌ بتســديد الرسّــوم لــو تطلـّـب 

الأمــر ذلــك.

ــد  ــور أحم ــي الدكت ــه صديق ــا قال ــر م ــدّ أن أذك ــا لا ب وهن

ــا  الرشّــدان طبيــب الأســنان: إنّ مــر قدّمــت تعليــاً مجّانيًّ

ــالم  ــر والع ــن في م ــن المتعلمّ ــالٍ م ــه لأجي ــكلّ متطلبات ب

ــربّي. الع

ومــن طريــف مــا أذكــر أننّــي حــرتُ مســابقةً شــعريةًّ في 

ــس  ــوم السياســيّة، كان محكّماهــا لوي ــة الاقتصــاد والعل كليّ

عــوض وعبــد القــادر القــطّ، وكانــت المعركــة محتدمــة بــن 

لويــس عــوض ومحمــود محمــد شــاكر. كان لويــس عــوض 

ــادر  ــن مص ــة ع ــر مقال ــد ن ــرام ق ــافّي للأه ــار الثق المستش

ــا العــاء المعــريّ  ثقافــة أبي العــاء المعــريّ، وأشــار إلى أنّ أب

قــد مــرّ، في زيــارة لأنطاكيــة، براهــبٍ في ديــر الفــاروس 

واســتقى منــه بعــض فلســفته وأفــكاره، فاســتفزّ ذلــك 

ــه  ــم لويــس عــوض بأنّ ــغ اســتفزاز،  واتهّ محمــود شــاكر أبل

نفــخ في روايــة ضعيفــة، وأنـّـه خبيــث القصــد والطوّيـّـة، وراح 

ينــر مقالــةً كلَّ خميــس في مجلــة الرسّــالة يــردّ فيهــا عــى 

لويــس عــوض ويهجــوه هجــاءً قبيحًــا. وقــد نـُـرت المقــالات 

ــه " أباطيــل وأســار" يبدأهــا بكلمــة  ــابٍ عنوان أخــراً في كت

ــالات  ــا(، واســتمرت المق ــل قبيحً ــل معيباً(،)ب ــل )ب ــل( مث )ب

ــدور  ــن الص ــاث ع ــا الث ــة ونظيراته ــت المجلّ ــن توقفّ إلى ح

ــام 1965. ع

قلــتُ للويــس عــوض: مــا رأيــك في مقــالات محمــود محمــد 

ــي في شيء  ــالة؟. فأجابن ــة الرسّ ــي ينشرهــا في مجلّ شــاكر الت

ــةً  ــم كناي ــاد الأعج ــاعر زي ــعرٍ للش ــت ش ــداد، ببي ــن الاعت م

عــن عــدم الاكــراث، وقــد خالنــي مــن أنصــاره أو مشــجّعيه:

ــقِ في  ــا إن تلُ ــر م ــا لكالبح ــا إن هجوتن ــي لن ــا تلق ــا وم وإنّ

ــرقِ. ــر يغ البح

وألقيــتُ السّــؤال نفســه عــى عبــد القــادر القــطّ، فعــرّ عــن 

اســتيائه مــن حــدوث المعركــة، وأنحــى باللائّمــة، إلى حــدٍّ مــا، 

عــى لويــس عــوض الــذي اســتفزّ محمــود شــاكر باعتــاده 

روايــةً ضعيفــة، وأنـّـه تعــرضّ لقضيّــة حسّاســة وليســت مــن 

اختصاصــه. ولم أكــن مــن قبــل قــد رأيــت محمــود شــاكر ) 

ــدر بعــد  ــد المحســن ب ــدوة حــول عب ــا بعــد في ن ــه في رأيت

وفاتــه في مــدرّج كليّــة الآداب بجامعــة القاهــرة، ورأيتــه مــرةً 

أخــرى برفقــة إحســان عبــاس في فنــدق ريجنــي بعــاّن(.
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النقّــاد  كبــار  ندواتهــا  في  تســتقطب  الجامعــات  كانــت 

والعلــاء والشــعراء، ومهمّــة النّقــد العــالم في غايــة الأهميــة، 

ــة  لأنّ ضعــف النّقــد، أو المجاملــة، يصيبــان الحركــة الإبداعيّ

ــل. في مقت

ــي  ــة، عرفّن ــة المصري ــة الأدبيّ عرفــت أمــل دنقــل في الجمعي

ــل،  ــوبي. كان أم ــد الشّّرن ــيّد أحم ــي س ــي وصديق ــه زمي علي

ــف  ــتاذه في الإســكندريةّ، ولا أدري كي ــيّد، أس ــول س ــا يق ك

كان أمــل أســتاذه وهــا متقاربــان في العمــر. كان أمــل دافئـًـا 

ــه عصبــيّ المــزاج وخاصّــة حــن يســتفزهّ مــا يتعــارض  ولكنَّ

ــراً نتيجــة التهــاب  مــع مواقفــه أو أفــكاره. رحــل ســيّد مبكّ

ــوفي نتيجــة  ــه ت ــرارة، أنّ ــق، بم ــدة، أخــرني حســن توفي الزائ

خطــأ طبــيّ. كان ســيّد ناقــدًا واعــدًا لدرجــة أن أمــن الخــولي 

ــق عــى مقالــة لــه في حــواشي مجلتــه "أدب". علّ

ولقــد كان بعــض المفكّريــن الإســاميّين يقيمــون النــدوات في 

أماكــن مختلفــة. أذكــر نــدوةً تحــدّث فيهــا أحمــد الشّّربــاصي 

وأحمــد عــي باكثــر. ومــن طرائــف مــا شــهدت في إحــدى 

النــدّوات مــا جــرى لراقــص باليــه بريطــاني وكيفيّــة دخوله في 

الإســام. كان راقــص الباليــه البريطــانّي يتحــدّث، ويترجــم لــه 

مترجــم مــا يقــول. يقــول هــذا الرجّــل: كنــت راقــص باليــه 

ــى تعبــت مــن الشــهرة والأضــواء، وأحسســت  مشــهور، حتّ

ــافر  ــزل كلّ شيء، وأن أس ــرّرت أن أعت ــة، فق ــاتي تافه أنّ حي

ــت  ــاك مارس ــة. وهن ــقّ والحقيق ــن الح ــا ع ــد باحثً إلى الهن

المجاهــدة ورياضــة التصــوّف، وعشــت حيــاة الشّــظف 

والتقشّــف، آكل مــا يقيــم أودي، وأغســل ملابــي بنفــي، 

ــا عــى الصّخــور حتّــى دميــتْ قدمــاي،  ورحــت أمــي حافيً

ــم وإذا  ــا نائ ــا أن ــة. وبين ــدني إلى الحقيق ــه أن يرش ــائلًا الل س

ــه: مــن  ــول ل ــر حصــانٍ يقــف أمامــي، فأق برجــلٍ عــى ظه

أنــت؟ فأجابنــي: أنــا محمّــد، نبــيّ الإســام. وعندمــا صحــوتُ 

ســألت عــن الإســام، ولم أكــن ســمعتُ عــن محمّــد أو عــن 

الإســام، فدلّــوني عــى رجــل يقــرأ القــرآن، وكان الرجّــل هــو 

ــة في الهنــد. صــاح أبــو إســاعيل عضــو البعثــة الأزهريّ

كان صــاح أبــو إســاعيل مــدرسّ التربيــة الإســاميّة في 

مدرســة الأورمــان الثاّنويــة أنيقًــا فــارع الطّــول وســيمًًا غــر 

ــة في  ــة الجمع ــة في خطب ــابّ الجامع ــتقطب ط ــحٍ يس ملت

ــق  ــي، يضي ــدان الدقّ ــارة في مي ــو ع ــرٍ في قب ــجد صغ مس

فيجلســون خارجــه، وقــد جلســوا عــى  بهــم  المســجد 

الصحــف. وأوراق  السّــجاجيد 

اعتنــق راقــص الباليــه الإســام وقــرّر أن يقيــم في بلــد الأزهــر 
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ــر.  ــة الأزه ــة بجامع ــة الإنجليزي ــا للغ ــح مدرسًّ ــث أصب حي

ــه هــذا:  ــص البالي ــن عــى كلام راق ــق أحــد المنتدي ــد علّ وق

"أخــى أنْ يخيــب ظــنّ هــذا الرجّــل وهــو يــرى مــا يتعــارض 

مــع مــا يحلــم بــه أو يرجــوه في بلــد الأزهــر".

ولم يكــن الشّــعر الجديــد كــا ســاّه محمــد النّوّيهــي أحــد 

ــة  ــة الأمريكيّ ــتاذ بالجامع ــة والأس ــدوات الثقّافيّ ــان النّ فرس

بالقاهــرة، وأحــد روّاد الجمعيّــة الأدبيّــة المصريـّـة مقبــولاً من 

الجميــع، فــا زال الموقــف مترجّحًــا؛ فقــد علّــق مذيــع عــى 

مــا قالتــه ســهير القلــاوي حــول نــدوة شــعريةّ: " وســخرتْ 

ــث"  ــعر الحــرّ أو الحدي ــن الشّ ــخرية م ــا السّ ــا شــاءت له م

وراح صالــح جــودت يعيــب الشّــعر الحــرّ، ويســخر منــه:

"الشّعر لا الشّعر الجديد

المستبيح لكلّ عورة

الشّعر إن الشّعر إلهام وفكرة

لا ما يقول العابثون بكل قافية وشطرة

الشّعر لولا الشّعر ما قامت على الطغّيان ثورة".

كانــت السّــاحة تتســع لشــعراء الشّــطرين وشــعراء القصيــدة 

ــق  ــاد، وتوفي ــن، والعقّ ــه حس ــع لط ــا تتسّ ــدة، مثل الجدي

ــات، وأمــن الخــولي وشــوقي ضيــف وســهير  ــم، والزي الحكي

ــس  ــادر القــطّ، ولوي ــد الق ــت الشــاطئ، وعب ــاوي، وبن القل

وعبــد  محمــود،  نجيــب  وزكي  أمــن،  وعثــان  عــوض، 

ــدوي، وتوفيــق الطويــل، مثلــا تتسّــع لســيدّ  الرحمــن ب

الشّّربــاصي، ومحمــد  الغــزالي، وأحمــد  قطــب، ومحمــد 

ــم. ــاكر وغيره ــود ش ــن، ومحم ــد حس محم

ــا جــرى حــول انتخابــات رئاســيّة فخرجــتْ  وأذكــرُ أنّ حديثً

ــالم  ــة ع ــل الكليّ ــها وكي ــى رأس ــة الآداب ع ــن كليّ ــرة م مس

مبنــى  إلى  توجّهــتْ  نجــاتي،  عثــان  الإكلينيــيّ  النفــس 

مجلــس النــوّاب بعابديــن الــذي كان يرأســه أنــور السّــادات، 

وكانــت المســرة تهتــف: "يــا أنــور، يــا ســادات، رشــحْنا 

ــذّات". ــال بال ج

ــة فكانــت تضــمُّ الأعــام الذيــن يعــزّ  ــا عــن الحيــاة الفنيّ أمَّ

نظراؤهــم في أيّ زمــان. كانــت القاهــرة قبلــة الباحثــن عــن 

ــا  ــة الجــذب لطلابّه ــس، ومنطق ــون وجن ــن كلّ ل ــون م الفن

مــن أنحــاء العــالم العــربّي.

ــان ولا  ــن الأحي ــرٍ م ــام في كث ــرّأي الع ــغل ال ــاءُ يش كان الغن

ســيّما حــن يتصّــل الأمــر بكبــار المطربــن والموســيقيّين؛  فــا 

أنــى مــا ضجّــت بــه وســائل الإعــام حــن التقــت أمّ كلثــوم 

بمحمّــد عبــد الوهّــاب، وكان المانشــيت الرئيــيّ في الأهــرام 

: "ًلقــاء السّــحاب بالسّــحاب"، حــن غنّــت أم ّكلثــوم أغنيــة 

" انــت عمــري" مــن كلــات أحمــد شــفيق كامــل وألحــان 

محمــد عبــد الوهّــاب.

ولا أنــى الحركــة الصحفيّــة؛ فقــد كان مقــال محمد حســنين 

ــة  ــوم جمع ــره كلّ ي ــذي ننتظ ــال ال ــة( المق ــكل )بصراح هي

في الأهــرام. فعــاوةً عــى مــا كان لهيــكل مــن أســلوب أدبيٍّ 

ــا  ــةً أيضً ا، كانــت جذّاب ــه مشــوّقة جــدًّ جميــل يجعــل مقالت

لمــا تتضمّــن مــن معلومــات وأفــكار وأخبــار لصلتــه المبــاشرة 

ــا مــن جــال عبــد النّــاصر  بمطبــخ السّياســة، فقــد كان قريبً

وصانعــي السّياســة في مــر. 
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ــةً يســوّغ فيهــا اســتقالة كــال  ــه مقال ــي قــرأتُ ل أذكــر أننّ

الدّيــن حســن وعبــد اللطّيــف البغــدادي مــن مجلــس 

ــاركة  ــا لمش ــبب معارضته ــذاك، بس ــل آن ــورة، قي ــادة الثّ قي

الجيــش المــري في نــرة الثــورة في اليمــن، فقــد قــال مــا 

ــن  ــا م ــا لأعضائه ــا م ــد تحفــظ فيه ــورة تقالي ــاه: إن للثّ معن

تاريــخ، وإذا اختلفــت معهــم تقــول لهــم: نحفــظ لكــم مــا 

ــه وارتاحــوا. ــم ب قمت

أذكر أننّي استغربت ذلك التسويغ.

ــار  ــاث صحــف رئيســيّة هــي: الأهــرام والأخب ــاك ث كان هن

الديــن  نــاصر  تحريرهــا  يــرأس  كان  التــي  والجمهوريــة 

ــاب  ــن كت ــاء، وكان م ــة المس ــب صحيف ــيبي، إلى جان النشاش

الأعمــدة الكبــار بعــض الصحفيّــن العــرب مثــل عميــد 

ــام. الإم

وكانــت الحركــة الرياضيّــة في أوجهــا، كان أغلــب النــاس 

مــن أنصــار الأهــي والزمّالــك، وكانــت الأنديــة تضــمّ بعــض 

اللاعبــن العــرب مثــل مــروان كنفــاني وفــؤاد أبــو غيــدا لاعبي 

النّــادي الأهــي. أمّــا أنــا وزميــاي في السّــكن عبــد الرحّمــن 

ومنــذر فكنّــا مــن أنصــار نــادي الترســانة )الشّــواكيش( وكنّــا 

معجبــن باللاعبــن الراّئعــن حســن الشــاذلي ومصطفــى 

ريــاض.

ومــن الذّكريــات الجميلــة احتفــاء الجمعيّــة الأدبيّــة المصريـّـة 

بصــدور المسرحيّــة الشــعريةّ "مأســاة الحــاّج" للشّــاعر صلاح 

ــة "ت.  ــرت بمسرحيّ ــا تأثّ ــاد أنه ــي رأى النقّ ــور الت ــد الصّب عب

ــا  ــي ترجمه ــة" الت ــل في الكاتدرائيّ ــة قت ــوت" "جريم س. إلي

صــاح عبــد الصّبــور نفســه.

كانــت الأمســية عبــارة عــن قــراءة للمسرحيّــة بصــوت 

المخــرج المسرحــيّ اللامــع ســعد أردش. افتتــح الأمســية عــزّ 

الدّيــن إســاعيل بقولــه: جميــلٌ أن يجــد النقّــاد أعــالاً بــن 

الحــن والآخــر ينشــغلون بهــا مــدةً طويلــة مثــل هــذا العمل 

ــرون  ــةٍ، ينتظ ــاد في راح ــاج"، وكأنّ النقّ ــاة الح ــم "مأس المه

ــة مــن  ــك أشــبه بدعاب ــت تل عمــاً ليمارســوا نشــاطهم. كان

صديقــه عــزّ الدّيــن إســاعيل.

ــل  ــيّ الجمي ــه المسرح ــه بصوت ــل كلّ ــعد أردش العم ــرأ س ق

ــق. ــوار والتعلي ــاش والح ــدأ النق ــل أن يب قب

ــاعر  ــا الشّ ــدوات رافقْن ــا بعــد حضــور إحــدى الن ــرُ أننّ وأذك

ــاره  كــال نشــأت باتجــاه رمســيس مشــيًا عــى الأقــدام. أث

ــال زكي في  ــد ك ــق أحم ــره بتعلي ــن ذكّ ــاء ح ــد الأصدق أح

ــا بتقديــم  البرنامــج الثــاني، والبرنامــج الثــاني كان مختصًّ

البرامــج الثقّافيّــة.

راح يشــتم الحالــة الثقافيّــة والشــلليّة والتحيّــز الإيديولوجي. 

ــتائم  ــعر، ش ــن الشّ ــظّ م ــم ح ــس له ــعراء لي ــخ في ش والنّف

ــأت: وكان  ــال نش ــن ك ــال زكي ع ــد ك ــال أحم ــة، ق مقذع

ــده  ــه... وراح ينق ــولا أنَّ ــة ل ــث ثلاث ــون ثال ــه أن يك ــن ل يمك

نقــدًا لاذعًــا. عــدّه كــال نشــأت نقــدًا منحــازاً وغــر 

موضوعــيّ.

ــانس أو  ــة الليّس ــتُ في مرحل ــأنْ كن ــظّ ب ــعدني الح ــد أس وق

ــا  ــطين، وأظنّه ــة فلس ــى إذاع ــا ع ــا دائمً ــوس ضيفً البكالوري

كانــت تابعــة لإذاعــة صــوت العــرب.  كان ثمـّـة برنامــجٌ ثقــافيٌّ 

ــوني،  ــل عيلب ــع والشــاعر الشــابّ خلي ــه المذي يعــدّه ويقدّم

رائعــة،  وإنســانيّة  أدبيّــة  وبينــه صلــةٌ  بينــي  انعقــدت 

فأصبحــت أشــبه بضيــفٍ دائــم عــى هــذا البرنامــج الثقّــافّي 

ــة.  ــطينيّة والقوميّ ــة الفلس ــة بالقضيّ ــة وثيق ــه صل ــذي ل ال

الدّائمــة  الصّلــة  مــا جــرى حــول هــذه  ومــن طريــف 

بالبرنامــج أنّ خليــل عيلبــوني أطلعنــي في إحــدى المناســبات 

ــم  ــي هاش ــذاك ع ــة آن ــر الإذاع ــف لمدي ــق طري ــى تعلي ع

ــه:  ــول في ــيد يق ــم رش ــارون هاش ــاعر ه ــقيق الش ــيد ش رش

ليــس مــن المعقــول أن تقتــر الإذاعــة عــى شــاعر واحــد.

ــادّة  ــة نســبيًّا عــن كل م ــأة مجزي ــت أحصــل عــى مكاف كن
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ــن  ــا. وم ــات تقريبً ــة جنيه ــا أربع ــذاك، قدره ــة آن أو مقابل

الطرّيــف أنَّنــي كنــت أرى كبــار المطربــن مثــل فايــزة أحمــد 

يقفــون للحصــول عــى مكافآتهــم أمــام صنــدوق المحاســبة 

ــبة  ــكان المحاس ــن، وم ــارع الشريف ــة في ش ــى الإذاع في مبن

ــى. ــرب إلى كشــك مســتقلّ في وســط المبن أق

ربّّمــا كانــت مكافآتهــم بالمئــات أو الآلاف، وأنــا أقــف كذلــك 

معهــم مــن بعيــد.

أذكــر أنّ خليــل عيلبــوني وبعــض المشــتغلين بالثقافــة والإعلام 

تحدّثــوا عــن فكــرة إنشــاء رابطــة أو اتحــاد للكتـّـاب والأدبــاء 

الفلســطينيين في منتصــف الســتيّنات، ولكننــي لا أعــرف مــا 

ــا  ــت في ــي تمّ ــراءات الت ــرة أو الإج ــذ الفك ــأن تنفي ــمّ بش ت

بعــد.

ــن  ــل أرى بعــض الممثلّ ــس مــع خلي ــا أجل ــا وأن ــت أحيانً كن

والممثـّـات في الإذاعــة يمثلّــون وأمامهــم عمــود معــدنّي أســود 

ــون يســمح بالحــوار.  ــه ميكروف ــون، عــى كلٍّ مــن طرفي اللّ

ــي  ــدور بين ــا كان ي ــة لمشــاهدة م ــت هــذه فرصــة ثمين كان

ــال. وبــن نفــي في الخي

الشّّريفــن  وأذكــر في إحــدى زيــاراتي للإذاعــة في شــارع 

أن ســنحت لي الفرصــة بالجلــوس وأحــد الزمّــاء وأظنّــه 

ــه رأي  ــذي كان ل ــكري ال ــالي ش ــع غ ــي، م ــم الفيوّم إبراهي

طريــف في عنــر الحــوار في روايــات نجيــب محفــوظ؛ 

ــوظ  ــب محف ــدى نجي ــوار ل ــة الح ــكري لغ ــالي ش ــد غ انتق

ــة.  ــة الفصيح ــة العربيّ ــون باللغّ ــى أن يك ــرص ع ــذي يح ال

قــال غــالي شــكري: "إنّ حــوار نجيــب محفــوظ غــر واقعــيّ، 

ــس  ــة، فلي ولا يحــاكي لغــة الشــخصيّات ومســتوياتها الفكريّ

مــن الطبيعــيّ أن تتحــدّث الشــخصيّات بالعربيّــة الفصيحــة، 

والشــخصيّات كلهّــا تتحــدث العاميّــة، إنّ حــوار نجيــب 

ــن  ــةً، أيْ م ــم ترجم ــا يترج ــع، وإنّّم ــاكي الواق ــوظ لا يح محف

العاميّــة إلى الفصيحــة". كنــا نســتمع ولا نعلّــق. فقــد كنــتُ 

ــو  ــوظ ه ــب محف ــه نجي ــا يفعل ــن أرى أنّ م ــك الح في ذل

الصّــواب، فلــاذا حــن نترجــم حــوار روايــةٍ أجنبيّــة نترجمــه 

ــة؟! ــة الفصيح إلى العربيّ

ومــن الذيــن أثـّـروا في تجربتــي الشّــعرية بعــد أســتاذي عبــد 

ــك  ــذي يمتل ــارود ال ــن ب ــد الرحّم ــاعر عب ــبيب، الشّ ــه ش الل

حصيلــةً لغويــة وفــرة، فقــد ســنحت لي الفرصــة للقــاء 

ــبيب  ــه ش ــد الل ــتاذي عب ــه أس ــدّث عن ــذي تح ــاعر ال الشّ

معلّــم اللغّــة العربيّــة بمدرســة عقبــة جــر الثاّنويّــة طويــاً، 

وأشــاد بشــاعريتّه. كان أســتاذي معجبًــا بشــعره، وكان ينــر 

قصائــده في مجلــة "الأفــق الجديــد" التــي يــرف عــى 

ــن  ــت م ــده فكان ــا قصائ ــنار. أمّ ــن ش ــاعر أم ــا الشّ تحريره

شــعر الشــطرين الرصّــن، وقــد أتُيــح لي أن أحــر مناقشــة 

ــاج"  ــن العجّ ــة ب ــز رؤب ــوان " أراجي ــالته للماجســتير بعن رس

بــإشراف شــوقي ضيــف وعضويــة خليــل يحيــى نامــي وعبــد 

ــى  ــواني ع ــا الأه ــق به ــارةً علّ ــر عب ــواني، وأذك ــز الأه العزي

موضــع في الرسّــالة: "لقــد نحتهــا بــارود مــن شــاعريتّه". وقــد 

ــالة إعجــاب المناقشــن. ــت الرسّ نال

ــا  ــي بم ــارود، ووجّهن ــد الرحّمــن ب عرضــتُ شــعري عــى عب

يناســب رؤيتــه للشــعر، ومــا قالــه لي: إنَّ البحــر الخفيــف 

قــادرٌ عــى الامتــداد بالفكــرة والصــورة حتــى تكتمــل، 

إلى  الدلاليّــة  حقولهــا  في  أقــرب  لي  بقصيــدة  وأعُجــب 

مطلعهــا: الرومانتيكيّــة، 

"هاتفٌ في الخيال عذبُ النّداءِ

داعبَ الحلمَ في عيون الهناءِ

أرقص النّور في ظلام الحنايا

واستثار الإلهامَ حلوَ السّناءِ

...

وبهيجٌ يرى اخضرار الرّوابي

بعد جدب الثّّرى وشُحّ السّماءِ".

كان يمكــن لبــارود أن يكــون مــن ألمــع الشــعراء في جيلــه بمــا 
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امتلــك مــن شــاعريةّ أصيلــة ولغــة ثريـّـة طيّعــة ولكنّــه، كــا 

ســمعت، انــرف عــن الشّــعر إلى مــا هــو أهــمّ، كــا رأى، 

وقــد عــانى مــا عــانى- رحمــه اللــه- بســبب أفــكاره وآرائــه. 

وقــد اطلّعــت عــى شــعره أو بعــض شــعره مطبوعًــا في 

ــدٍ واحــد. مجلّ

ــن  ــد المحس ــتاذي عب ــة أس ــذه المرحل ــي في ه ــن وجّهن وممّ

ــن  ــاجٌ م ــا أمش ــدة لي فيه ــه قصي ــت علي ــد عرض ــدر، فق ب

الرومانتيكيّــة عنوانهــا: " نهايــة مــاّح" مطلعهــا: 

"الموج يضرب في الشّطوطِ مصارعًا كرّ السنين

والرّيح معولة تدمدم في انتحاب النّادبين

والنّورسُ المحزون يعلو ثمّ يهبط في أنين".

كانــت النّهايــةُ فاجعــةً تــؤذن بمــوت البحّــار، وليســت 

"إرنســت همنغــواي"  بطــل روايــة  "ســانتياغو"  كنهايــة 

ــدر،  ــن ب ــد المحس ــة عب ــب النّهاي ــر". لم تعج ــيخ والبح "الش

فقــال لي: "ومــاذا أضفــت إلى شــعر عــي محمــود طــه، 

ناجــي؟". وإبراهيــم 

ــة  فغــرّت النّهايــة، وبــدأتُ أراجــع موقفــي مــن الرّومانتيكيّ

وموضوعاتهــا مــن النّاحيّــة النّظريـّـة، وإنْ كانــت لا تفارقنــي 

في التطّبيــق.

كان المنُــاخ العــامّ مُنــاخ الواقعيّــة، وعــى الرغــم مــن انكســار 

النّمطــن الرومانــيّ والواقعــيّ كــا ذهــب إلى ذلــك شــكري 

عيّــاد في مقالــة لــه في مجلــة عــالم الفكــر الكويتيّــة في مرحلــة 

ــل  ــت تلقــى ازورارًا ب ــإنّ الموجــة الرومانســيّة كان لاحقــة، ف

اتهّامًــا، ولعــلّ ذلــك يذكّــرني بزميــي الــرّوسي المختــصّ 

ــراكيّة.  ــن الاش ــدة ع ــر بعي ــال لي: إنّ م ــن ق ــم ح بالمعاج

فســألته لمــاذا كوّنــت هــذا الانطبــاع؟ فقــال لي بحســم: "مــا 

ــراد".  ــم أف ــرادٌ يعمــل لديه ــا أف ــاك محــاتّ يملكه ــزال هن ت

ــان.  ــه الإنس ــان لأخي ــتغلال الإنس ــة اس ــم مقول ــه يترج وكأنّ

ميــدان  البقالــة في  بعــض محــاتّ  إلى  يشُــر  كان  وقــد 

ــدًا  ــي جيّ ــان. اســتمعت لصديق ــة الأورم ــن حديق ــب م قري

ــة إلى  ــرة النّظريّ ــف الفك ــن تزح ــذاجة ح ــل السّ ــا أتخيّ وأن

ــق. التطّبي

ــتُ بعــد ذلــك أن أبتعــد عــن الموضوعــات المغرقــة في  حاول

الذّاتيّــة، حتـّـى لا أعُــدّ مــن الذين يجُــارون التيّــار الرومانتيكي 

ــوم  ــن هم ــحبٌ م ــه منس ــاد بأنّ ــض النقّ ــه بع ــذي يتهّم ال

ــذ  ــوبي أخ ــيدّ الشّّرن ــي الس ــى زمي ــكلاتها. حتّ ــاة ومش الحي

عــيّ في قراءتــه لقصيــدتي "البرتقالــة الحزينــة" الحديــث عــن 

لغــة تشــابهت لــدى شــعراء القضيّــة، حتــى شــاعت لديهــم 

ــل  ــن مث ــن "الكليشــيهات"، م ــا أصبحــت م ــرداتٌ بعينه مف

البرتقــال، دون أن يقــف عنــد رمزيـّـة المفــردة في دلالتهــا عــى 

المعنــى البعيــد.
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 بعــد أن حصلــتُ عــى البكالوريــوس مــن قســم اللغــة 

)جيّــد(،  بتقديــر  دمشــق،  جامعــة  في  وآدابهــا  العربيّــة 

توجّهــتُ إلى جامعــة القاهــرة وســجّلت فيهــا للحصــول عــى 

الماجســتير. حدثــت حــرب حزيــران ونحــن في القاهــرة قبــل 

أداء الامتحــان التمهيــديّ.

ــد  ــي عب ــة كتنحّ ــا المعروف ــرب وتوابعه ــاء الح ــد انته  وبع

النــاصر عــن الحكــم، وعودتــه بنداءات حاشــدة من الشــعب 

ــان  ــتُ للامتح ــكالات،  تقدّم ــن إش ــك م ــر ذل ــريّ، وغ الم

ــت  ــران ونجح ــهر حزي ــن ش ــر م ــع الأخ ــديّ في الرب التمهي

ــى  ــوحٍ  ع ــقٍ مفت ــي في نف ــاح أدخلن ــك النج ــنَّ ذل ــه؛ لك في

مــا يتلــوه، وهــو الحصــولُ عــى موضــوع لرســالة الماجســتير، 

واختيــار المــرف عــى الرســالة للاتفــاق معــه عــى الموضوع. 

ــف  ــف خلي ــور يوس ــتاذ الدكت ــورة بالأس ــد المش ــتُ بع اتصل

وبعــد أخــذ ورد عــى بعــض الموضوعــات، وفقّــت أن أحظــى 

بإشرافــه عــى رســالتي للماجســتير بعنــوان: ) صريــع الغــواني 

– مســلم بــن الوليــد – حياتــه وشــعره(. 

ســجّلتُ الرســالة في قســم اللغــة العربيــة، جامعــة القاهــرة 

ــت الرســالة بعــد عمــل  ــخ 1 / 9 / 1967. وحــن أكمل بتاري

شــاقٍ لمــدة خمــس ســنوات، وبإعانــةٍ مــن أســتاذي المــرف؛ 

تقدّمــت للمناقشــة فيهــا صيــف عــام 1972. فشُــكّلت لجنــةُ 

المناقشــة مــن الأســاتذة؛ كالتــالي: 

ــور يوســف خليــف مــن جامعــة القاهــرة،  -  الأســتاذ الدكت

ــاً.                                                      -  ــاً ورئيس مشرف

الأســتاذ الدكتــور إبراهيــم عبــد الرحمــن مــن جامعــة عــن 

تجربتي العلميّة مع أعلامِ 
الأدبِ العربّي في جامعة القاهرة

د. عبد القادر الربّاعي*

* أكاديمي وناقد أردني

شــمس، عضــواً.

- الأســتاذ الدكتــور عبــد اللطيــف خليــف مــن جامعــة 

الأزهــر، عضــواً. 

مــع  وخاصّــةً  طويــاً  وقتــاً  المناقشــة  أخــذت 

النتيجــة  لكــن  الرحمــن؛  عبــد  إبراهيــم  الدكتــور 

بامتيــاز(.                                                                                    النجــاح   ( للــه:  والحمــد  مشرفّــة  كانــت 

عــدتُ لــأردن، وبــدأتُ أبحــث عــن عنــوان جديــد لرســالة 

ــة  ــد ثماني ــالي 1973 أي بع ــام الت ــع الع ــوراة. وفي ربي الدكت

أشــهر تقريبــاً مــن حصــولي عــى الماجســتير، أتتنــي في مــكان 

ــة المهيبــة،  ــة بأعمدتهــا الرومانيّ عمــي بمدينــة جــرش الأثريّ

رســالة مــن أســتاذي المرحــوم أ.د. يوســف خليــف، يأمــرني 

فيهــا أن أعــدَّ مشروعــاً لأطروحــة الدكتــوراة تحــت عنــوان: 

ــر  ــع في الع ــة البدي ــعراء مدرس ــدى ش ــة ل ــورة الفنيّ )الص

ــاء  ــه في القاهــرة أثن ــك لعــرض المــروع علي ــاسي(؛ وذل العب

العطلــة الصيفيّــة، ومــن ثــم عرضهــا عــى قســم اللغــة 

العربيــة وآدابهــا في جامعــة القاهــرة الــذي كان هــو رئيســه 

لأخــذ الموافقــة عــى الموضــوع. هــذه الرســالة الثمينــة، 

ــادة، مــن أســتاذي النبيــل كان  ــادرة الكريمــة غــر المعت والمب

ــدي. ــمٌ عن ــردودٌ عظي ــا م له

 أولاً: لأنَّهــا تؤكّــد أنَّ ثقــة أســتاذي العاليــة بقــدراتي العلميّــة 

هــو الدافــع وراء حرصــه عــى أن يظــلَّ مــرفي.

ثانيــاً: لأنَّهــا فتحــت لي منفــذاً لرســالة الدكتــوراة التــي كنــت 

محتــاراً في اختيــاري عنوانــاً لهــا. 

ــة،  ثالثــاً: لأنَّهــا أعطتنــي فرصــةً للذهــاب في العطلــة الصيفيّ
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إلى القاهــرة لعــرض مشروعــي عــى أســتاذي، مــع الأمــل في 

أن يحظــى بالقبــول لــدى القســم.

رابعــاً: بهــذا التكليــف اختــر الدكتــور يوســف عــيَّ مســافةً 

طويلةً بشــأن تســجيل الرســالة.

امتثلــتُ للأمــر، وبــدأتُ أفتـّـشُ عــن الصــورة الفنيّــة في 

ــه،  ــي بكامل ــى جي ، وع ــيَّ ــدة ع ــت جدي ــي كان الشــعر الت

والرســائل فيهــا قليلــة. اتصّلــت بالدكتــور نــرت عبــد 

ــد  ــذي كان ق ــن الأردن - ال ــه - وهــو م ــه الل الرحمــن رحم

ــاً برســالته المعروفــة: )الصــورة  ــوراة حديث ــال درجــة الدكت ن

ــة في الشــعر الجاهــي(. فأطلعنــي عــى رســالته التــي  الفنيّ

ــي  ــا مكّنن ــرت شــخصيّاً، م ــور ن ــن الدكت ــا، وم ــدت منه أف

مــن أن آخــذ بدايــة الخيــط. وعملــت جاهــداً لأصــوغ 

ــم. ــرفي الدائ ــي وم ــتاذي ومعلم ــه أس ــرضى عن ــاً ي مشروع

ــة في الســبعينيات مــن القــرن   كانــت دراســة الصــورة الفنيّ

ــور  ــة الحض ــربي، وقليل ــدرس الع ــى ال ــدة ع ــن جدي العشري

فيــه. لقــد نوقشــت في ذلــك الوقــت مجموعــة محــدودة من 

ــة، وأشــهرها: ــا الصــورة الفنيّ ــوراة عنوانه رســائل الدكت

- رســالة الدكتــور جابــر عصفــور )مــري( بعنوان:)الصــورة 

ــة في الــراث النقــديّ والبلاغــيّ(. الفنيّ

-رســالة الدكتــور نعيــم اليافي)ســوري( بعنــوان: )الصــورة 

ــث(. ــربّي الحدي ــعر الع ــة في الش الفنيّ

ــوان:  ــن )أردني(: بعن ــد الرحم ــرت عب ــور ن ــالة الدكت - رس

ــيّ(.  ــعر الجاه ــة في الش ــورة الفنيّ )الص

- رســالة الدكتــور عــي البطــل )مــري( بعنــوان: )الصــورة 

ــة في الشــعر العــربي القديــم(. الفنيّ

  لم أكــن أتبــنّ مرامــي الدكتــور يوســف خليــف مــن تكليفي 

دراســة الصــورة عنــد شــعراء البديــع في العــر العبــاسّي، مع 

ــمٌ  ــابقة ملائ ــورة الس ــات الص ــاً بموضوع ــوعَ قياس أنَّ الموض

تمامــاً، إذ لم تتعــرض أيــة دراســة مــن الدراســات المشــار إليهــا 

للشــعر العبــاسّي. والشــعر العبــاسي عنــوان تجديــد الشــعر 

ــع،  ــعراء البدي ــد ش ــذا التجدي ــل ه ــم. وممث ــربي القدي الع

وهــذا موضــوع ملائــم تمامــاً للمرحلــة، قياســاً بمــا تــمَّ عملــه 

ــة.  حــول الصــورة الفنيّ

  أنجــزتُ مــا طلبــه أســتاذي. وفي العطلــة الصيفيّــة ســافرتُ 

ــث  ــاك، حي ــي إلى هن ــروع مع ــت الم ــرة، وحمل إلى القاه

ــه  ــب أن أقدّم ــاشرة، وطل ــه مب ــق علي ــه، فواف ــه علي عرضت

ــور يوســف نفســه،  ــذي كان الدكت ــة ال لقســم اللغــة العربيّ

هــو رئيســه في ذلــك الوقــت كــا ذكــرت. فالمتوقــع أن 

ــة القســم، لأنَّ كلَّ الأحــوال المحيطــة  ــال المــروع موافق ين

بــه تدفــع بهــذا الاتجّــاه، لكــن المــروع لم يحــظ بالموافقــة 

الأوليّــة مــن القســم مــع الأســف الشــديد؟!.  وغضــب 

الدكتــور يوســف لعــدم موافقــة القســم عــى المــروع 

ــم؟!. ــس القس ــو رئي ــه ه ــاً أنَّ ــاً، خصوص ــاً عارم غضب

ــذي كان  ــف، أنَّ ال ــور تتكش ــدت الأم ــن ب ــتُ ح ــد علم لق

وراء عــدم الموافقــة عــى المــروع هــو الدكتــور جابــر 

الــراث  في  الفنيّــة  )الصــورة  كتــاب:  صاحــب  عصفــور 

ـه كان حديــث  النقــديّ والبلاغــيّ(، عــى الرغــم مــن أنّـَ

ــة  ــة القســم، ويعــد – بحكــم الســن والتجرب العهــد بعضوي

- طالبــاً مــن طلبــة الدكتــور يوســف. لكنَّــه كان – كــا 

يبــدو - هــو المرجــع الوحيــد في دراســة الصــورة الفنيّــة، لأنَّ 
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دراســته للماجســتير وللدكتــوراة في الصــورة الفنيّــة. فرســالته 

ــه  ــاء(، إنَّ ــد شــعراء الإحي ــة عن في الماجســتير: )الصــورة الفنيّ

ــص. ــذا التخصّ ــم به ــدُ في القس الوحي

تجديــد  الحربــة في ضرورة  رأسَ  كان  ـه  أنّـَ فهمــتُ  لقــد 

الدراســات الأدبيّــة، والنقديـّـة، واللغويـّـة في الجامعــة بشــكلٍ 

علمــيٍّ مختلــف، وأنَّــه كان مبعــث صــدام مع بعــض الأعضاء 

القدامــى في القســم، ومنهــم رئيــس القســم الدكتــور يوســف 

ــي-  ــف أن يضعن ــور يوس ــك أراد الدكت ــه. لذل ــف نفس خلي

بصفتــي الطالــب المميــز في القســم حســب تقييمــه– ورقــةً 

رابحــةً بيــده حــن كلفّنــي بكتابــة مــروع، أساســه الصــورة 

الفنيّــة، التــي كان الدكتــور جابــر يحمــل لواءهــا؛ ومــن هنــا 

كان ينتظــر قبــولَ المــروع لا ردّه، ولهــذا صُدم مــن النتيجة 

التــي لم يتوقعهــا إطلاقــا؟ً!.  إذ كيــف يمكــن أن ترُفــض رســالة 

موضوعهــا حديــث وضمــن التخصّــص، ومشرفهــا رئيــس 

القســم؟!.  قــد يكــون الأمــرُ عاديـّـاً عنــد بعــض النــاس، لكــن 

المســألة لم تكــن كذلــك عنــد رئيــس القســم نفســه، خصوصــاً 

أنَّ المعــرض عــى ذلــك هــو واحــد كان طالبــه قبــل وقــت 

ليــس بالبعيــد؟!.

ــبب  ــى المتس ــك ع ــهلة كذل ــن س ــألة لم تك ــدو أنَّ المس ويب

ــرُ  ــاً. فالأم ــه أيض ــور نفس ــر عصف ــور جاب ــو الدكت ــا، وه فيه

علمــيٌّ بحــت، وليــس فيــه إنقــاص مــن قــدر أســتاذه. فرأيــه 

ــح  ــع مصطل ــعراء البدي ــك - أنَّ ش ــد ذل ــنّ لي بع ــا تب - ك

عائــم، وأنَّ دراســة الصــورة عــى جملــة مــن الشــعراء غــر 

محــددي العــدد والعــر، تظــلُّ عائمــةً كذلــك. ويبــدو أنَّــه، 

وهــو دارس للصــورة دراســة بلاغيّــة نقديّــة جديــدة، كانــت 

لــه مآخــذ عــى الدراســات التــي طبُّقــت عــى مجموعــة مــن 

ــا  ــن هن ــالتي. وم ــروع رس ــل م ــا قب ــر م ــعراء في ع الش

ــه، لا  ــةٍ تقنع ــةٍ علميّ ــور يوســف بطريق ــذار للدكت أراد الاعت

بطريقــة تطيــب خاطــره!!. ومــن أجــل هــذا تــرف تصرفّــاً 

ــاضي  ــان الق ــور النع ــتعان بالدكت ــد اس ــليماً، فق ــاً س علميّ

الــذي يعــرف أنَّــه المقــرب مــن الدكتــور يوســف، كي يعينــه 

ــور النعــان  ــك حــن التقــاني الدكت ــواه. عرفــتُ ذل ــا انت في

بعــد أن تفقّــدني  في ردهــات مكتبــة جامعــة القاهــرة، وقــال 

لي: يبلغــك الدكتــور جابــر تحياتــه، ويطلــب منــك أن تختــار 

ــدرس الصــورة  ــع لت ــن شــعراء البدي ــط م شــاعراً واحــداً فق

الفنيّــة في شــعره، فــإن فعلــت يكــن قبــول رســالتك مؤكــداً.

 فاجــأني الطلــب، وبعــد تــردّدٍ خوفــاً مــن عــدم رضــا الدكتــور 

يوســف، وافقــتُ، وقلــت: أبــو تمــام. ليكــن عنــوان الرســالة: 
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) الصــورة الفنيّــة في شــعر أبي تمــام (. أتى اختيــاري لأبي تمــام 

كونــه أكــر شــعراء البديــع، تمثّــاً للبديــع الشــعريّ الجديــد 

ــن  ــاً م ــت جانب ــي درس ــاً أنَّن ــاسّي،  خصوص ــر العب في الع

ــاء موضــوع البديــع الــذي كان  الشــاعر مســلم  شــعره لإغن

ــتاذاً  ــتير، أس ــالتي للماجس ــوع رس ــو موض ــد – وه ــن الولي ب

لأبي تمــام في البديــع  ذاتــه. 

وهكــذا تمــت الموافقــة دون أن أدري كيــف كان ذلــك؟!. 

ــة شــؤون  ــيء، لكــن موظف ــور يوســف لم يخــرني ب فالدكت

الدراســات العليــا أخبرتنــي بقبــول رســالتي بالعنوان الســابق 

وبهــذا  نفســه!!.  يوســف  الدكتــور  وبــإشراف  المذكــور، 

الإجــراء، الــذي لا أظــنُّ أنَّ الدكتــور يوســف كان بعيــداً عنــه، 

كونــه رئيــس القســم الــذي وافــق عــى الموضــوع بصيغتــه 

الجديــدة وبإشرافــه، اســتطاع الدكتــور جابــر المحافظــة عــى 

احــرام أســتاذه، وأن يســلك لدراســة الصــورة مســلكاً جديــداً 

ــاً. ــة، وأنجــح تطبيقــاً عمليّ مختلفــاً، وأكــر خصوصيّ

   أعتقــدُ أنَّ الدكتــور جابــر في رســالته عــن الصــورة الفنيّــة، 

وعــى جيّــداً دراســة الغربيــن لهــا في الشــعر. ذلــك أنَّــه تبــنّ 

ــدأت  ــم ب ــتها عنده ــالة أن دراس ــدادي للرس ــاء إع لي في أثن

في الثلاثينيــات مــن القــرن العشريــن، أي قبــل أربعــن عامــاً 

مــن تفكــر جامعاتنــا في دراســتها. وكان "شكســبير" هــو 

الشــاعرُ الأوّلُ الــذي طبُّقــت عــى شــعره أوّل رســالة دكتــوراة 

ــه (  ــا ب ــة عنــد شكســبير ومــا تنبئن بعنــوان: ) الصــورة الفنيّ

ل"كارولايــن ســبيرجن". 

ــة  ــر في مجل ــات ن ــذه البداي ــول ه ــاً ح ــتُ بحث ــد كتب وق

ــابي: ) في  ــن كت ــره ضم ــدت ن ــعودية، وأع ــات( الس )علام

ــاصرة.(  ــة مع ــات منهجيّ ــديّ: مقارب ــاب النق ــكّل الخط تش

ــاّن 1998.  ــة – ع ــدار الأهلي ــر ال ن

إنَّنــي أعتقــدُ الآن أنَّ الدكتــور جابــر كان مصيبــاً تمامــاً. 

أقــول هــذا بعــد إنجــازي خمســة كتــب في الصــورة: أولهــا 

تطبيقــيّ، عنوانــه: )الصــورة الفنيّــة في شــعر أبي تمــام(، 

وثانيهــا نظــريّ، عنوانــه: )الصــورة الفنيّــة في النقد الشــعريّ(، 

وثالثهــا ) الصــورة في شــعر زهــر بــن أبي ســلمى( ورابعهــا ) 

ــر في  ــريّ والط ــبيه الدائ ــطورة- التش ــورة والأس ــة الص مقارب

الشــعر الجاهــيّ ( ورابعهــا الأحــدث؛ هــو ) بلاغــة الصــورة- 

ــاراً ( 2022.   ــيّ إط ــن الفن التكوي

ــابي عــن الصــورة في شــعر أبي تمــام، كان أوّل  ــع أنَّ كت والواق

ــة  ــةً لدراس ــة عامّ ــات العربيّ ــوراة في كل الجامع ــالة دكت رس

ــة عنــد شــاعر بعينــه– كــا أعلــم.  وإن أنــت  الصــورة الفنيّ

ــورة  ــه في الص ــى نمط ــت ع ــي كُتب ــات الت ــدت إلى الدراس ع

ــداولاً،  ــاً مت ــح كتاب ــد أن أصب ــاعر واحــد بع ــدى ش ــة ل الفنيّ

ــم  ــداً في القدي ــداً واح ــاً مجي ــاعراً عربيّ ــد ش ــن تج ــك ل فإنَّ

ــة في شــعره عــى  والحديــث، إلا وقــد دُرســت الصــورة الفنيّ

نمــط كتــابي هــذا.  وســتجد أيضــاً أنَّ أكــر هــذه الدراســات 

قــد أفــادت مــن كتــابي نفســه، بــل إنَّ كثــراً منهــا اتخّذتــه 

نموذجــاً يحُتــذى بمنهجــه. وقــد احتــذى بعضهــا هــذا المنهــج 

فعــاً، وتتبــع فصولــه تتبعــاً دقيقــاً، وأشــار إلى قناعتــه بذلــك 

صراحــةً.

وهكــذا عــدتُ مــع بدايــة العــام الــدراسّي الجديد عــام 1973 

ــوان  ــى عن ــت ع ــد أن حصل ــاً بع ــاً، ومنشرح إلى الأردن فرح
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جديــد لرســالة الدكتــوراة في الأدب العــربي، ومــا عــيَّ بعــد 

ــط للكيفيــة التــي أســتكمل فيهــا الدراســة  هــذا إلا أن أخطّ

في الرســالة بالطــرق العلميّــة، والمنهجيّــة المناســبة لموضوعهــا 

الجديــد، وذلــك بفضــل جــرأة الدكتــور جابــر أولاً، وعلميّتــه 

ــد في الدراســات  ــار جدي ــن تي ــة ع ــاً، ومســؤوليته الأدبيّ ثاني

ــة بشــكل عــام في جامعــة القاهــرة جامعــة  ــة والأدبيّ النقديّ

العــرب كل العــرب آنــذاك ثالثــاً. رحــم اللــه جابــراً فقــد كان 

واســتمر ســادناً للعلــم والعقــل والتنويــر. 

ــة العــام الــدراسي 1973/ 1974 أتتنــي إعــارة إلى  ومــع بداي

ــاتذة  ــتُ أس ــاك زامل ــاض. وهن ــعود بالري ــك س ــة المل جامع

مــن أعــام مــر في الأدب العــربّي، قديمــه وحديثــه، أشــهرهم 

الأســتاذ الدكتــور مصطفــى هــدارة، تخصّــص الأدب العبــاسي، 

والأســتاذ الدكتــور النعــان القــاضي، تخصّــص الأدب القديــم، 

والأســتاذ الدكتور ســيد حنفــي، أســتاذ الأدب الحديث. بدأتُ 

هنــاك بالإعــداد لرســالتي في الدكتــوراة، وهــي مختلفــة عــن 

الماجســتير. أفــدت كثــراً مــن الأســاتذة المصريــن المذكوريــن؛ 

إذ لم يبخــل عــيَّ أحدهــم بمعلومــة أو بــرأي، فكلهــم كانــوا 

لي مــن المشــجعين والمستحســنين للرســالة. كــا أننــي أديــن 

ــاكلا – وهــو  ــد ب ــور محم ــان للأســتاذ الدكت بالشــكر والعرف

ســعوديّ الجنســية – إذ كان يســافر إلى لنــدن مــع نهايــة كل 

ــي  ــدن. كان يأتين ــون في لن ــه مقيم ــه وأهل ــل لأنَّ زوجت فص

بمــا أريــد مــن كتــب حــول الصــورة باللغــة الإنجليزيـّـة، وكان 

يتمنّــع عــن أخــذ ثمنهــا لكنّــي كنــت مــرّاً عــى ذلــك. ومــع 

هــذا أصرُّ عــى أن يهدينــي بعضهــا إهــداءَ تكــرمٍ وفضــل.

أنهيــتُ جــزأي الفصــل الأول النظــريّ بعــد ســنتين مــن عملي 

ــل  ــادة التحلي ــه م ــا تحتاج ــك م ــزتُ كذل ــاض، وأنج في الري

النــيّ بفضــل اطلّاعــي عــى الزخــم العلمــيّ الواســع جــدّاً 

الــذي تحتفــي بــه المكتبــات العلميّــة الزاخــرة بالكتــب 

المكتبــات  وأولهــا  الريــاض،  أريــد في  التــي  والمعلومــات 

النصــوص  اســتقراء  إلى  بحاجــة  كنــتُ  ولمــا  الجامعيّــة. 

الشــعريةّ وتحليلهــا العلمــيّ المغــذّي للتخصّــص الدقيــق 

حــول الصــورة الفنيّــة في الشــعر، فقــد قدمــتُ اســتقالتي من 

جامعــة الملــك ســعود لأتفــرغَ للعمــل إلى جانــب أســتاذي في 

مــر. كان الأســتاذ الدكتــور أحمــد الضبيــب رئيســاً للقســم 

في كليــة الآداب في جامعــة الملــك ســعود، وكنَّــا نحــن في 

ــن  ــه. وح ــن ل ــة تابع ــة التربي ــة في كلي ــة العربيّ ــم اللغ قس

ــن  ــر؛ إذ لم يك ــتهجن الأم ــتقالتي اس ــاب اس ــه كت ــل إلي وص

معهــوداً أن يســتقيل عضــو هيئــة تدريــس غــر ســعودي لم 

يمــض إلا ســنتين في العمــل فقــط. أجّــل البــتَّ في الاســتقالة 

واســتدعاني. شرحــتُ لــه حاجتــي لأن أكــون في القاهــرة ســنةً 

كاملــةً حســب النظــام المــريّ بالنســبة لطــاب الدكتــوراة 

غــر المصريــن، وأن أكــون إلى جــوار المــرف في كتابتــي 
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ــق عــى الاســتقالة. ــع وواف ــا اقتن ــالة. عنده للرس

عــدتُ إلى القاهــرة وأقمــتُ ســنةً كاملــة أنهيــتُ فيهــا 

ــدتُ أنَّ كلَّ شيء في الرســالة عــى  كتابــة الرســالة، وحــن تأكّ

ــف  ــور يوس ــتاذي الدكت ــتُ بأس ــل؛ اتصل ــب، وأعم ــا أرغ م

ــت  ــالة كُتب ــع أنَّ الرس ــه. الواق ــالة علي ــرض الرس ــف لع خلي

خــارج معرفــة الدكتــور خليــف لأنَّهــا ذات موضــوع جديــد 

ويســتفيد مــا يماثلهــا باللغــة الإنجليزيـّـة، وبمــا هــو مكتــوب 

عــى منوالهــا باللغــة العربيّــة. وهــي في كل الأحــوال بعيــدة 

ــديّ. ــور يوســف التقلي ــص الدكت ــن تخصّ ع

ــي،  ــه بالدق ــف في منزل ــور يوس ــالة إلى الدكت ــتُ بالرس  ذهب

ــعُ عــادةً  فقــد اعتــدتُ لقــاءه هنــاك دائمــاً. وهــذا هــو المتبّ

في مراجعــات طلبــة الدراســات العليــا، أن يلتقــوا بأســاتذتهم 

في البيــوت. بعــد الســام عليــه قــال لي: مــاذا فعلــت؟!، 

ــل أن  ــالة. وقب ــك في الرس ــن عمل ــزةً ع ــورةً موج ــي ص أعطن

أمــي في إعطــاء الدكتــور يوســف مــا طلــب، أريــد أن أذكــر 

أنَّنــي في بعــض إجــازاتي في الصيــف أحببــتُ أن أزوره وأطلّعه 

عــى شيء مــا أعمــلُ عليــه في الرســالة. وكان بعــد أن يقــرأ 

بضــعَ مواقــع مــن الصفحــات التــي بــن يديــه، يغلــق الأوراق 

ويقــول لي: هــذا الــذي أنــت فيــه، هــل مقنــع لــك تمامــا؟ً. 

قلــت: نعــم. قــال: امــض إذن فيــا أنــت فيــه، فلــو تدخلــت 

أنــا في عملــك سأفســده عليــك. 

ولهذا أتى إنجاز الرسالة خارج معرفته كليّاً.

ــالة  ــلمّته الرس ــد أن س ــؤاله بع ــن س ــة ع ــود الآن للإجاب أع

ــالة  ــا في الرس ــمَّ م ــدأت أشرح أه ــت؟. ب ــاذا فعل ــة، م كامل

وهــو مصــغٍ دون أيِّ اعــراض أو تأييــد. وحــن انتهيــتُ، قــال: 

مــا كلّ هــذا؟، كنــتُ أريــد أن آتي لــك بالدكتور شــوقي ضيف 

مناقشــاً لكــن مــا ســمعته يختلــف كليـّـاً عــا يؤيــده!. وفجأةً 

انتابنــي صمــتٌ أدرتُ فيــه عمــي أمــام ذهنــي، وأنــا أقــولُ 

صامتــاً: إن كان هــذا لا يــروق لشــوقي ضيــف فهــو لا يــروق 

ــه وشــوقي ضيــف عــى نهــجٍ علمــيٍّ واحــد؟.  لــه أيضــاً، لأنَّ

لقــد أنهــى صمتــي بمحاولــة التخفيــف عنّــي قائــاً: اذهــب 

أنــت لأهلــك وأبنائــك في الأردن الآن، ثــم إئتنــي بعــد شــهر 

مــن الآن، ســأكون قــرأتُ الرســالة، وســنتبادل الــرأي فيهــا!!.

ــا  ــي أن ــاً. وحــن عــدتُ للشــقّة الت ــاً وخائف   نهضــتُ متثاق

فيهــا في "المنيــل"، لم أكــن كــا كنــتُ قبــل أن أذهــب إليــه. 

بــدأت الرســالة مفتوحــة أمامــي، أقلـّـب فيهــا عمــي وحــرصي 

وتعبــي، وأقــف عــن إعــادة كتابتهــا أو كتابــة معظمهــا مــن 

ــد. مــاذا أفعــل؟. لا شيء. حزمــتُ أمتعتــي وعــدتُ إلى  جدي

ــه لا  ــا تائ ــكلام والمشــاعر، وأن ــف ال ــاً أتكلّ ــاً متعب الأردن قلق

ــي  ــكلُّ شيءٍ أمام ــي، ف ــح أمام ــور ينفت ــن الن أرى بصيصــاً م

مُغلــقٌ تمامــاً.

وبعــد شــهرٍ عــدتُ إلى القاهــرة، وفي اليــوم التــالي مــن 

وصــولي اتصلــتُ بــه، فحيــاني منشرحــاً وحــدّد لي يومــاً ألتقيــه 

فيــه. كنــتُ أعــدُّ الأيــام بالثــواني. ومــا إن جــاء الوقــت حتــى 

قرعــتُ جــرس بابــه، فالتقــاني مبتســاً لكــن ذلــك لم يخفّــف 

ــه لقينــي عــى بابــه إلا وكان  ــي شــيئاً، لأنَّنــي لا أذكــر أنَّ عنّ

مبتســاً. جلســنا، وســألتهُ رأســاً: مــا رأيــك بالرســالة أســتاذي 

الكبــر؟!!. ابتســم أكــر، وقــال: أراك مرتبــكاً وتســأل مسرعــا؛ً 

فــا شــأنك؟. قلــت: أنــا قلــق جــدّاً يــا أســتاذي. قــال: هــدّئ 

مــن روعــك، فرســالتك أفضــل رســالة أشرفــتُ عليهــا حتــى 

الآن، وأنــا أشرفــتُ عــى أكــر مــن ثلاثمائــة رســالة.

ــتُ:  ــي، وقل ــتُ نف ــا؟ً. تمالك ــرُ فرح ــمعُ؟! أأط ــاذا أس      م

ــب  ــت صاح ــال: لا، أن ــم. ق ــتاذي العظي ــت أس ــك، أن بفضل

ــاك  ــت: أهن ــت. قل ــك أن ــذا صنيع ــك، ه ــى ذات ــل ع الفض

مــا يحتــاجُ تعديــاً؟. قــال: نعــم، في بــاب الإيقــاع الشــعريّ 

ــن  ــل ب ــل الخلي ــن عم ــا ع ــت فيه ــن تحدث ــدأت بصفحت ب

أحمــد الفراهيــديّ، احــذف هاتــن الصفحتــن فهــا قديمتــان 

ــا.                                                                        ــكلِّ مــا فيه ــدة ب ورســالتك جدي
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      هــل حقّــاً مــا أســمع؟.  كيــف يمكــن لــه وهــو صاحــبُ 

الدراســات التقليديـّـة، أن يأمــرني بحــذف الجانــب المحســوب 

عــى المنهــج التقليــديّ مــن الرســالة؟! كتمــتُ مــا أشــعرُ بــه 

ــور  ــر دكت ــتاذَنا الكب ــتبعدتَ أس ــتَ اس ــاً: كن ــرأتُ قائ وتج

شــوقي ضيــف مــن أن يكــون مناقشــاً، هــل أتجــرأ وأطلــب 

ــال:  ــة؟.  ق ــاء اللجن ــدَ أعض ــونَ أح ــوه كي يك ــم أن تدع منك

بعــد قــراءتي للرســالة غــرّتُ رأيــي، فهــو عضــو في اللجنــة، إن 

شــاء اللــه. وتشــكّلت لجنــة المناقشــة مــن التاليــة أســاؤهم:

ــاً  ــور يوســف خليــف جامعــة القاهــرة، مشرف الأســتاذ الدكت

ورئيســاً

الأستاذ الدكتور شوقي ضيف جامعة القاهرة، عضواً

 الأســتاذ الدكتــور مصطفــى الصــاوي الجوينــي جامعــة عــن 

شــمس، عضــواً

وحُــدّد موعــد المناقشــة يــوم 13 / 5 / 1976. تفاءلــت 

بهــذا الموعــد فهــو يصــادف عيــد ميــاد ابنتــي البكــر )ربى( 

الخامــس، حيــث ولــدت يــوم 13 / 5 / 1971. حــلَّ الموعــد 

وبــدأت المناقشــة بالدكتــور شــوقي ضيــف الــذي فـَـرِح 

ــال: "هــذه رســالة  ــا، ق ــة حبًّ ــارة دالّ بالرســالة، ومهرهــا بعب

علميّــة جديــدة في دراســة شــاعر مجــدّد، وصاحــب مدرســة 

ــذه  ــدة كه ــدرس دراســة جدي ــدة، يســتحق أن ي ــة جدي فنيّ

ــدة  ــة الجدي ــورة الفنيّ ــون الص ــن تك ــةً ح ــة، وخاصّ الدراس

عنــوان الدراســة". ولم يكــن مــا قالــه الدكتــور الصــاوي بعيــداً 

ــه  ــداً ل ــا كان مؤكّ ــف، وإنَّمَّ ــوقي ضي ــور ش ــه الدكت ــا قال ع

وإن اختلفــت العبــارات. والمهــم أن نتيجــة المناقشــة كانــت 

ــرف الأولى(. ــة  ال ــع درج ــاح م ) النج

جامعــة  في  العــربّي  الأدب  بأعــام  علاقتــي  تقــف  لم 

القاهــرة عنــد هــذا، وإنمــا اســتمرت ســنوات وســنوات، 

ــرات  ــةً المؤتم ــة وخاصّ ــرات العلميّ ــاركهم في المؤتم ــت أش كن

ــن( وبعــض  ــاد المصري ــة النقّ ــا )جمعي ــت تعقده ــي كان الت

الجامعــات الأخــرى. كــا كنــتُ حريصــاً عــى نــر البحــوث 

ــتُ  ــي زامل ــم إننّ ــة.  ث ــة )فصــول( القاهريّ ــة في مجل العلميّ

ــاء  ــا معــاً في الســعودية وقطــر أثن مجموعــةً منهــم في عملن

ــيّ. ــرغ العلم ــازاتي للتف إج

وهكــذا عشــتُ مــع أعــام مصريــن: كانــوا كبــاراً بعلمهــم، 

ــاء  ــر بهــم، عل ــا تأث ــرتُ أيَّمَّ ــد تأث متعاطفــن بأخلاقهــم. وق

أجــاء لا يميــزون بــن الطالــب العــربّي والمــريّ إلا بمــا هــو 

ــون لمــر  ــالي مدين ــي وأمث ــل إنَّن ــه مــن الطرفــن. ب أهــل ل

ــن  ــنوات ب ــا س ــن تعلمّن ــاواة، فنح ــرم والمس ــة بالك العظيم

ــا –  ــى قلتّه ــاويةّ – ع ــوم متس ــوراة برس ــتير والدكت الماجس

مــع الطلبــة المصريــن دون زيــادة أو نقصــان، وإذا قيســت 

ــل. ــد عــن أقــلِّ القلي بالحــاضر فهــي لا تزي
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ــيَّ  ــادَ الجمع ــكّل المه ــربيُّ يش ــعبيُّ الع ــراثُ الش إذا كان ال

ــا  ــة، ف ــة الحديث ــادةُ الإبداعيّ ــه الم ــرت ب ــذي تأث الفكــريَّ ال

بــدّ مــن أنَّ التقنيــات السرديـّـة الحديثــة تتأثــر بــه، وتنعكــس 

بالــرورة عــى المنُتــج الــروائّي الحديــث. وتشــكّل الروايــة في 

بنيتهــا مــادةً خصبــةً لتوظيــف الشــخصيّة الشــعبيّة، مفــردةً 

مــن مفــردات عنــاصر الروايــة الحديثــة ومكوّناتهــا، وتشــتبك 

مــع باقــي العنــاصر في تعالــقٍ لا فــكاك منــه، فيتداخــل 

الفضــاء الــروائّي بشــقيه: الزمــان والمــكان، في رســم صــورة غير 

ــة القــارئ العــربّي.  مســتقرة للشــخصيّة الشــعبيّة في ذهنيّ

نجيــب  روايــات  في  الشــعبيّةُ  الشــخصياتُ  تقــع  فأيــن 

محفــوظ؟ وإن حُــدّد موقعهــا، فــا ارتباطهــا بالمجتمــع، 

ــا؟ وهــل يســعى القــارئ  هــل تشــدّ القــارئ أو الســامع له

أو الســامع لتتبــع ســرها عــى مــدى الروايــة وإلى نهايتهــا؟

فهنــا، تتعــدّد الشــخصيات الشــعبيّة في روايــات نجيــب 

محفــوظ، وتتنــوّع أيضــاً، فقــد تكشــف الدراســة عــن 

ــيّ، وشــخصيات  ــةٍ بالمفهــوم الوطن ــةٍ ثوريّ شــخصياتٍ مناضل

فــة، وشــخصيات منحلـّـة بالمفهــوم الأخلاقــيّ العــام،  مثقَّ

متدينّــة،  وشــخصيات  انتهازيـّـة،  وصوليّــة  وشــخصيات 

وشــخصيات رافضــة للواقــع متمــردة، وأخــرى عبثيّــة،.. 

وغيرهــا.

وإنَّ مفهــوم تطــوّر الشــخصية تغــرّ جوهريـّـاً في الــرد 

ــاً  ــالاً نقيّ ــدُّ مث ــق الشــخصيات وبناءهــا يعُ ــروائّي، وإنَّ خل ال

تمثـّـل  الشــعبيّة  الشــخصية  وإنَّ  الشــخصيّة،  لاســتبطان 

الوجــدان الجمعــيّ، وتمتلــك قــدراتٍ كبــرة.

الشخصيّةُ الشعبيّةُ في روايات نجيب محفوظ
رواية "القاهرة الجديدة" أنموذجاً

د. زياد أبولبن*

* أكاديمي وناقد أردني

ــدة")1(،  ــرة الجدي ــه "القاه ــوظ في روايت ــب محف ــدأ نجي يب

ــو  ــة، وه ــداث الرواي ــه أح ــدور في ــذي ت ــكان ال ــاً الم واصف

ــعاع  ــدر الإش ــريّ، ومص ــع الم ــى المجتم ــدٌ ع ــكانٌ جدي م

العلمــيّ والثقــافّي لأبنائــه، إنَّهــا الجامعــة التــي أخــذت مكانةً 

ــاتٍ  ــة اتجاه ــذه الرواي ــكّلت ه ــث ش ــم. حي ــدةً بينه جدي

مختلفــةً بــن الطلبــة، ونقاشــات ذات اليســار وذات اليمــن 

والوســط، واســتغراباً واســتهجاناً مــن قبــل الجميــع لدخــول 

الفتــاة إلى حلقــات العلــم والدراســة الجامعيّــة، وتنبأ بعضهم 

بمنافســتها للرجــل مســتقبلاً. فأخــذ الجميــع بالســخرية 

والتهكــم عــى فتيــات الجامعــة، وقــد أبــرز نجيــب محفــوظ 

ــال  ــن خ ــة، م ــا الفكريّ ــة، واتجاهاته ــخصيات الرواي ــا ش لن

النقــاش الــذي دار في بدايــة الروايــة حــول المــرأة، ومكانتهــا 

في المجتمــع، "وقــد اســتخدم أنمــوذج محجــوب عبــد الدايــم 

ــون  ــوذج مأم ــتخدم النم ــا اس ــة الأولى، ك ــيد القضيّ لتجس

ــي  ــوذج ع ــن، وأنم ــاء إلى اليم ــة الانت ــراز قضي ــوان لإب رض

طــه المنتمــي إلى اليســار، وأخــراً أنمــوذج أحمــد بديــر رمــزاً 

لفئــة مــن الشــباب لا يهتــم بالانتــاء لأيٍّ مــن التياريــن، أو 

ــا")2(. ــد فكــر واضــح له بتحدي

تمثـّـلَ  الــذي  الدايــم،  عبــد  محجــوب  الأول:  النمــوذج 

ــاب  ــدة"، ذاك الش ــرة الجدي ــعبيّة في "القاه ــخصيته الش بش

اللامبــالي بمــا يــدور حولــه، فــا يعــرّ عــاّ يحيــط بــه أو مــا 

يواجهــه مــن أزمــاتٍ إلا بكلمــة "طــظ"، وهــي فلســفته 

ــاد  ــر الفس ــقط في بح ــة تس ــخصيّة عبثيّ ــو ش ــعاره، فه وش
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ــه في  ــه علي ــروف حيات ــه ظ ــا تفرض ــيّ، لم ــرض الاجتماع والم

ــا بعدهــا، بعــد  ــة وم ــن الدراســة الجامعيّ ســنته الأخــرة م

ــل  ــهريةّ، وتحم ــه الش ــن مصاريف ــن تأم ــوه ع ــز أب أن يعج

مســؤوليات الأسرة، وبعــد تخرجّــه يعجــز عــن إيجــاد وظيفة 

ــاس  ــون رضــوان "أحــق الن ــه مأم ــا وصف ــا، وك ــزق منه يرت

ــرة  ــب نظ ــق، صاح ــى قل ــاً ع ــو دائم ــويّ"، فه ــب فوض بلق

ــردة  ــخصية متم ــع بش ــخرية، ويتمت ــدّي والس ــي بالتح توح

عــى الواقــع. لقــد دفعتــه فلســفته التــي آمــن بهــا دائمــاً إلى 

ــاذ الأمــور ببســاطة، دون اكــراث لمــا لهــا مــن عواقــب  اتخّ

ــإذا "كان  ــام، ف ــوم مــن الأي ــه في ي ــب علي ــد تنقل وخيمــة، ق

صاحــب فلســفة اســتعارها مــن عقــول مختلفــة كــا شــاء 

هــواه، وفلســفته الحريــة كــا يفهمهــا هــو "طــظ" أصــدق 

ــل  ــم والمث ــا. هــي التحــرر مــن كل شيء، مــن القي شــعار له

ــة!")3(.  ــيّ عام ــراث الاجتماع ــن ال ــادئ، م ــد والمب والعقائ

ويــأتي الحــوار الداخــيّ الــذي يتمثـّـل في فلســفته مــن خــال 

الظــروف التــي يعيشــها، وأيّ ظــروف تلــك؟ ظــروف الأسرة 

التــي لم يــرث منهــا إلاّ الفقــر. وهــو الرافــض لهــذه الظــروف 

بــكلّ معطياتهــا وأبعادهــا، مــن خــال ســخريته مــن نفســه:

 "إنَّ أسرتي لــن تورثنــي شــيئاً أســعد بــه فــا يجــوز أن أرث 

عنهــا مــا أشــقى بــه! وكان يقــول أيضــاً: إنَّ أصــدق معادلة في 

الدنيــا هــي: ... + العلــم + الفلســفة + الأخــاق = طــظ.")4(.

 هــذه القيــم التــي تســاوي عنــده "طــظ"، هــي قيــم ســاقطة 

ــه في  ــذ مركزيتّ ــاة، ويأخ ــذه الحي ــلِّ ه ــه في ظ ــبة إلي بالنس

هــذا الوجــود بالتفســر الديــكارتي للوجــود "أنــا أفكــر فأنــا 

موجــود"، وهــو يعتــر نفســه أســاس هــذا الوجــود، ولم 

يكتــفِ أن تكــون نفســه أســاس الوجــود، بــل الوجــود كلّــه، 

وأهــم مــن الوجــود نفســه.

وتســعى الروايــة إلى تفســر فلســفة محجــوب عبــد الدايــم 

في الحيــاة، بمــا يقولــه علــاء الاجتــاع أيضــاً: 

"مــن أنَّ المجتمــع خالــق القيــم الأخلاقيّــة والدينيّــة جميعــاً، 

ولذلــك يــرى مــن الجهالــة والحمــق أن يقــف مبــدأ أو قيمــة 

حجــر عــرة في ســبيل نفســه وســعادتها!.")5(.

ــو  ــم، وه ــال العل ــم ورج ــل في العل ــاد تمثّ ــل إلى إرش  ووص

يســخر مــن كلّ هــذا وذاك، ويؤكّــد لنفســه حقيقــة أنَّ دنيــاه 

ــرق  ــر الط ــا بأي ــعي إلى تحقيقه ــوة والس ــذة والق ــي الل ه

والوســائل، ضاربــاً بعــرض الحائــط كل القيــم والأخــاق 

والعلــم والفضيلــة، كلّ هــذا نشــأ معــه منذ صغره في الشــارع 

والبيــت الــذي تــربّّى فيــه، فالبيــت فقــرٌ وحرمــانٌ، والشــارع 

في بلدتــه "القناطــر" ســبّ وقــذف واعتــداء عــى الآخريــن، 

مثلــا سُــبّ واعتــدي عليــه. هــذه حياتــه مــع أمثالــه مــن 

ــا  ــر م ــد غ ــة، فوج ــم الجامع ــة، ث ــل المدرس ــة، فدخ الصبي

ب، ولــه  كان قــد وجــده في صبــاه مــن شــباب طمــوح ومهــذَّ

ــاّ  ــف ع ــدة تختل ــات جدي ــرفََ نزع ــا، وعَ ــل عُلي ــال ومُث آم

ــة،  ــا بسرع ــفيّة تقبّله ــات الفلس ــذه النزع ــابقاً، وه ــه س عَرف

ــفات  ــي فلس ــا، وه ــار عليه ــي س ــفته الت ــدم فلس ــا تخ لأنَّه

ــاء النفــس والاجتــاع والأخــاق، القادمــة مــن الغــرب  عل

والموصلــة إلى الإلحــاد، وقــد أخــذ منهــا مــا يوافقــه ويوافــق 

حياتــه التــي دائمــاً يتمــرد عليهــا، فرفــض مجتمعــه القديــم 

القائــم عــى الفضيلــة والأخــاق وتفســراته الغيبيّــة، فقلــب 

موازينهــا، وبنــى فلســفةً قائمــةً عــى الرذيلــة والفســاد، يعــرّ 

عنهــا بالمــزاح والســخرية، ويؤمــن بهــا وحــده دون العالمــن، 

ولم يكتــفِ بذلــك بــل وصــل إلى القناعــة التامــة بهــذه 

الفلســفة الشــيطانيّة:

"الحريـّـة المطلقــة… طــظ… ليكــن لي أســوة حســنة في 

ــق،  ــرد الح ــو التم ــق… وه ــال المطل ــز للك ــس… الرم إبلي

ــع  ــى جمي ــورة ع ــق، والث ــوح الح ــق، والطم ــاء الح والكبري

المبــادئ!")6(.

وقادتــه حياتــه تلــك إلى التعلـّـق بفتــاة جامعــة أعقــاب 

ــن  ــره ع ــراً في تفس ــف كث ــبّ لم يختل ــذا الح ــجائر، وه س

، واضطــرابٍ  فلســفته في الأشــياء، فهــو يصــل إلى تصاعــدٍ قــويٍّ
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ــه في  ــدّث نفس ــة. فيح ــوارات داخليّ ــال ح ــن خ ــيٍّ م نف

ــاً: ــه، قائ وحدت

"لســت خــراً منهــا فهــي جامعــة أعقــاب ســجائر، وأنــا جامع 

أعقــاب فلســفة، ثــم إنَّيَّ في نظــر المجتمع شر منهــا!")7(.

ــة الفلســفة وفتاتهــا، وســط  فهــو جمــع فلســفته مــن نخال

هــذه الفــوضى التــي زرع نفســه فيهــا، يتذكــر أبــاه في 

"القناطــر" عندمــا جــاءه خِطــاب يخــره أنَّ أبــاه قــد أصابــه 

المــرض، وأقعــده الفــراش، ويجــب أن يعجّــل في الســفر 

إليــه، هنــا يلجــأ الكاتــب إلى الاســرجاع عــن طريــق الحــوار 

ــارف  ــو الع ــل في مرضــه المفاجــئ، وه ــذي يتمثّ ــيّ ال الداخ

بأبيــه القــويّ الــذي لم تثقــل الأيــام خطواتــه، فقــرّر الســفر 

ــاً: ــاً وهــو يحــدّث نفســه قائ سريع

"لــو انتهــى أجــل الرجــل لــوأدت آمــالي جميعــاً.. ربــاه أيمكــن 

ــائي  ــان النه ــن الامتح ــي وب ــاد بين ــا ع ــذا، وم ــدث ه أن يح

ســوى أربعــة أشــهر‍")8(.

هنــا تبــدأ المشــكلة التــي تأخــذ في التفاقــم، ويبــدأ صراعــه 

ــق  ــن طري ــل ع ــب يتدخّ ــظ أنَّ الكات ــع. ونلاح ــع المجتم م

ــارئ،  ــن الق ــخصيّة وب ــة الش ــن ذهنيّ ــف ب ــق والوص التعلي

ــيّ  ــا النف ــف في حديثه ــث إنَّ هــذه الشــخصيّة لا تختل حي

عــن حــال الكاتــب، وكان مــن المتوقــع أنَّ الكاتــب يشــعرنا 

ــوج  ــا. "فالمونول ــخصيّة م ــال ش ــن خ ــيّ م ــوار الداخ بالح

الداخــيّ عنــده لا يقــوم في المحــلِّ الأوّل بخلــق العــالم النفسّي 

للشــخصيّة، بــل البرهنــة عــى أفــكار المؤلــف. فالشــخصيات 

تتقلّــص وتنكمــش وتصبــح نمــاذج مختزنــة كزوائــد ملحقــة 

ــة")9(. بالفكــرة التــي تتكشّــف وتشــكّل مــادة الرواي

لكــنّ نجيــب محفــوظ يفاجئنــا في روايتــه، فيرتــب المصادفــة 

ترتيبــاً يتــاءم مــع الأحــداث التــي تتبــع ذلــك، وهــذه 

الصدفــة كان يمكــن أن يبّررهــا في موقــف آخــر مــن الروايــة، 

ــت  ــودةٌ في وق ــةٌ مقص ــا صدف ــارئ أنَّه ــعر الق ــى لا يش حت

ضاقــت بشــخصية "محجــوب عبــد الدايــم" الدنيــا، وســوف 

تكــون شــخصية "ســالم الأخشــيدي" التــي يلتقــي بهــا أحــد 

الأســباب التــي توصلــه إلى الســقوط في الفســاد الفعــيّ بعــد 

ــي تبنّاهــا)10(. ويعــرض  ــاً بفلســفته الت أن كان يمارســه ذهنيّ

لــدى محجــوب  الداخــيّ  الحــوار  الكاتــب مــن خــال 

ــم، كيــف أنَّ صديقــه - ســالم الأخشــيدي - هــذا  ــد الداي عب

الــذي يتــولّّى مركــزاً حسّاســاً في الدولــة كان في يــوم مــن 

ــورات  ــذي وزعّ منش ــو ال ــة، وه ــة الكليّ ــم طلب ــام زعي الأي

ــر، ولكــن بعــد  ــل الوزي ــد، وكيــف قاب ضــد الدســتور الجدي

مقابلتــه تلــك تغــرّ الحــال وانقلــب فجــأة وأصبــح شــعاره" 

"ميــدان الجهــاد الحقيقــيّ للطلبــة: العلــم!")11(، وعُــنّ فيــا 

ــه،  ــذي قابل ــر ال ــطته الوزي ــنةٍ كان واس ــةٍ حس ــد بوظيف بع

ــة )12(. ــلِّق إلى الوظيف ــازيٌّ متس ــوذجٌ انته ــو نم وه

ــن  ــه ويطم ــم بأهل ــد الداي ــوب عب ــي محج ــد أن يلتق وبع

ــة  ــى الصدم ــذي أقعــده المــرض، يتلقّ ــده ال عــى صحــة وال

بقســوة وألم، فيحــدّد مصروفــه الشــهريّ بعــد أن كان ثلاثــة 

ــط، وهــذا ســيجعله في  ــاً واحــداً فق ــح جنيه ــات، أصب جنيه

ــا  ــذا م ــه، وه ــار ل ــن لا خي ــم، ولك ــؤسٍ دائ ــع وب ــرٍ مدق فق

يخبرنــا عنــه الكاتــب، وكثــراً مــا يلجــأ نجيــب محفــوظ إلى 

تفســر الأشــياء أو طــرح الأســئلة عــى الشــخصيات. ويجيــب 

ــخصيات  ــاشرة في ش ــب مب ــل الكات ــرى تدخّ ــا ن ــا، وهن عنه

ــى  ــخصيات لأعط ــان الش ــى لس ــذا ع ــرك ه ــو ت ــه، ول روايت

ــف  ــافاً للموق ــاً واستكش ــر نضوج ــداً أك ــاً وبع ــة عمق الرواي

ــاً قــول الكاتــب: ــل القــارئ، فمث مــن قب

ــك  ــل يمل ــد؟!… ه ــه واح ــداً بجني ــع غ ــو صان ــاذا ه  "ف

ــان  ــه إلا الإذع ــا علي ــره، وم ــاه مُك ــا؟ً! كلا، إنَّ أب ــاراً حقَّ خي

والتســليم..")13(.

ويصــوّر الكاتــب عــن طريــق الحــوار الداخــيّ تشــابك 

المســتقبل،  مــن  القلــق  وتزايــد  جديــد  مــن  الأســئلة 

فمحجــوب عبــد الدايــم لم يكــن يســتطيع أن يكّيــف نفســه 

ســابقاً بثلاثــة جنيهــات فكيــف بــه الآن بجنيــه واحــد؟، 
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فيضيــق ذرعــاً بهــذا الواقــع، ويمقــت حظــه وقــدره:

 "لمــاذا قــدّر لــه أن يولــد في ذلــك البيــت؟ ومــاذا ورث عــن 

والديــه ســوى الهــوان والفقــر والإمامــة؟. أليــس مــن الظلــم 

أن يرســف في هــذه الأغــال قبــل أن يــرى النــور؟ ولــو 

كان "ابــن حمديــس بــك" مثــاً لــكان لــه جســم غــر هــذا 

الجســم، ووجــه غــر هــذا الوجــه، وحــظ غــر هــذا الحــظ، 

ــى ســيارة")14(. ــة والســام، ولاقتن ــذاق الطمأنين ول

 فلــم يكــن حظُّــه إلاّ أســوأ حــظ، ولم يــرك قــدره بحالــه إلاّ 

ليعبــث بــه مــن جديــد فيزيــده شــقاءً وفقــراً، فينظــر حولــه 

إلى أقرانــه أمثــال مأمــون رضــوان بحســدٍ وحقــدٍ دائمــن عــى 

ــزهّ  ــبّ يه ــر وح ــة ورزق وف ــن سرور ودع ــه م ــو في ــا ه م

طربــاً ونشــوة كل صبــاح ومســاء، وأيضــاً صديقــه عــي  طــه 

الــذي يحســده ويكــنّ لــه الحقــد، ليــس بأقــل مــن مأمــون 

ــم لإظهــار مــا في  ــد الداي رضــوان فيلجــأ دائمــاً محجــوب عب

ــتهزاء  ــا والاس ــخرية منه ــد إلى الس ــد وحق ــن حس ــه م قلب

بأفعالهــا.

وتنتظــم حيــاة محجــوب عبــد الدايــم الجديــدة بــأن يــأكل 

ــذي  ــن تجمّعــوا أمــام دكان، وال مــع جماعــات العــاّل الذي

كان صديقــه عــي طــه يــرثي حالهــم هــذا، فيزيــد مــن 

محجــوب عبــد الدايــم بؤســه ورفضــه للحيــاة، ويعلــن عــى 

ــه  ــف حظُّ ــار"، ولم يتوق ــا الانتح ــاح وإمَّ ــا النج ــه: "إمَّ نفس

ــاول  ــا يح ــا، وإنَّمَّ ــي آل إليه ــال الت ــذه الح ــد ه ــدره عن وق

الكاتــب أن يفاقــم الأزمــة أكــر في شــخصية محجــوب، 

ــرراً، ويقصــد  ــبباً م ــا نحــو الفســاد س ــن اتجاهه ــل م ليجع

الكاتــب أن نتعاطــف دائمــاً مــع شــخصياته الشــعبيّة مهــا 

كانــت انحرافاتهــم، وزاد في شــقائه:

ــاب  ــاء كت ــة باقتن ــه الكليّ ــه حــن طالبت ــغ الكــرب ذروت "وبل

ــة، ثمنــه خمســة وعــرون قرشــاً، فأســقط في  اللغــة اللاتينيّ

يــده، ولم يجــد مــن ثمنــه مليــاً واحــداً، وقــد بــات الامتحــان 

ــاً!")15(. قريب

ــس  ــك حمدي ــد ب ــه أحم ــارة قريب ــرّر زي ــل؟ ليق ــاذا يفع م

بعدمــا رفــض أن يســعى ســائلاً في بابــه، ولكــن هــذه الزيــارة 

لم تحُقّــق مــا جــاء مــن أجلــه، وهــو مســاعدته ماليّــاً، فــزاده 

حقــداً وكرهــاً لهــذه الحيــاة، وكيــف أنَّ أحمــد بــك حمديــس 

لم يعــره أي اهتــام أو ســؤال، فالكاتــب يســلطّ الضــوء مــن 

ــيّ  ــوار الداخ ــق الح ــن طري ــات ع ــرجاع الذكري ــال اس خ

ــان،  ــام زم ــه وأي ــى طفولت ــم ع ــد الداي ــوب عب ــد محج عن

ــك  ــد ب ــة أحم ــه وعائل ــع عائلت ــاً م ــل خمســة عــر عام قب

ــراً  ــاً كب ــح موظف ــال، وأصب ــه الح ــرّ ب ــذي تغ ــس ال حمدي

يقطــن الزمـــالك، وفي تــرف ترنـــو إليــه العيــون)16(. 

فيفكّــر محجــوب عبــد الدايــم بابنــة أحمــد بــك حمديــس، 

ويســعى إلى ربــط العلاقــة بينهــا ليصــل إلى مــا يفكّــر فيــه، 

ويــردّد في نفســه مــن الظفــر بهــا، فهــو ليــس لديــه مبــادئ 

أو قيــم أو أخــاق تردعــه عــاّ يفكــر بــه. ويبــدأ مــن خــال 

حديثــه مــع نفســه بالمقارنــة بــن فقــره وغنــى آل حمديــس 

هــذا، الفقــر الــذي اتصّــف بالمــرض والدمامــة، وذاك الغنــى 

بالصحــة والجــال والرفاهيــة، كل هــذا  اتصّــف  الــذي 

ويبحــث عــاّ جوّعــه:

"ذلــك الجــوع الــذي جعــل مــن دراســته كفاحــاً مريــراً، ومــن 

لياليــه عذاباً أليــاً")17(.

فيتحدّى قدره ويهدّد غاضباً بأنهّ:

"سيدفع العالم ثمن هذه الآلام؟!")18(.

وعندمــا تــأتي الفرصــة المناســبة مــع ابنــة حمديــس يحــاول 

الاعتــداء عليهــا، لكنَّهــا تصــده، وتتركــه بــن حجــارة الأهــرام 

ــرة،  ــا القاه ــذف به ــة أن يق ــذه اللحظ ــى في ه ــي يتمنّ الت

ــوداء،  ــه الس ــده وليالي ــر وال ــال تذكّ ــه الح ــت ب ــا ضاق وكلّ

وليــالي الجــوع والهذيــان، فيســعى إلى ســالم الإخشــيدي 

ــرات  ــة الضري ــة في دار جمعي ــوه إلى حفل ــاعدته، ويدع لمس

ــالاً في  ــا مق ــب عنه ــروز"، ويكت ــرام ن ــيدة "إك ــة الس لمقابل

ــة،  ــة النجمــة، ويوافــق فــوراً، ويذهــب إلى دار الجمعي مجل
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ــب محفــوظ يوظــف ســخريته مــن  ومــن الملاحــظ أن نجي

هــذه الــدار بمــا تقــوم بــه النســاء والرجــال في أبهــى الثيــاب، 

وتبــدأ الحفلــة بإلقــاء كلمــة، وتبــدأ مسرحيــة "لموليــر"، 

ــة فرنســيّة، في حــن أنَّ الضريــرات  وغنــاء لمــدام "كارد" أغنيّ

ــؤوس مترعــة،  مســلمات، ورقــص وموســيقى إيطاليّــة، وك

ــرات؟!. ــة الضري ــذا في دار جمعي ــال، كلُّ ه ــابقة الج ومس

ــق يدفــع  هــذا التناقــض في المجتمــع، وهــذا الزيــف والتملّ

ــه  ــي في ــالاً تختف ــب مق ــم إلى أن يكت ــد الداي ــوب عب بمحج

ــاب  ــال إعج ــق، لين ــف والتملّ ــه الزي ــر في ــة، ويظه الحقيق

ــروز")19(. ــرام ن "إك

هكــذا تتغــر الحقائــق، وهــذا مــا تقــوم عليــه فلســفة 

ــا  ــه هــذه الفلســفة لم ــق في ــم، وتتعمّ ــد الداي محجــوب عب

عليــه المجتمــع مــن فســادٍ ورذيلــة. لكــن ســالم الإخشــيدي 

ــرك  ــه، وت ــوه لمقابلت ــم ويدع ــد الداي ــوب عب ــل بمحج يتصّ

مقــال "إكــرام نــروز" ويعــرض عليــه الفرصــة الذهبيّــة التــي 

طالمــا انتظرهــا، ليحقّــق حُلمــه البرجــوازيّ عــى حســاب كلِّ 

ــا،  ــم وحاربه ــد الداي ــا محجــوب عب ــي تخــىّ عنه ــم الت القي

وهــو زواجــه مــن عشــيقة قاســم بــك فهمــي مقابــل 

ــة. الوظيف

ويدخــل في صراع مــع نفســه في أن يكــون زوج عشــيقة 

ووظيفــة ومــال ومركــز، أم حيــاة بــؤس وفقــر دائــم، لا يــردّد 

أن يطلــق "طــظ" في هــذه اللحظــة والمواقــف، ويوافــق 

فــوراً. ويتــم زواجــه المفاجــئ مــن "إحســان شــحاته" حبيبــة 

صديقــه عــي طــه، فهــي ســقطت في الفســاد والرذيلــة، بعــد 

أن هدّدهــا الفقــر والجــوع، وهــدّد إخوتهــا الســبعة وأباهــا 

وأمهــا. ومــا كان لهــا مــن وســيلة إلاّ الاندفــاع بهــذا الطريــق، 

ــحاته"  ــان ش ــن "إحس ــل م ــب، فيجع ــا الكات ــرّره لن ــا ي ك

ــرّر هــذا الســقوط بالظــروف  شــخصيّة المــرأة الســاقطة وي

التاليــة:

المنُــاخ الأسُريّ الــذي نشــأت فيــه "إحســان"، فقــد كان أبوهــا 

يرتــزق في ســوق النســاء، حتــى تزوجتــه أمهــا، ووهبتــه مــا 

ادخــرت مــن مــال بــدّده عــى المخــدرات والقــار. فيصبــح 

الاثنــان متكافئــن في الرذيلــة، وكلّ منهــا دفعتــه ظروفــه إلى 

هــذا، فهــي لا تختلــف أبــداً عنــه، فكلاهــا واحــد.
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ويلجــأ الكاتــب إلى الحــوار الداخــيّ عندمــا يبــدأ محجــوب 

المــاضي والحــاضر، وبــن  بــن  المقارنــة  الدايــم في  عبــد 

ــه عندمــا  ــره بأبي ــد، وهــذا مــا ذكّ الحقيقــة والزيــف الجدي

رأى صــورة الفــاح المــريّ عــى ورقــة الجنيهــات العــرة:

"وتســاءل لمــاذا لم يصــوّروا أحــد الباشــوات؟.. أو العلــم 

ــال لنفســه ســاخراً: إنَّ هــذه الصــورة شــبيهة  ــركيّ؟!.. وق ال

ــزواج")20(.  ــد ال ــى عق ــه ع بإمضائ

ــر  ــالي فبراي ــزة ولي ــدان الجي ــول بمي ــدكان الف ــره ب ــد ذكّ وق

البــاردة، عندمــا وجــد نفســه يلبــس طربوشــاً وحــذاءً وثيابــاً 

جديــدة، وذكّــره ببــاب ســيارة ابنــة حمديــس عندمــا أقفلــت 

في وجهــه ســاعة رحلتهــا للهــرم ومحاولتــه الاعتــداء عليهــا، 

وحالــه الآن وهــو يجلــس عــى مقعــد فخــم ضخــم وبــاب 

مكتبــه الــذي يغُلــق عليــه:

"وذكّــره المرتــب بوالديــه اللذيــن ينتظــران عــى لهفــة 

نصيبهــا مــن مرتبــه")21(. 

وكلُّ تلــك الذكريــات تــأتي مــن خــال الحــوار الداخــيّ 

المتصاعــد عنــد محجــوب عبــد الدايــم:

"ليــالي فبرايــر، دكان الفــول بميــدان الجيــزة، رحلــة الأهــرام، 
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ــادّاً  ــزة وشــارع الفســطاط، والأخشــيدي م ــن الجي ــردّده ب ت

ــده بالســؤال، زواجــه")22(. ي

كلُّ هــذا ليــرّر محجــوب عبــد الدايــم مــا اتخّــذه مــن قــرارٍ 

ــدأ  ــن. وتب ــوّاداً بقرن ــون ق ــن أن يك ــه م ــا تقبلّ ــد، وم جدي

حياتــه الجديــدة مــع إحســان شــحاته، ويعلــم كلّ العلــم أن 

ــا وهــي عشــيقة لقاســم  ــواداً له ــا كان إلاّ ق ــا م زواجــه منه

بــك فهمــي، مقابــل حيــاة رغــدة وعيشــة هانئــة:

ــة  ــحُ الكرام ــل الشــك. ام ــاً: اقت ــوصي نفســه قائ ــل ي "وجع

ــر أنَّ  ــوح. واذك ــب للطم ــرة، توث ــذر الغ ــك، اح ــن قاموس م

مــا أنــت فيــه هــو الامتحــان الأول والأخــر لفلســفتك، فقــل 

ــك..")23(.  ــك وبإرادت ــا بلســانك وبقلب الآن، "طــظ"، قله

ويصــل بــه الأمــر إلى أن يعــرف حياتــه الجديــدة، ومــا يــدور 

بهــا فيعــرّ عــن نفســه، وهــو عائــدٌ إلى بيتــه:

"أنــا في الحجــرة والكبــش في الحقــل.. أنــا في الحانــة والبــك 

ــرة")24(. في الحج

النمــوذج الثــاني مأمــون رضــوان الــذي تمثـّـل بالانتــاء 

ــلمين)25(،  ــوان المس ــر الإخ ــن فك ــرّ ع ــو يع ــن، وه إلى اليم

وتنحــدر شــخصية مأمــون رضــوان مــن أسرة برجوازيـّـة 

مــة مترفــة آمنــة اقتصاديـّـاً بعكــس محجــوب عبــد  منعَّ

ــات  ــه وســط فســاد الطبق ــر المســحوق بطبقت ــم الفق الداي

عــن  رضــوان  مأمــون  "ويكشــف  الأخــرى.  البرجوازيــة 

ــان  ــاص الإنس ــم بخ ــن المهت ــي المؤم ــان الناج ــه الإنس وج

ــة لتنحــو  ــة الرواي وروحــه")26(، وهــذا الكشــف يــأتي في بداي

ــىً آخــر، أي تتّجــه إلى رســم شــخصية البطــل  ــة منح الرواي

ــن  ــة م ــوات الباقي ــي الأص ــم، وتختف ــد الداي ــوب عب محج

زملائــه الذيــن يشــكّلون تيــارات مختلفــة في المجتمــع، 

ــون  ــاول مأم ــة، ويح ــت صرح الجامع ــون تح ــن ينضم الذي

رضــوان طــرح فكــرة بــأنَّ الإصــاح واجــب في طريقــة الدعوة 

ــا في الذيــن  ــة، وليــس المشــكلة في الديــن نفســه، وإنَّمَّ الدينيّ

يقومــون عــى هــذا الديــن، فالحــوارُ الداخــيُّ يــكاد يختفــي 

ــوب  ــا محج ــدا بطله ــا ع ــة، م ــخصيات الرواي ــد ش ــاً عن تمام

عبــد الدايــم، وهــذا الاختفــاء ناتــج عــن اختفــاء الشــخصيات 

ــد  ــدٌ كل البع ــة بعي ــل في الرواي ــراعَ المتمّث ــها، وإنَّ ال نفس

عــن تلــك الشــخصيات الثــاث: مأمــون  رضــوان، وعــي طــه، 

وأحمــد بديــر، فهــي شــخصيات لا تعــاني وتواجــه مــا يعانيــه 

ــاكل. ــن مش ــه م ــم ويواجه ــد الداي ــوب عب محج

ومحجــوب عبــد الدايــم لا يكــره مأمــون رضــوان كــا يكــره 

عــي طــه، وإنمــا كان دائمــاً يعتــره رجــلَ ديــنٍ، ورعــاً، ولهــذا 

عندمــا ضاقــت بــه الســبل ذهــب إلى مأمــون رضــوان يطلــب 

مســاعدته، لأنَّــه:

ــأن  ــر ب ــأن يصــون سرهّ، ويحفظــه بالغيــب. جدي ــق ب "حقي

ــه")27(. ــه إذا تأخــر عــن قضــاء دين يغــي عن

ــح  ــون رضــوان تفُت ــم، ومأم ــد الداي ــال محجــوب عب ــا ق ك

ــح لبعثــة "للســوربون"، ويعــود  لــه أبــواب المســتقبل، ويرشَّ

ــد  ــوب عب ــل محج ــا يقاب ــور عندم ــوان في الظه ــون رض مأم

ــه لم  الدايــم، ويســمع منــه تبريــر زواجــه مــن إحســان، وإنَّ

ــارة: يخــن صديقــه عــي طــه، وبعــد انتهــاء الزي

"شــعر محجــوب وهــو يصافــح مأمــون أنَّ الشــاب يودّعــه 

ــق  ــو يغل ــاب وه ــة الب ــمع صفق ــا أن س ــر، وم ــوداع الأخ ال

حتــى بصــق باحتقــار وغضــب وغمغــم بحقــد شــديد 

"طــظ")28(.

وفي الفصــل الأخــر مــن الروايــة يجتمــع الأصدقــاء الثلاثــة: 

عــي طــه، وأحمــد بديــر، ومأمــون رضــوان، ويــدور حديــثٌ 

ــون  ــر مأم ــك، يظه ــرة")29( تل ــة القاه ــد "فضيح ــم وبع بينه

يلقــي عظاتــه  الــذي  المســلم  الإنســان  رضــوان بمظهــر 

ــه  ــي ط ــه ع ــن صديق ــاً م ــي اعتراض ــي تلاق ــاداته الت وإرش

الــذي ينتمــي إلى اليســار الاشــراكيّ، ويــرّر مواقــف الآخريــن 
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: ــأنَّ ــم ب ــد الداي ــال محجــوب عب أمث

"حقيقــة المســألة أنَّيَّ أرى الخــر متعلقــاً بجوهــر الــروح، 

وتريانــه، أو يــراه الأســتاذ تابعــاً للرغيــف. فــإذا أحســن 

توزيــع رغيــف محــق الــر..!")30(. 

م تيــار الفكــر  النمــوذج الثالــث عــي طــه الــذي يقــدَّ

إصــاح  تحــاول  الشــخصية  وهــذه  الاشــراكيّ،  التقدمــيّ 

المجتمــع، والانكبــاب عــى الكتــب، وتطــرح النظريــات 

ــل المشــاكل السياســيّة التــي يعــاني منهــا المجتمــع، وإذا  لحّ

ــة  م ــة منعَّ ــن أسرة ثريّ ــه نجــده أيضــاً م ــي ط ــا إلى ع نظرن

ــاً، ويســعى دائمــاً مــع فتاتــه إحســان شــحاته التــي  اقتصاديّ

أحبّهــا، فيطــرح آراءه وأفــكاره عليهــا، دون النظــر إلى المــأزق 

ــه، فلهــذا نجدهــا في حــوارٍّ داخــيٍّ  ــذي تعاني الاقتصــاديّ ال

يرتكــز عــى حُلــم يخرجهــا مــن الفقــر الــذي يهدّدهــا، 

ــي: ــا، فه ــا وأمه ــبعة وأباه ــا الس ــدّد إخوته ويه

"تقــول لنفســها مــرات متأســفة: إنَّ العيــش الســعيد شــباب 

وثيــاب! ولحظــت بذلتــه الصوفيــة الأنيقــة فرغبــت في 

ــه")31(.  لوم

ويدخــل في تناقــض بــن أفــكاره وأفعالــه، حيــث إنَّــه يقــول 

شــيئاً ويفعــل شــيئاً آخــر: "والواقــع أنَّــه لم يكــن يخلــو مــن 

ــام  ــأكل ونظ ــس والم ــتهين بالملاب ــا يس ــراً م ــض. كان كث تناق

الطبقــات، ولكنَّــه كان يلبــس فيتأنــق، ويــأكل لذيــذ الطعــام 

حتــى يشــبع، وينفــق عــن ســعة")32(. 

لهــذا فشــل في حــلّ مشــكلة إحســان شــحاته، وكيــف يكــون 

ــا  ذلــك؟ وإحســان شــحاته ليــس لديهــا مشــكلة الثقافــة، وإنَّمَّ

ــذي يهدّدهــا دائمــاً مــع أسرتهــا. وانتهــت  مشــكلة الفقــر ال

ــة،  ــا ســقطت إحســان في الرذيل ــاً عندم ــا سريع قصــة حبهّ

فوجــدت المــال والثيــاب التــي كانــت تحلــم بهــا.

ويجمــع بــن عــي طــه وزملائــه الآخريــن صداقــة الدراســة 

ــة، ســواء محجــوب  بالرغــم مــن اختــاف مشــاربهم الثقافيّ

عبــد الدايــم الــذي كان يكرهــه ويمقتــه ويحســده، أم مأمون 

ــيّ  ــر الصحف ــد بدي ــره، أم أحم ــام لفك ــض الت ــوان النقي رض

ــؤلاء  ــا، كلّ ه ــق عليه ــداث دون التعلي ــجّل الأح ــذي يس ال

كانــوا ينهمكــون في نقــاشٍ فكــريٍّ كلّــا طرُحَِــتْ مشــكلة أو 

قضيــة أمامهــم، ويختلفــون الاختــاف كلـّـه، ويختفــي صــوت 

"عــي طــه" في الروايــة، كــا تختفــي باقــي الأصــوات، ويعجز 

ــه:  ــه وكتب ــن نظريات عــن حــلّ مشــاكل المجتمــع، ويبقــى ب

ــا  ــخصيّة، فنجده ــذه الش ــوط ه ــع خي ــتطيع أن نجم "ونس

تقــدّم التشــدّق والضجيــج بالشــعارات الرنانــة، والتجــوّل بين 

النظريــات المختلفــة، وهــو يبــدأ حياتــه بالعمــل في مكتبــة 

الجامعــة، والتســجيل لنيــل الماجســتير، ثــم يــرك هــذا كلّــه، 

ويقــرر فتــح مجلــة يجعــل منهــا منــراً لأفــكاره الاشــراكيّة، 

وهــذا رغــم أنَّــه لم يســتقر عــى شيء بعــد")33(.

ــا النمــوذج الرابــع أحمــد بديــر الصحفــي الــذي يســجّل  أمَّ

ــا،  ــق عليه ــع دون التعلي ــري في المجتم ــي تج ــداث الت الأح

ــرف الأسرار  ــة يع ــول الرواي ــى ط ــت ع ــب صام ــو "مراق فه

ولا يتكلــم، ويتعامــل مــع الواقــع بمنطقــه مــع إدراكــه 

لفســاده")34(. 

ــاء  ــن الأصدق ــة ب ــة الرواي ــاش في بداي ــدور النق ــا ي وعندم

الأربعــة حــول المــرأة، يســألون أحمــد بديــر عــن رأيــه 

فيقــول باســتهانة:

ــا  "عــى الصحفــي أن يســـمع لا أن يتكلــم، خاصّــةً في عهدن

ــاضر")35(. الح

ــكّام،  ــان الح ــو لس ــة، فه ــلوب الإرادة والحريّ ــو إذاً مس فه

ــذي يســأل عــا  ــأتي دوره دائمــاً بال ــه، وي يقــول كــا يأمرون

يــدور حولهــم، وهــو لا يـُـرّح برأيــه في هــذه الأشــياء، 

ويقــوم بالتعريــف بشــخصيات المجتمــع، كــا فعــل عندمــا 

جمعيــة  دار  حفلــة  في  الدايــم  عبــد  محجــوب  التقــى 

الضريــرات: "فــا يبــدو لــه أيّ دور في التركيبــة النفســيّة التــي 
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ــن، وأنَّ النــصَّ لا يشــر  ــة الآخري تتشــكّل مــن الرفــاق الثلاث

ــة، وفي الحديــث  ــاء دار الطلب ــه في بن إلى أي غرفــة خاصــة ب

ــات ينحــو  ــه الرفــاق علاقــة الشــباب بالفتي ــاول ب ــذي يتن ال

دوره باســتدراج الآخريــن إلى التعبــر عــن آرائهــم بهــذا 

الخصــوص")36(. 

ــة الروايــة عــن مجتمعــه الــذي تعــوّد عــى  ويعلــن في نهاي

مواجهــة مثــل هــذه الظــروف، ومثــل تلــك الفضائــح التــي 

كشــفت عــن شــخصيات المجتمــع الســاقطة الغارقــة في 

ــة: ــاد والرذيل الفس

"إنَّ مجتمعنــا يســتطيع أن يهضــم هــذا الوزيــر وأمثالــه إذا 

أســاغه بــيء مــن النســيان. وســوف يقبــع عامــاً أو عامــن 

أو أكــر في نــادي محمــد عــي، وعــى أن تخرجــه غــداً 

المظاهــرات الوطنيّــة مــن عزلتــه، وتحملــه كالأبطــال إلى 

ــب دوراً  ــرته الأولى، أو يلع ــد س ــرى، فيعي ــرة أخ ــوزارة م ال

ــرَ")37(. ــشْ يَ ــنْ يعَِ ــداً، ومَ جدي

عندمــا نمــي في قــراءة الروايــة لا نجــد أنَّ أحداثهــا تضيــف 

ــي  ــداً إلى محجــوب. لقــد كانــت صفــات محجــوب الت جدي

حدّدهــا الــروائي أشــبه "بالقاعــدة" العلميّــة والأحــداث 

ــدة. وكان  ــذه القاع ــى ه ــق" ع ــبه "بالتطبي ــا أش ــي تلته الت

ــة هــو زواجــه مــن –إحســان  ــغ تطبيــق عليهــا في الرواي أبل

شــحاته، عشــيقة قاســم بــك وكيــل الــوزارة -  لقــاءَ أن يعُينــه 

ــرى أنَّ  ــه كان ي ــوب نفس ــه. إنَّ محج ــكرتيراً لمكتب ــك س الب

ــتصرخ  ــل يس ــفته: "فجع ــاراً لفلس ــاً أو اختب ــر امتحان في الأم

ــه مــن جســارة واســتهانة وفجــور. أجــل! مــا  ــل علي مــا جُب

ــزواج؟ أيؤمــن  ــذي يؤُلمــه؟ أيؤمــن بال ــا ال ــه؟ م ــذي يخُجل ال

بالعِفــة؟ أيشــعر بإِهانــة في تصريــح صاحبــه؟ إنَّ الحيــاة 

ــة،  ــة المحسوس ــت بالتجرب ــفة- ليثب ــان –فلس ــري لامتح تن

ــذا..  ــاً..")38(. وبه ــدة وعم ــدلاً أو عقي ــطة وج ــت سفس أكان

ــتطيع  ــطَّحة" يس ــخصية "مُس ــوب ش ــخصية محج ــت ش كان

القــارئ أن يحكــم عــى نــوع "الاســتجابة" التــي تواجــه بهــا 

الأحــداث عــادة، فهــي اســتجابة تخلــو مــن الــراع، وتضــع 

المصلحــة الشــخصيّة فــوق القيــم الاجتماعيّــة، والمنُتظـَـر مــن 

الكاتــب في كلِّ أدبٍ رفيــع "أن يقــدّم لنــا النمــوذج البــريّ 

ــا  ــا وفي نموّه ــا وفي تأثيره ــانيّة في حركته ــخصيّة الإنس أو الش

ــة  ــة الرواي ى عــادة بديناميكي ــمَّ ــا يسُ ــن حــيّ. وهــو م ككائ

أو بتنامــي أحــداث الروايــة. وبهــذا الأســلوب يمكــن أن 

ــا  ــداً، ويرفعن ــاة فهــاً جدي ــا للحي يضيــف الكاتــب إلى فهمن

إلى مســتوى أعــى مــن الوعــي العــام بالحيــاة والواقــع. 

بالشــخصيّة  ونقصــد  الأصيــل")39(.  الــروائي  مهمّــة  هــذه 

ــك  ــع ذل ــداث، وم ــن والأح ــر الزم ــاً لتغي ــر، تبع ــي تتغ الت
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ــى؛ لأنَّ  ــي لا تنُ ــن الشــخصيات الت فشــخصيّة محجــوب م

ــز فيهــا نوعــاً واحــداً مــن الســلوك  الكاتــب مــن ناحيــة، ركّ

هــو "الانتهازيّــة"، وهــو أيّ "الــروائّي" بهــذا مثـّـل "شكســبير" 

الــذي كان يركّــز في الشــخصية غريــزة واحــدة أو ســلوكاً 

ــال  ــن خ ــك م ــم ذل ــبير" كان يجسّ ــر أنَّ "شكس ــداً، غ واح

ــا  ــه في شــخصية محجــوب، لأنَّه ــتَ صوت ــذي خَفَ ــراع ال ال

شــخصيّة "مقتنعــة" بموقفهــا الانتهــازيّ حيــال المجتمــع 

الظــالم الــذي لا يقــوم عــى الحــقِّ والعــدل والأخــاق -  كــا 

يــراه الــروائّي نجيــب محفــوظ – طبعــاً، مــن خــال تصويــره 

لشــخص محجــوب. مــن ناحيــة أخــرى أتى ببعــض الوســائل 

مــن خــارج الشــخصيّة ســاعدت عــى تجســيمها مــن خــال 

زميليــه عــي طــه ومأمــون رضــوان المحافظــن عــى القيــم، 

ثــم مــن خــال التناقــض بــن حياتــه وحيــاة أفــراد الطبقــة 

الأرســتقراطيّة كــا ظهــروا في حفلــة جمعيـّـة الضريــرات 

ــرات  ــة كل المنك ــرت في الحفل ــي شــهدها محجــوب، وج الت

التــي تمارســها الطبقــة الأرســتقراطية عــادة. ثــم التشــابه بــن 

شــخصية محجــوب وشــخصية إحســان "التــي تــزوّج منهــا" 

ــراف،  ــة إلى الانح ــرة نزاّع ــا ذو فِط ــثُ إنَّ كُلًا منه ــن حي م

وجــدت ظروفــاً ســيئة فانحرفــت، فالفطــرة والبيئــة والفقــر 

كانــت أســباب الانحــراف والوقوع فيــه، ولا ريــب في أنّ هذه 

ــت  ــراف تح ــوع في الانح ــن الوق ــع م ــرة لا يمن ــباب قاه أس

وطأتهــا إلا الإيمــان العميــق الــذي يســتهين بمباهــج الحيــاة 

إلى جانــب مــا وَعــد اللــه – تعــالى - مــن النعيــم في الجنّــة.

ــان:  ــا اثنت ــات، أهمه ــاة محجــوب مــن مُصادف ولم تخــلُ حي

زواجــه مــن إحســان شــحاته، وزيــارة أبيــه لــه. عندمــا 

يقــرأ المــرء حكايــة زواج محجــوب مــن إحســان، فــا يملــك 

ــقط مــع قاســم بــك إلا  إلّّا أن يســأل نفســه: لمــاذا لم تس

إحســان، حبيبــة عــي طــه، زميــل محجــوب؟ أمــا يــدل هــذا 

ــل  ــق التواص ــى خل ــروائّي ع ــدرة ال ــى ق ــر ع ــع المدبّ الجم

بــن شــخصيات روايتــه؟ ذلــك حــق، وإنَّ الــروائّي رمــى مــن 

وراء ذلــك إلى هدفــن مهمّــن؛ الأول: هــو انتقــاد عــي طــه 

الاشــراكيّ الــذي اكتفــى في علاقتــه مــع إحســان بالشــعارات، 

دون أن يقــدّم لهــا شــيئاً يعينهــا عــى مقاومــة إغــراء المــال. 

ــم  ــا القدي ــرى مِعطفه ــو ي ــه، وه ــة ل ــي القائل ــت ه أليس

ــدّ  ــراءٍ أتعُ ــا لــك مــن مُ ــر: ي ويدّعــي أنَّ اللبــس مــن الصغائ

اللبــاس مــن الصغائــر وأنــت تتأنــق مزهــوّا؟ً.، والهــدف 

ــن  ــوب، إذ لم تك ــاة محج ــنا بمأس ــق إحساس ــاني: أن يعمّ الث

ــاً  ــت أيض ــل كان ــبُ، ب ــاقطة فحس ــا س ــي تزوّجه ــاة الت الفت

ــذه  ــه" وه ــي ط ــه "ع ــة وصديق ــه في الدراس ــة لزميل حبيب

ــال  ــة.. احت ــا مصادف ــاً، لأنَّه ــة فنيّ ــة مقبول – إذن- مصادف

ــا زيــارة الأب فمــع أنَّهــا مصادفــة ممكنــة  وقوعهــا كبــر. أمَّ

الحــدوث.. بعــد أن رفــض محجــوب طلــب ســالم، بــأن 

ــذي كان عــى اطــاع عــى كل  ــة، - ســالم ال ــادلا الوظيف يتب

ــل  ــل قب ــال، لأنَّ الأب وص ــن الافتع ــو م ــا لا تخل شيء-، فإنَّه

ــوزارة بســاعة، وكان يمكــن لإحســان  ــل ال ــارة وكي موعــد زي

ــرف،  ــره بالظ ــوزارة، فيخ ــل ال ــذر لوكي ــوب أن يعت أو محج

وأن  تقــع،  أن  يمكــن  كان  الفضيحــة  لأنَّ  الأب؛  وبقــدوم 

ــف  ــاة دون حضــور الأب، لأنَّ حضــورَ الأب كثّ يعاقــب الجُن
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ــدو  ــف يب ــل الموق ــا جع ــف، م ــة في الموق ــة الدراميّ الجرع

ــاويةّ  ــعور بمأس ــور، والش ــى النف ــارئ ع ــث الق ــاً، يبع جارح

الحيــاة الاجتماعيّــة بــدل أن يضفــيَ عليــه جــوّاً مــن التطهــر 

ــع. ــأنَ الأدب الرفي ــس، ش للنف

 وأخــراً. كان يمكــن أن يتــرف امــرؤ كما يتــرف محجوب.. 

ــو حتــى يصبــح مــن الطبقــة الأرســتقراطيّة  ــو ويعل ثــم يعل

دون أن يفُتضــح أمــره أو يصيبــه مكــروه.. كــا كان مــع 

ســالم الإخشــيدي الــذي اتخّــذ الانتهازيـّـة طريقــاً كمحجــوب، 

ــج أو  ــتقراطيّة دون ضجي ــة الأرس ــن الطبق ــرب م ــه اق ولكنَّ

عجيــج، بفعــلٍ مــن الــروائّي. ومثــل هــذا يحــدث في الحيــاة 

ــاة التــي لا تقــوم  ــراً. هــذه الحي ــة غــر المؤدلجــة كث العربيّ

عــى "نظــام اقتصــاديّ" عــادل يؤمــن بتكافــؤ الفــرص. 

وبذلــك كانــت نهايــة الروايــة منســجمة مــع فلســفة الــروائّي؛ 

ــوض  ــوان يخ ــوب إلى أس ــلَ محج ــك، ونقُِ ــم ب ــتقال قاس اس

بِحــاراً مــن الظلــات نحــو مصــرٍ غامــض. "وتمتــم محجــوب 

بصــوت مبحــوح:
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ــاب  ــدة؟. أتص ــه الجدي ــلمّ ماهيّت ــا يتس ــار ولمّ ــاح الجب الكف

ــة؟!")40(. ــكتة القلبيّ ــار بالس الحظــوظ كالأع

ــاًّ  ــاة تلعــب دوراً مه ــذا الشــخصيات الشــعبيّة في الحي هك
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ــاركُ في  ــة تش ــة مصريّ ــطةٍ ثقافيّ ــر في دوري كناش ــا أفكُّ وأن

ــن  ــه م ــا أكتب ــب م ــرة الآن، بجان ــافّي في القاه ــهد الثق المش

إبــداعٍ أدبيٍّ وصحفــيّ ســألتُ نفــي: مــا الــذي أبحــثُ عنــه؟ 

ــة؟.  ــدّدة للثقاف ــاط المتع ــه النش ــتمتاعُ بأوج ــو الاس ــل ه ه

وجــاءني الــردُّ سريعًــا؛ ليســت المتعــة وحدهــا- عــى الرغــم 

مــن أهميتهــا- هــي مــا أبحــثُ عنــه، وأنــا ألعــبُ دورًا ثقافيًّــا 

في المجتمــع؛ لأنَّ الهــدف في أيِّ دولــةٍ ناميــة هــو تنميــة 

ــوم  ــف أن يق ــى المثق ــا ع ــره دورًا حتميًّ ــذي أعت ــيّ ال الوع

ــه.  ــه تجــاه أهل ب

فكيف هو المشهدُ؟
يتنــوّعُ النشــاطُ الثقــافيُّ في مــر بــن نشــاطٍ حكومــيّ تقــوم 

بــه هيئــاتُ وزارة الثقافــة ويشــارك فيــه المثقفــون في معظــم 

الأحيــان تطوّعًــا، ونشــاطٍ شــعبيٍّ يقــوم بــه المجتمــعُ المــدنيُّ 

ــذ  ــة. من ــات الثقافيّ ــة والجمعي ــات الأدبيّ ــاً في الصالون متمث

ــوب  ــا قــوت القل ــا صالون ــع القــرن المــاضي اشــتهُر منه مطل

الدمرداشــية، ومــي زيــادة، اللــذان كان يرتادهــا كبــارُ رجال 

الفكــر والأدب. وأذكــر هنــا صالــون العقّــاد أيضًــا، وقــد 

ــه  ســجّل أنيــس منصــور بعــضَ مــا كان يجــري فيــه في كتاب

ــذي  ــواني ال ــز الأه ــد العزي ــون الراحــل د. عب الشــهير. وصال

ــن  ــد المحس ــويف، وعب ــى س ــرة؛ مصطف ــره الدكات كان يح

طــه بــدر، وجابــر عصفــور، وســيزا قاســم، ونــر حامــد أبــو 

زيــد، وأمينــة رشــيد، وســيد البحــراوي، وبعــد وفــاة الأهــواني 

ــاك  ــا كان هن ــى ســويف. ك ــون إلى د. مصطف ــل الصال انتق

ــه: محمــد  ــاد، وكان يشــارك في ــون د. شــكري عيّ ــا صال أيضً

المشهدُ الثقافيُّ المصريُّ
ودورُ المثقف

هالة البدري*

* كاتبة وباحثة مصرية/ رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون سابقا

عــودة، د. ســيزا قاســم ود. أمينــة رشــيد ود. نــر أبــو زيــد، 

وبهــاء طاهــر...

ــن  ــس م ــوم الخمي ــه ي ــم تليم ــد المنع ــدوة د. عب ــا ن    أمَّ

كلِّ أســبوع فقــد بــدأت عــام 1956 بعــد أن أغلــق العــدوان 

ــى  ــتمرت حت ــه، واس ــاء بزملائ ــة وأراد الالتق ــاثّي الجامع الث

وفاتــه، وقــد حضرتهــا في الثمانينــات وكان يرتادهــا تلاميــذُهُ 

مــن النقّــاد ومنهــم: طــارق النعــان، ومحمــد بــدوي، وعــى 

عفيفــي، وأمــاني فــؤاد، وفاطمــة قنديــل، والشــعراء: حلمــي 

ســالم، وعبــد المنعــم رمضــان، وأحمــد طــه، ومقصــود عبــد 

الكريــم، ورفعــت ســام، ومحمــود نســيم، وفريــد أبــو 

ــا  ســعدة. و"أتيليــه القاهــرة" يــوم الثلاثــاء العظيــم كــا كنّ

ــرة  ــداث القاه ــم أح ــن أه ــت م ــي كان ــه الت ــميه بندوت نس

ــاره  ــن باعتب ــن المبدع ــال م ــا كلُّ الأجي ــة، ويحضره الثقافيّ

ــا.  سً ــا مُقدَّ يومً

ــون"  ــة الزيت ــا "ورش ــة أيضً ــات الثقافيّ ــهر التجمّع ــن أش وم

التابعــة لحــزب التجمّــع التــي يديرهــا باقتــدار شــعبان 

يوســف، ومحمــد إبراهيــم طــه، والتــي اســتمرت لأكــر مــن 

ــة وتقديــم الإنتــاج  أربعــن عامًــا في مناقشــة الأعــال الأدبيّ

ــل  ــب، وفاض ــري لبي ــا: فخ ــن روّاده ــام، وم ــد كلَّ ع الجدي

ــار،  ــال مق ــر، وج ــلوى بك ــردي، وس ــوقي الك ــود، وش الأس

ــان... ــامة ري ــابي، وأس ــي امب ــاذلي، وفتح ــود الش ومحم

ــل  ــة مث ــؤرًا مضيئ ــات ب ــرةُ في الثمانين ــت القاه ــد عرف  وق

اللقــاء في بيــت إدوار الخــراط يــوم الأربعــاء مــن كلِّ أســبوع، 

والــذي كان يرتــاده الفنّــانُ التشــكيليُّ عــدلي رزق اللــه، 
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مهــم  والكاتــب بــدر الديــب، وبعــض الســبعينيين الذيــن قدَّ

الخــراط منهــم يوســف أبــو ريــة، ومــن بــن الشــباب منتــر 

القفــاش، ومــي التلمســاني، وغــادة الحلــواني.  و"صالــون 

محمــود  الشــاعر  روّاده  بــن  ومــن  خورشــيد"  فــاروق 

حســن إســاعيل، وفتحــي ســعيد. و"صالــون الشــاعر ســالم 

العــري" المستشــار الثقــافّي لســفارة عُــان، وكانــت تحــره 

ــي  ــا، والصحف ــو النج ــب أب ــار، وزين ــة الجع ــاعرتان علي الش

ــكعة،  ــى الش ــؤاد، ود. مصطف ــكينة ف ــوان، وس ــد الحي محم

والشــاعر كــال نشــأت، والمذيعــة ربــاب البــدراوي، الشــيخ 

صقــور القاســمي، الشــيخ إبراهيــم  فــوده، والشــاعر اليمنــي 

قــاضي.

ــي  ــن في مقاه ــاء المثقف ــة للق ــد الثابت ــة إلى المواعي  بالإضاف

ــوم الأحــد  ــة" ي ــى ســوق الحميدي ــل "مقه ــد مث وســط البل

ــد القــادر،  ــاب: فــؤاد دوارة، وفــاروق عب ــاده الكتُّ ــذي يرت ال

وحســن قــدري، وســليمان فيــاض، وجميــل عطيــة إبراهيــم، 

ـاب والمثقفــن. و"الجريــون" يــوم  وعــددٌ كبــر مــن الكتّـُ

ــا  ــار معً ــاول الإفط ــوم لتن ــرة البســتان" كل ي ــاء، و"زه الثلاث

صبــاح الجمعــة. و"صالــون د. وســيم الســيسي" في الجمعــة 

الأخــرة مــن الشــهر بالمعــادي، وكان يقُــدّم فيــه عــرُ 

فقــراتٍ ثقافيّــة منهــا فقــرة موســيقية لهــاني شــنودة، ولقــاء 

مــع ســياسي بــارز، وعــرض للكتــب، ومناقشــة قضيّــة ثقافيّــة. 

ــه"،  ــد الل ــن عب ــد حس ــور محم ــون دكت ــا "صال ــرُ أيضً وأذك

ــع فلســطين، ود. محمــود الربيعــي،  ــه: ودي ــردّد علي وكان ي

ود. صــاح قنصــوة، وناجــي فــوزي، ود. عبــد الغفــار مكاوي، 

وإدريــس عــي. وصالــون د. عبــد القــادر القــط ود. محمــد 

عبــد المطلــب في مقهــى "أمفتريــون" بمــر الجديــدة، وكان 

يرتــاده د. محمــود مــي، وأحمــد الشــيخ، ود. عبــد النــاصر 

ــد  ــع، ومجي ــود الضب ــد، ومحم ــو أحم ــد أب ــن، ود. حام حس

ــد  ــاب، وعــاء عب ــح الب ــدري، وحســن فت ــة الب ــا، وهال طوبي

ــادي، وأحمــد ســويلم...  اله

كــا توجــد أيضًــا بعــض  الصالونــات الأدبيّــة مثــل "صالــون 

ــي  ــادي، الت ــم في المع ــد الكري ــس عب ــة لوت الشــموع" للكاتب

ســت "مجلــة الشــموع" ورأس تحريرهــا أحمــد بهــاء  أسَّ

ــون  ــى الآن، و"صال ــتمراً حت ــون مس ــا زال الصال ــن، وم الدي

الكاتــب محمــد جبريــل" ويقُــام كلَّ يــوم خميــس مــن 

الشــهر، وقــد خــرج مــن معطفــه الكثــر من الأدبــاء الشــبّان، 

و"صالــون د. حامــد طاهــر" وكان يعُقَــد يــوم الاثنــن الثــاني 

مــن كل شــهر بمنزلــه في حــي الدقــي، وكان مــن روّاده مــراد 

ــأها  ــي أنش ــاوي" الت ــاقية الص ــور، و"س ــر عصف ــة وجاب وهب

محمــد عبــد المنعــم الصــاوي تخليــدًا لاســم والــده الكاتــب 

ــراً،  ــا كب ــا ثقافيًّ ــا تنوّعً ــدّم فيه ــاوي، وق ــم الص ــد المنع عب

ــات  ــاء، وصالون ــوم الثلاث ــن عمــر" ي ــون الشــاعر حُزي و"صال

ــد  ــب محم ــون الكات ــل "صال ــا مث ــاة أصحابه ــت بوف توقف

ــون  ــس، و"صال ــاءَ الخمي ــد مس ــذي كان يعُق ــتجاب" ال مس

ــاح".  ــع مفت ــد ربي الناق

ومــع بدايــة عشريــة هــذا القــرن انتشر عــددٌ مــن الصالونات 

فــاق مــا كان موجــودًا مــن قبــل، مــن بينهــا "صالــون هالــة 

البــدري الثقافي" الســبت الأول من كلِّ شــهر، ومــن بين روّاده 

الكتُّــاب: د. عواطــف عبــد الرحمــن، الباحثــة راويــة كرشــاه، 
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ــش،  ــل المحي ــب، د. صــاح فضــل، د. نبي ــو طال د. أســامة أب

ــاب عــادل ســعد، ومحمــد رفيــع،  د. طــارق النعــان، والكُتَّ

 Our (ومحمــد عــي إبراهيــم، وياســمين مجــدي. وصالــون

Book Club ( للكاتبــة أمــل صديــق، ويديــره الناقــد صــاح 

فضــل، ومــن بــن روّاده د. كــال مغيــث، والكتــاب محمــد 

ــواني" في  ــاء الأس ــون ع ــاوي. و"صال ــق، وأشرف العش توفي

عابديــن، وكان يرتــاده عــددٌ كبــرٌ مــن المثقفــن، و"منتــدى 

ــن  ــي الدي ــد محي ــة خال ــداع" بمكتب ــر والإب ــتقبل للفك المس

بحــزب التجمّــع، ويديــره د. يــري عبــد اللــه، ويرتــاده 

جــال القصــاص، وأحمــد الفيتــوري، وعمــرو الشــامي.

ــة،  ــبكة الدوليّ ــى الش ــؤاد" ع ــن ف ــن العابدي ــون زي  و"صال

وروّاده العديــد مــن الكتُّــاب في كل مــكان، و"صالــون المســاء 

الثقــافّي" الــذي تديــره الكاتبــة هالــة فهمــي، و"صالــون 

فتحــي إمبــابي" ومــن روّاده حســناء رجــب، ومنــى الشــيمي، 

ــاح  ــوري" صب ــف العصف ــون شري ــي، و"صال ــامة الرحيم وأس

بالجيــزة،  التجديــف  بنــادي  الشــهر  الســبت الأول مــن 

وترتــاده ضحــى عــاصي، ونــورا ناجــي، ود. مصطفــى عطيــة.  

و"صالــون الشــاعرة مــي مختــار" الــذي تقيمــه صبــاح 

الجمعــة الأول مــن الشــهر في قهــوة الفيشــاوي، ومــن بــن 

حضــوره زيــن عبدالهــادي، وحمــدي البطــران، ومنــى ماهــر، 

ــام  ــره د. حس ــذي يدي ــة" ال ــدى الثقاف ــادة. و"منت ــا عب ورش

عقــل، و"صالــون ســالمينا الثقــافي" في مدينــة نــر لمؤسســه 

أحمــد ربيــع، بالإضافــة إلى صالونــات لأجانــب يعيشــون في 

ــيّ،  ــا يتُرجــم مــن الأدب العــربّي والعالم القاهــرة، يقــرأون م

ــدار  ــا؛ "ال ــا دورُ النــر مــن أهمّه ــات تقيمه ــاك صالون وهن

بعنــوان  اليوســف"  اللبنانيّــة"، و"مؤسســة روز  المصريـّـة 

صالــون إحســان عبــد القــدوس، ودار "ميريــت" وكان يحضره 

الشــاعرُ الراحــلُ أحمــد فــؤاد نجــم، ومــن بــن الكتُّــاب الذين 

ــا؛ محمــد هاشــم، محمــود  يداومــون الحضــور مــع صاحبه

الــورداني، وحمــدي أبــو جُليــل، وغيرهــم مــن الكُتَّــاب الذيــن 

ــدار. و"صالــون بتانــة" ويقــدّم نــدواتٍ عــن  نــرت لهــم ال

الكتــب المنشــورة في الــدار، بالإضافــة إلى كتــب أخــرى، 

ــن  ــف، ود. حس ــعبان يوس ــد، وش ــف عبي ــره د. عاط ويح

طلــب. وصالونــات تقيمهــا هيئــات مثــل "الصالــون الثقــافّي 

العــربّي" الــذي أنشــأه قيــس العــزاوي الأمــن العــام المســاعد 

ــة. ــدول العربيّ الأســبق لجامعــة ال

بالطبــع هنــاك صالونــات في البيــوت المصريـّـة لا يتــمُّ الإعــان 

ــا حــول  ــاء يتجمعــون معً ــا أصدق ــا في الصحــف، يقيمه عنه

ــا:  ــات ومنه ــا عــدة صالون ــاب، وقــد حــرتُ منه ــراءة كت ق

ــات في  ــز" وغيرهــا مــن الصالون ــاري والليون ــات الروت "صالون

ــي  ــة، وه ــة المختلف ــات المصريّ ــة والمحافظ ــة الرياضيّ الأندي
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ظاهــرةٌ تحــلُّ مشــكلة احتيــاج النــاس لمناقشــة الفنــون 

ــون  ــي أن يك ــن الطبيع ــة. وم ــرى ملحّ ــا أخ والآداب وقضاي

روّاد أيٍّ مــن هــذه الصالونــات هــم روّادٌ لصالونــات أخــرى؛ 

ولهــذا انتقيــتُ مــن بينهــم الأســاء الرئيســة حتــى لا تتكــرر 

الأســاء.

صالون هالة البدري الثقافيّ
ليــس  المجتمــع،  في  الثقافيّــة  الصالونــات  بــدور  آمنــتُ 

ــه المثقفــون لســدِّ أوقــات الفــراغ،  ــا يقــوم ب باعتبارهــا طرفً

ــد  ــاج الجدي ــة الإنت ــا، ومتابع ــة في ذاته ــر الثقاف ــن لن ولك

بشــكلٍ مســتمر دون الوقــوع تحــت توجّهــات معينــة، 

الحريــةَ  تتيــح  الصالونــات  لأنَّ  منهــا؛  الرســميّ  خاصّــةً 

والجــرأةَ عــى كــر التقاليــد الثابتــة للإبــداع ، وتعمــل عــى 

تطويــره، والتنافــس بــن تيــارات الحداثــة الجديــدة. وكنــتُ 

قــد أنشــأتُ أوّلَ صالــونٍ أدبيٍّ لي في منــزل الصديــق المهنــدس 

نبيــه زكي الــذي أصرَّ أن يكــون باســمي، وارتــاده العديــدُ مــن 

ــة  ــة أســعد، ورفعــت الســعيد، وأمين ــم: فوزي ــن منه المثقف

شــفيق، وإقبــال بركــة، ود. ســمير مرقــص، ونبيــل زكي، وداود 

ــزي. ــر رم ــد الســيد، والمستشــار أم عب

 وقــد أنشــأته بعــد تجربــةِ لقــاءٍ مــع القــراّء في صالــونٍ أدبيٍّ 

دعتنــي إليــه الباحثــة منــى حمــزة في عــان، التقيــتُ فيــه 

ــابٍ  ــول كت ــون ح ــن يجتمع ــاء الذي ــن الأصدق ــةٍ م بمجموع

ــب  ــون أوّل كات ــرّروا أن أك ــد ق ــه، وق ــع مؤلف ــونه م يناقش

يدعونــه عــى نفقتهــم الخاصــة مــن خــارج الأردن، ليناقشــوا 

روايتــي" مطــر عــى بغــداد" وقــد دفعنــي اللقــاءُ معهــم إلى 

أن أبــذل جهــدًا حقيقيًّــا نحــو نــر فكــرة الصالونــات الأدبيّة 

ــباب في  ــات الش ــة وتجمع ــات الرياضيّ ــوت والمجتمع في البي

ــا؛ كي  ــكل أنواعه ــراءة ب ــوع الق ــرة ذي ــق فك ــر؛ كي أحقّ م

يعــودَ النــاسُ إلى الكتــب مــرةً أخــرى بعــد ســيطرة وســائط 

التواصــل الاجتماعــيّ، ومــن إيمــاني بأهميــة انتشــار الوعــيّ 

عــن طريــق الكتــب والمعلومــات الصحيحــة الموُثَّقــة. وبدأتُ 

ــة متنوّعــة، بعضهــا عــام الصبغــة،  في تكويــن صالونــاتٍ أدبيّ

وبعضهــا يجمعنــي بصديقــاتٍ مــن الناشــطات السياســيات 

والصحفيــات، وكان هنــاك صالونــات أخــرى لنســاء لا علاقــة 

لهــنَّ بالعمــل العــام، بعضهــن يقــرأن الأعــال الأدبيّــة خــارج 

ــا  ــة روّاده ــات عام ــرة الأولى، وصالون ــة للم ــج الدراس مناه

مــن خــارج الوســط الثقــافّي، ثــم جذبــت الكتــاب والمبدعــن 

بعــد ذلــك.

تتــم معظــم اللقــاءات في البيــوت، وبعضهــا في أماكــن عامــة، 

وقــد ســاعدتُ مجموعــةً مــن الأصدقــاء عــى اختيــار الكتــب 

وأيضًــا اللقــاء بالكاتــب أو الكاتبــة إن أمكــن ذلــك. وقــد بلــغ 

ــة خاصّــة- حتــى  مجمــوع مــا أنشــأتُ مــن صالونــات ثقافيّ

الآن- ســتة صالونــات. 

تنفــرطُ الســنوات مسرعــةً، وأراجــع حصيلــةَ مــا قــرأ جمهــور 

هــذه الصالونــات؛ فأندهــش مــن عــدد الأعــال التــي تعرَّفوا 

ــربّي  ــداع الع ــن الإب ــة م ــة الماضي ــنوات القليل ــا في الس عليه

والعالمــيّ، وإبــداع الشــباب أيضًــا. ومــع عزلــة المبدعــن 

ــت في الســنوات الأخــرة في الــدول العربيّــة كافــة،  التــي تفشَّ

أصبحــت الصالونــات الأدبيّــة طريقــةً ناجحــةً للانفتــاح عــى 

الجمهــور، وخلــق علاقــة مبــاشرة بــن المؤلــف والقُــرَّاء، 

ربمــا إذا مــا انتــرت الفكــرة بشــكل أوســع فإنَّهــا ستســاعد 

المجتمــع عــى اكتســاب عــادة القــراءة مــرةً أخــرى.

لم يقتــر دورُ الصالــون عــى الأدب وحــده، فقدمنــا أمســيّة 

موســيقية للكاتــب والملحــن العراقــي المــرواتي عــار أحمــد، 

وقدّمنــا أمســياتٍ للفــنِّ التشــكيلّي منهــا للفنانة الفلســطينية 

الكبــرة لطيفــة يوســف، والفنــان حســن الفداوي، وأمســيات 

شــعرية عربيّــة شــارك بهــا ســعيدة خاطــر، ومنــرة مصبــاح، 

ـاب العــرب محمــد الغــربي  وإبــاء إســاعيل، ومــن الكُتّـَ

ــس،  ــاة الراي ــار، وحي ــر العط ــيد، وعب ــة رش ــران، وفوزي عم
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وكــال رحيــم، وســميحة خريــس، ومجــدي نصّــار، والشــاعرة 

ــا: د.  ــوني أيضً ــن روّاد صال ــان، وم ــاعر عث ــودانية مش الس

ســحر طلعــت، ونهــى عاصــم، ود. ســمية رمضــان، ود. 

منــى طلبــة، شــرين فتحــي، وشريــف العصفــوري، وســعاد 

ســليمان، وســحر توفيــق، وصــاح البشــر، ورينيــه غومــاشي. 

ــع  ــا" إلى اللجــوء إلى بــثِّ وقائ ــا "جائحــة كورون وقــد دفعتن

الصالــون عــى برنامــج "زووم"، وهــو مــا أكســبنا جمهــورًا في 

ــدى  ــر، ول ــربّي الكب ــا الع ــة في وطنن ــالم، خاصًّ ــاء الع كلِّ أنح

ــا. ــدا وأوروب ــات المتحــدة وكن ــن في الولاي ــاب المهاجري الكُتَّ

ــي قمــتُ مــن خــال  ــدور فحســب، لكنَّن ــفِ بهــذا ال لم أكت

ــدوة  ــيس ن ــة بتأس ــى للثقاف ــس الأع ــة بالمجل ــة القص لجن

بعنــوان " حــوار" تقــوم عــى فكــرة إجــراء حــوار بــن كاتــب 

شــاب وكاتــب مُخَــرْمَ، وكنــت قــد اقترحــتُ هــذه الفكــرة 

بســبب ملاحظتــي أنَّ جيــلَ الشــباب يــرى في إنتــاج الأجيــال 

الســابقة لــه إنتاجًــا متجمّــدًا عنــد مــدارسَ قديمــةٍ، في حــن 

ــع  ــا رفي ــون أدبً م ــلُ المخــرمُ أنَّ الشــباب لا يقُدِّ ــرى الجي ي

المســتوى. ونظمــت هــذه النــدوة بحيــث يقــرأ كاتــبٌ شــابٌّ 

أعــال الكاتــب المخــرم، ويقــول رأيــه فيهــا، ويفعــل 

ــي  ــرة التلاق ــق فك ــه، كي تتحق ــيء نفس ــر ال ــب الكب الكات

ذات  الحقيقيّــة  الأعــال  انتخــاب  ويتــم  الأجيــال،  بــن 

ــع. المســتوى الرفي

مــرَّ عــى انعقادهــا المنتظــم حتــى الآن عــرون ســنة، تــمَّ 

خلالهــا إلقــاءُ الضــوء عــى عــددٍ كبــر مــن الأدبــاء الشــبّان 

اللافتــن للنظــر، الذيــن أصبحــوا الآن مــن أهــم الكُتَّــاب عــى 

الســاحة الأدبيــة المصّريــة، وقــد ســاعدت النــدوة عــى إعلان 

وجودهــم الأدبّي، ونضجهــم الفكــريّ، وجدارتهــم بالمنافســة. 

ــاب: خــري  ومــن بــن الذيــن شــاركوا في هــذه النــدوة الكُتَّ

الشــاروني،  ويوســف  الأســواني،  الوهــاب  وعبــد  شــلبي، 

وبهــاء طاهــر، ويوســف القعيــد، وأبــو المعاطــي أبــو النجــا، 

وإبراهيــم أصــان، وإبراهيــم عبــد المجيــد، ونبيــل عبــد 

ــعيد  ــل، وس ــي قندي ــد المن ــر، ومحم ــده جب ــد، وعب الحمي

الكفــراوي، ومحمــود الــورداني، وصفــاء عبــد المنعــم، وهنــاء 

ــدي  ــه، وحم ــم ط ــد إبراهي ــدان، ومحم ــة زي ــة، وأمين عطي
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أبــو جليــل، ووحيــد الطويلــة، وســهير المصادفــة، ود. هويــدا 

ــو  ــة، وأحمــد أب ــر عتيب ــد اللطيــف، ومن ــح، وأحمــد عب صال

خنيجــر، ومحمــد خــر، وســهى ذكي، ومصطفــى البلــي، 

وضحــى عــاصي، وصفــاء النجــار، وشــرين فتحــي، ومحمــد 

مســتجاب، وأمــاني الشرقــاوي، مــاك رزق، وأحمــد داود، 

ومينــا ســعد، وأحمــد عطــا اللــه، وداليــا أصــان، ومــن النقّاد: 

اعتــدال عثــان، ود. فايــزة ســعد، ود. حســن حمــودة، ود. 

ســامي ســليمان، ود.زينــب العســال، وســيد الوكيــل، وربيــع 

ــن،  ــاصر حس ــد الن ــد، ود. عب ــد الحمي ــوقي عب ــاح، وش مفت

ــار،  ــف الجي ــدر، ود.شري ــزة ب ــه، ود. ع ــد الل ــري عب ود. ي

ــد، وأســامة  ــد الباســط عي ــام، ود.محمــد عب ود.عــادل ضرغ

جــاد، ود. محمــد الشــحات، ود. رضــا عطيــة، وعمــر شــهريا. 

وحرصنــا أيضًــا عــى تقديــم عــددٍ كبــرٍ مــن الكتُّــاب العــرب 

الكبــار منهــم: الطيــب صالــح، ونبيــل ســليمان، وبثينــة 

ــوب  ــن جن ــاك" م ــر ي ــاصري، و"أرث ــة الن ــي، وبثين ــر م خ

الســودان. وقــد ســاعدتني هــذه النــدوة عــى البحــث عــن 

الجديــد فيــا يكتبــه الشــبّان، وتتبعهــم بالقــراءة والاهتــام 

ــرص  ــق ف ــة، وخل ــل مختلف ــم في محاف ــم، وتقديمه بإنتاجه

أمامهــم لتطويــر إنتاجهــم؛ إيمانـًـا منّــي بأنهــم قــادرون عــى 

الإبــداع بمــا يناســب عصرهــم وإيقاعــه وصراعاتــه ومشــاكله، 

وخلــق بنيّــة إبــداع جديــدة تناســب تطورهــم ومســتقبلهم، 

ــاة تتجــدد وتزدهــر. لأنَّ الحي

ينابيعُ الإبداعِ في مصر
الثمانينــات قــرّرت أن أجــوبَ مــر؛ قراهــا   في بدايــة 

ــالاتٍ  ــرتُ مق ــداع، ون ــادر الإب ــن مص ــا ع ــا، بحثً ونجوعه

لمــدة ثــاث ســنوات أربــطُ فيهــا بــن نــوع الإبــداع والبيئــة 

المصــدرة لــه، وقــد بــدأت الحكايــةَ بمقولــةٍ قرأتهــا لمكســيم 

جــوركي: "أريــد أن أعــرف روســيا". وكنــت قــد عملــتُ 

ــع  ــى مطل ــداد حت ــف" في بغ ــة "روز اليوس ــلةً لصحفي مراس

ــن  ــر ع ــرف م ــرّرت أن أع ــودتي ق ــن ع ــات. وح الثمانيني

كثــب، وســاعدتني "هيئــة قصــور الثقافــة" عــى أن أجــوبَ 

مــن خلالهــا كلَّ المحافظــات، واشــرطتُ في كلِّ رحلــةٍ أن 

تكــون لي محــاضرة للقــاء الطلبــة في جامعــة المحافظــة، وفي 

ــا.  ــع روّاده ــة م ــوت الثقاف ــد بي ــاءً في أح ــري لق ــاء أج المس

تعرفــت خــال هــذه الرحــات التــي امتــدت لســنوات عــى 

ــن  ــن الذي ــاء والفنان ــة، وعــى الأدب ــة المصريّ خريطــة الثقاف

يعيشــون خــارج العاصمــة، وأيضًــا عــى الأجيــال الشــابةّ مــن 

ــة  ــرٍ في مدين ــاعرٍ كب ــد لاحظــتُ أنَّ وجــود ش ــن. وق المبدع

ــاتٍ في  ــود نحّ ــعراء، وأنَّ وج ــن الش ــاً م ــق جي ــرة يخل صغ

واحــة صغــرة يخلــق جيــاً مــن النحّاتــن، هكــذا مــرتّ الأيام 

لتخلــق صداقــاتٍ ومعرفــةً حميمــة بأجيــال مــن المبدعــن، 

قــرأت أعمالهــم الأولى، وعرفتهــم عــن قــرب، وأصبحــوا- 

ــاب  ــر كت ــا الآن بصــدد ن ــر. وأن ــلءَ الســمعِ والب الآن- م

بالعنــوان نفســه" ينابيــع الإبــداع في مــر " لأوثــق للســاحة 

ــة. ــارج العاصم ــة خ الثقافيّ

نادي القلم الدولّي/ الفرع المصريّ
ــا بالنســبة لنــادي القلــم فقــد انضممــتُ لــه منــذ ســنوات  أمَّ

ــت  ــم عمل ــطته، ث ــن أنش ــد م ــاركتُ في العدي ــة، وش طويل

ــادٍ  ــو ن ــرع المــريّ، وه ــا للف ــم رئيسً ــه، ث ــا ل ســكرتيراً عامًّ

ينــادي بحريــة الكلمــة، وينــر الأدب والثقافــة، ومــن خلاله 

ــة بالتعــاون مــع وزارة  شــاركتُ في عــرات الأنشــطة الثقافيّ

الثقافــة، وكثــر مــن الجمعيــات والهيئــات الأهليّــة والدوليّــة.

ــاب  ــة لكتّ ــة العام ــن دور النقاب ــبَ ع ــى أن أكت ــتُ أتمن كن

مــر وعــن ندواتهــا، ودور الجمعيــات الثقافيّــة، مثــل؛ 

جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، وجمعيــة الأدب المقــارن، 

ــة  ــدة، ومكتب ــر الجدي ــة م ــة، ومكتب ــر العام ــة م ومكتب

ــتكمال  ــاجُ لاس ــال، وأحت ــع لي المج ــن لم يتس ــرة... لك القاه

ــة. ــربَ إلى الحقيق ــهدُ أق ــون المش ــث ليك ــذا البح ه
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ــلُّ  ــى ضخــم يحت ــا نظــرتُ مــن نافــذتي، مبن ــي كل يصافحن

ــا  ــوم باش ــعراوي ومظل ــدى ش ــوارع: "ه ــة ش ــواصي أربع ن

ــة، وصــري أبــو علــم وشــارع  ــة الغربيّ مــن الناحيــة الجنوبيّ

شريــف مــن الناحيــة الشــاليّة الشرقيّــة"، تحيطــه عــاراتٌ 

ســكنيّة وإداريـّـة مــن مختلــف الطـُـرز. مبنــى عتيــق، جدرانه 

الخارجيّــة بالمشــهر )اللونــن الأصفــر والأبيــض( يحســبه 

الــرائي قلعــةً قديمــةً، أو مســجدًا، وبخاصّــةٍ أنَّ مئذنــة وقبــة 

تكلِّــان المشــهد، إلا إنَّهــا لجامــعٍ صغــر ملاصــق لــه، بنــاه 

ــه مبنــى وزارة  أحــد المماليــك الشراكســة غــر المعروفــن. إنَّ

ــوكي  ــوك، أو الممل ــو ممل ــراز الني ــى ط ــم ع ــاف، المصمَّ الأوق

ــن  ــرة م ــنوات الأخ ــاؤه في الس ــمَّ بن ــذي ت ــتحدث، وال المس

ــام 1896م. ــدًا ع ــرن التاســع عــر، تحدي الق

لماذا استُخدم هذا الطراز؟
العــارة دومًــا انعــكاسٌ لحالــة الدولــة، قوّتهــا، وفكرهــا 

ــك  ــاطين الممالي ــاء س ــر- أثن ــت م ــد تمتَّع ــفتها، وق وفلس

البحريـّـة )-1250 1383(، أو البرجيّة )-1383 1017(- بفتراتٍ 

ــرازُ  ــد كان ط ــس، وق ــداد بالنف ــى والاعت ــوّة والغن ــن الق م

عمارتهــم مــن أكــر مــا عــرّ عــن الــروح المصريـّـة الإســاميّة، 

بارتفــاع مبانيــه وشــموخه، وزخارفــه الكثــرة المســتمدة مــن 

ــه:  ــول عبارت ــدون يق ــن خل ــل اب ــا جع ــة، م ــاصر الطبيع عن

ــالم".  ــةُ الع ــزُ الكــون، وحديق "القاهــرةُ هــي مرك

لا تنــى العــنُ جــالَ مجموعــة الســلطان المنصــور قــاوون 

ــتان(،  ــة والمارس ــح والمدرس ــجد والضري ــزّ )المس ــارع المع بش

 "نيو مملوك"
مبنى وزارة الأوقاف نموذجًا

منى الشيمي*

* باحثة مصرية متخصّصة في العمارة

ومجموعــة الظاهــر برقــوق، والنــاصر فــرج، والمؤيــد شــيخ، 

وقنصــوه الغــوري آخــر ســاطينهم، عــى الرغــم مــن انعكاس 

الأوضــاع الاقتصاديـّـة المتدهــورة عــى مجموعتــه المعماريـّـة!

ثــم، بــزوال دولــة المماليــك واحتــال العثمانيــن مــر، 

ــرازُ  ــلَّل الط ــا، وتس ــرف به ــذي عُ ــراز ال ــاء بالط ــف البن توقَّ

ــا. وفي عــر  العثــانيُّ إلى مســاجد مــر وقصورهــا تدريجيًّ

حكــم أسرة محمــد عــي، خصوصًــا الخديــوي إســاعيل، كان 

ــس  ــرة "باري ــون القاه ــث؛ أن تك ــرى للتحدي ــة أخ ــة رؤي ثم

الــرق"، أو باريــس أخــرى عــى النيــل. رؤيــة لم تنفصــل عن 

هــه الســياسّي والاجتماعــيّ، ومــن أجــل تحقيقها اســتقدم  توجُّ

المهندســن الأوروبيــن، وعــى رأســهم "هاوســان"، مــن قــام 

ــهرةً في  ــر ش ــي الأك ــاء الح ــدأ في بن ــس، ليب ــط باري بتخطي

القاهــرة، عــى الرغــم مــن مــرور الســنوات عــى تشــييده، 

ــوي، أو الإســاعيلي".  ــذاك: "الحــي الخدي ــه آن ــق علي وأطُل

كان حــدّه الغــربّي كوبــري قــر النيــل، وعــى طرفــه 

ــاً عــن  ــدًا للحكــم بدي ــرًّا جدي ــى إســاعيل مق ــيّ، بن الشرق

قلعــة صــاح الديــن: قــر عابديــن. عــى أن يتخلَّلــه أربعــة 

ــدان  ــي مي ــا، ه ــد تقريبً ــور واح ــى مح ــة ع ــن، ثلاث ميادي

ع منهــا  ــة، تتفــرَّ ــرا ثــم العتب عابديــن أو الجمهوريــة، والأوب

الشــوارع إلى مياديــن أصغــر، حتــى تلتقــي في الميــدان 

الرابــع: ميــدان الإســاعيليّة أو التحريــر الآن. حــي عــرَّ 

بحــق عــن تلــك الفــرة التــي اتســمت بالانفتــاح عــى العــالم، 

د الهُويـّـات والثقافــات، فتباينــت طـُـرز العــارة في  وتعــدُّ

مهــا، صــار الحــيُّ  مبانيــه، حســب ميــول المهنــدس الــذي صمَّ
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ــتحدث،  ــيك المس ــرز: الكلاس ــكلِّ الطُ ــا ل ــت معرَّضً ــع الوق م

والبــاروك "الركوكــو" المســتحدث، والنهضــة المســتحدثة، 

ــل  ــارزة، تماثي ــورود الب ــل ال ــارف؛ أكالي ــز بالزخ ــي تتميَّ والت

تزيـّـن  التــي  والقبــاب  العملاقــة،  والأعمــدة  الأســاطير، 

ــقف. الأس

ــاعيلُ-  ــوي إس ــرَّ كل شيء، ورَّط الخدي ــة وتغ ــنوات قليل س

ببذخه-البــادَ في أزمــة ماليّــة، وكي يحلَّهــا اســتدان مــن الدول 

لــت تلــك الــدول،  الأوروبيّــة، وعندمــا فشــل في الســداد، تدخَّ

ــة  وانتهــى الأمــرُ بانتــزاع إنجلــرا مــر مــن الدولــة العثمانيّ

نهايــةَ عــام 1882. ونتيجــةً لتلــك الأحــداث انتفــض الجيــشُ 

ــه  ــعبُ بأطياف ــم الش ــاد، وانض ــي الب ــرابي، ليحم ــة ع بزعام

ــاء اعتمــل ســؤالُ  ــك الأثن ــة.. في تل ــك الحرك ــة إلى تل المختلف

ــا عــى العــارة،  الهُويّــة في نفــوس المصريــن، وانعكــس جليًّ

ــك النكســة،  ــيِّدت بعــد تل ــي شُ ــاني الت ــده المب هــذا مــا تؤكِّ

ــذ  ــور من ــوكيُّ المهج ــرازُ الممل ــا الط ــتخدم في تصميمه والمس

قــرون، والــذي كان يمثِّــل في الأذهــان هُويّــة مــر العربيّــة، 

الإســاميّة. فإعــادة إحيــاء طــرازٍ معــاريّ كان يرمــز في 

وقوّتهــا  بذاتهــا  المزهــوّة  المتفــردة  المحليّــة  إلى  الســابق 

ــع،  ــون الواق ــم يرفض ــي إلا أنَّه ــها، لا يعن ــا بنفس واعتداده

ويلــوذون بعصــور مجدِهــم لتنقذهــم مــن التغريــب، ومــن 

ــر!! ــا الكث ــت في طياته ــة.. رســالة حمل الانســحاق والتبعيّ

بأسســه  ليــس  لكــن  المملــوكيّ،  الطــراز  اســتخدام  عــاد 

القديمــة، بــل بـ"التلقيــط" منهــا بمــا يناســب مــا اســتجدَّ عــى 

الشــخصيّة المصريـّـة، وتطــوُّر أدوات المعــاريّ، والوضــع 

ــه  ــون علي ــق المعماري ــذا أطل ــخ، له ــاد... إل ــاديّ للب الاقتص

.Eclecticism -اســم: الـ"نيو مملــوك"، أو العمارة التلقيطيّــة

ــا الــرأيُ الآخــرُ  هــذا أحــد رأيــن في أســباب عودتــه، أمَّ

ــد  ــى ي ــاء ع ــوكيّ ج ــراز الممل ــاء الط ــادة إحي ــح أنَّ إع فيرجّ

معماريــن أجانــب، اجتذبتهــم القاهــرة مثلــا اجتذبــت 

غيرهــم كثيريــن آنــذاك، لكنَّهــم وجدوهــا بعيــدةً كلَّ البعــد 

ــابقون في  ــتشرقون الس ــا المس ــس له ــي أسَّ ــورة الت ــن الص ع

كتبهــم ولوحاتهــم! فبــدؤوا بنــاء مــا كُلِّفــوا بــه عــى الطــراز 

ــم! ــخة في خياله ــرة الراس ــه القاه ــتعيدوا ب ــوكيّ، ليس الممل

ـا كانــت الأســباب، لقــد أصبحــت التلقيطيّــة الطــراز  أيّـً

تلــك  في  والدينيّــة  الرســميّة  للعمائــر  المــريّ  الرســميّ 

ــم المعــاريُّ المــريُّ صابــر صــري مســجدَ  الســنوات، وصمَّ

"أولاد عنــان"، المبنــي عــى ضريــح كان موجــودًا بالاســم 

ــكَّك وينُقــل إلى الميــدان أســفل القلعــة،  نفســه، قبــل أن يفُ

ــجد  ــه" مس ــى مكان ــة"، ويبُن ــجد عائش ــم "مس ــرفَ باس ليُع

الفتــح"، واســتكمل حســن فهمــي المعــار مــن عــام 1906 

إلى عــام 1911، بنــاء "مســجد الرفاعــيّ" ليكــون آيــةً في 

ــن  ــه وب ــن بين ــر المعماري ــرِّق غ ــة، لا يف ــة والفخام الروع

"مســجد الســلطان حســن" المقابــل لــه، والمبنــي قبلــه 

 Ambroise Baudry -"ــوردي ــرواز ب ــم: "إم ــرون. وصمَّ بق

ــة  ــس" قنصــل فرنســا، وكان آي ــان موري ــت س ــزل "الكون من

أخــرى في الجــال، وقــد جمــع لبنائــه، عنــاصَر أصيلــة مــن 

ــاء  ــة والقض ــة القلع ــد مذبح ــت بع ــة هُدِم ــور مملوكيّ قص

عــى المماليــك، إلا إنَّ المنــزل هُــدم لاحقًــا لبنــاء عــارة 

"الإيموبيليــا" )ثمــة أجــزاء كثــرة مــن عنــاصره المعماريـّـة 

معروضــة في مقــر الســفارة الفرنســيّة(، كــا شــيَّد مهنــدسٌ 

ــن البعــض أنَّــه المجــري: "ماكــس هــرز" قــرَي  مجهــولٌ يخمِّ

ــت،  ــس بأرمن الأمــر يوســف كــال في نجــع حــادي والمري

ــذا  ــاف، ه ــى وزارة الأوق ــم مبن ــن صمَّ ــا، م ــو أيضً ــا ه ربم

المبنــى الضخــم الرابــض أمــام نافــذتي، وســببّ مــا ذكُــر أعــاه 

ــه! كل

ــم  ــف، وإن كان معظمه ــف الوق ــاءُ في تعري ــف الفقه اختل

يقــرُّ بأنَّــه: "حـــبس الواقف عـيـــنًا من أعـــيان ماله، ليـــجعل 

منـــافعها وفـــوائدها وريـــعها لوجــه مــن وجوه الخــر". وهو 

رٌ في المجتمعــات الإســاميّة، أســهم في مســاعدة  نظــامٌ متجــذِّ
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الفقــراء والطــاب وذوي الحاجــة. ومــع الوقــت انقســم إلى 

ثلاثــة أنــواع: الوقــف الخــري، للمســاجد والفقراء والأســبلة.. 

ــاد  ــاء والأحف ــخ، الوقــف الأهــي: يخصّصــه الواقــف للأبن إل

والأقــارب، ثــم الوقــف المشــرك، وهــو مــا جمــع بــن الاثنــن. 

ولأنَّ أراضي الأوقــاف تقلّــل مــن دخــل الدولــة، لأنَّهــا كانــت 

معفــاة مــن الضرائــب، قــام محمــد عــي باشــا، بعــد اســتوائه 

عــى الحكــم، بضبطهــا، ليخــدم ريعهــا مشروعــه التحديثــيّ، 

ــا أخــرى،  ــا والشــدة أحيانً واســتعان عــى ذلــك باللــن أحيانً

إلى أن نجــح في انتــزاع الكثــر منهــا، خاصّــةً الأراضي التــي لم 

ــب عــى  ــرض الضرائ ــة، وف ــا بالحجّ ــا ملكيته ــت أصحابه يثب

ــولّّى بنفســه الــرف عــى المســاجد  ــم ت ــا، ث ــا تبقــى منه م

والكتاتيــب. 

ولمزيــدٍ مــن الســيطرة، أصــدر عــام 1835 إدارةً لإنشــاء 

دت اختصاصاتــه  ديــوان يضبــط الأوقــاف الخيريـّـة، تحــدَّ

ــة  ــزت أهمي ــادر. وقــد تركَّ بضبــط الأوقــاف في الثغــور والبن

ذلــك الديــوان في قيامــه بوضــع ســجلاتٍ للأوقــاف وأماكنهــا 

في الســنوات الثــاث الســابقة لإنشــائه -1833 -1834 1835، 

ــن  ــاف، كي يضم ــار الأوق ــبة نظّ ــم لمحاس ــاء قل ــك إنش وكذل

ــوان ألُغــي في  عــدم التلاعــب أو الاختــاس، إلا إنَّ هــذا الدي

ــاس الأول! ــه عب ــد خلف عه

ــاف،  ــام بالأوق ــد الاهت ــوي إســاعيل، أعُي وفي عــر الخدي

ــه،  ــةً بتنظيم ــذي وضــع لائح ــارك" ال ــي مب ــناده إلى "ع بإس

ــت ســاريةً إلى أن تــولى الخديــوي عبــاس حلمــي  لائحــةً ظلّ

الثــاني 1892، وشرع مثــل أســافه في إحــكام الســيطرة عليــه 

بحجّــة تمويــل الحركــة الوطنيّــة الناهضــة آنــذاك. وإلى فــرة 

ــها  ــرة نفس ــالي؛ الف ــوزارة الح ــى ال ــاء مبن ــع بن ــه يرج حكم

التــي ازدهــر فيهــا طــراز" النيــو مملــوك".

هكــذا، وضــع المهنــدسُ غــر المعلــوم تصميمــه، ووافــق 

عليــه صابــر صــري، مصمّــم "مســجد أولاد عنــان" الســابق 
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ــن 1892 إلى 1906،  ــره، وكان ب"اشــمهندس" النظــارة م ذك

وتــمَّ البنــاءُ عــى ثــاث مراحــل؛ الأولى: الجنــاح المطــل عــى 

شــارع مظلــوم، يتوسّــطه البــاب القديــم غير المســتخدم الآن، 

ويعلــوه الاســم: "ديــوان عمــوم الأوقــاف" قبــل أن تتحول إلى 

نظــارة. وهــو شــاهقُ الارتفــاع، منقــوشٌ عليــه بيتُ شِــعرٍ من 

"بــردة البوصــري": "عنايــة اللــه أغنــت عــن مضاعفــة.. مــن 

الــدروع، وعــن عــالٍ مــن الأطــم". والمرحلــة الثانيــة: الجنــاح 

الثــاني، وهــو الممتــد في شــارع صــري أبــو علــم، أو شركــس 

ــه مدخــلٌ معقــودٌ،  ــاؤه عــام 1913، يزينّ ســابقًا، واكتمــل بن

ــتخدام  ــاوب في اس ــقُ )التن ــرُ الأبل ــه الحج ــتخُدم لزخرفت اس

اللونــن الأبيــض والأســود( وعــى جانبيــه نقُــش اســم عبــاس 

حلمــي الثــاني وعــام الافتتــاح. ثــم المرحلــة الثالثــة: الجنــاح 

ــدُّ في  ــام 1929، ويمت ــالٍ ع ــت ت ــه في وق ــم إلحاق ــث، وت الثال

شــارع شريــف وهــدى شــعراوي. 

ــاوون  ــة ق ــذ مجموع ــامُ نواف ــة نظ ــتخُدم للواجه ــد اس وق

نفســه، المكلــل أعلاهــا بالمقرنصــات، التــي نجدهــا أكــر 

وضوحًــا في مجموعــة الأشرف برســباي، الســلطان الثــاني 

الســقف  إفريــز  وأحيــط  المماليــك.  دولــة  في  والثلاثــن 

بالعرائــس الجصيّــة، والتــي اســتخُدمت في كثــر مــن العمائــر 

المملوكيّــة الأصيلــة. 

وأخــراً، أطلَّــت الأجنحــةُ الثــاثُ مــن الداخــل عــى فنــاءات 

ــة،  ــجلات التولي ــا س ــوزَّع بداخله ــه فت ــا غرف ــوفة، أمَّ مكش

والأوراق المتعلقــة بمــا جــرى أو لا يــزال يجــري بشــأن 

كل وقــف عــى حــدة، وســجلات المحاســبات الوقفيّــة، 

ــة، ومحافــظ حجّــج الواقفــن  واســتحقاقات الأوقــاف الأهليّ

ــرة  ــا بحاجــة إلى تصاريــح كث ــد، وكلُّه ــط الي المكتوبــة بخ

ومعقّــدة الآن، إن كنــت بحاجــة إلى الاطــاع عليهــا!
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هنــا، تضيــقُ المســاحات، مهــا رحَُبــت، عــن اســتيعاب مآثــر 

العظــاء الذيــن مــرّوا ولا يزالــون، فوقوفــاً عــى أطــال 

الذاكــرة، يحَســنُ بنــا أن نقــومَ بتطــوّافٍ معــرفّي، نخُــر فيــه 

العَالَــم، عــى عَجــلٍ؛ مــن هـــــي السِــت أم كُلثــوم..؟!    

بالشّــعر،  ث  تتحــدَّ الشّــعرَ،  ــسُ  تتنفَّ كانــت  كلثــوم  أم 

وتخيــط بــه أرديــة الصبايــا، والعجائــز، والشــيوخ، والأطفــال، 

ــة المثُــى ضــد أمــراض الحقــد  وتصنــع منــه الأمصــال الوقائيّ

ــة وحُــب الــذات، فطــارت قصائدهــا عاليــاً، تحُلّــق  والكراهيّ

ــة..!!                       ــب والفض ــق الذه ــاة ببري ــاءِ، موش ــان الس في عَن

عُرفــت بـــ" ثوُمــة"، والسِــتَ، وســيدة الغنــاء العــربّي، شــمس 

هــراً،  البلاغــة  أغصــان  هــرت  مــن  وهــي  الأصيــل، 

وارتشــفت رحيــق الجــال حتــى تغلغــل رضــاب اللغــة 

إلى خلايــا الطبيعــة الأصيلــة، لقُّبــت بصاحبــة العِصمــة، 

كوكــب الــرق وقيثارتــه، فنانــة الشــعب، صاحبــة الحنجــرة 

ــن  ــذي يجمــع ب المثقفــة، والصــوت الكريســتالّي المجــدّد، ال

التعبــر والطــرب، كانــت إذا غنَّــت تـُـورق الآمــال في القلــوب، 

ــوارح  ــجنها في الج ــري ش ــدور، وي ــاة في الص ــري الحي وتجُ

ــا،   ــل صوته ــا قب ــي بجوارحه ــروق، تغُن ــدم في الع ــرى ال مَ

ــة، مــا إذا غنــت،  لهــا فيــوض عديــدة مــن المواهــب الربانيّ

تنتــر للحيــاة،  ويتوقــف الزمــن، ويــذوب المــكان، ولا 

يبقــى غــر اللحــن والكلمــة، حتــى اللحــن والكلمــة يتبــدّدان 

ولا يبقــى غــر قصــة الحُــب الخاصّــة بالمســتمع، في صوتهــا 

قــوّةُ الأسر وجــال المعنــى، وحُســن الســلوك، وروعــة الأداء، 

ــا-  ــه- أقصــد صوته ــال، في ــة الخي ــة، وخصوب وســمو العاطف

أم كلثوم؛ نعمة الغناء العربّي....
أخت الهرم والنيل ...

أيمن عبد السميع حسن*

* كاتب وباحث مصري/ عضو اتحاد كتّاب مصر

فلســفةٌ تتجمّــل بطابــعٍ خــاص في المنُاجــاة الوجدانيّــة، تنُشــد 

ــتْ مَــراثي الرّيــح، أيضــاً، كانــت تغُنــي  القصائــد كــآذنٍ ألفَ

ــاق ومواجعهــم، قِيــل: إنَّهــا أنطقــت  عــى أوتــار أنــن العُشَّ

ــى  ــن المعن ــفت ع ــربّي، فكش ــعر الع ــت في الشِ ــوالم الصم ع

ــدة  لا  ــة فري ــك بعبقريّ ــن ذل ــت ع ــه، وأبان ــكوت عن المس

ــدرات الصــوت والموســيقى  ــت أنَّ ق ــراً، كــا أثبت تتكــرر كث

أعــرق في الدلالــة مــن حــدود الكَلِــم، كانــت "ثومــة" ناعمــةً 

كنســات العطــر، مُبهجــةً كســنابل القمــح، طيّبــةً كأشــجار 

التــوت، يضَــوع المســكُ مــن صوتهــا الجهــوريّ الهــادر، 

ــذا  ــة" له ــة الجينيّ ــا "الخريط ــت كأنَّه ــة المنب ــا أصيل جذوره

الشــعب المــريّ العريــق، هــي أيقونــة  الســعادة، كان 

ســعيها الدائــب نحــو الحيــاة ينــر الخــر والنُبــل والــرف، 

قــل فيهــا مــا شــئت، فأنــتَ في كل المواضــع مُحــقٌّ وصائب..!!

مــن الصعوبــة بمــكانٍ اختــزال تجربــة فنيّــة واســعة كتجربــة 

أم كُلثــوم في مقــال، خصوصــاً أنَّهــا عــاصرت حقبــاً ومحطــاتٍ 

ــرز رمــوز مثقفــي مــر  ــة مختلفــة، فهــي ضمــن أب تاريخيّ

العــربّي  الغنــاء  في  فعلــت  المعاصريــن..  العــربّي  والعــالم 

مثلــا فعــل محمــود ســامي البــارودي في الشِــعر العــربي في 

بواكــر عــر النهضــة، ومــا فعلــه محمــود مختــار في الفــن 

ــاء  ــش في الغن ــيد دروي ــه س ــا فعل ــث، وم ــكيلّي الحدي التش

الوطنــيّ الشــعبيّ، ومثــل كبــار الساســة والزعــاء في مــر، 

ســعد زغلــول ومصطفــي كامــل ومحمــد فريــد، نعــم؛ لأنَّهــا 

ــاء العــربّي. كــرت الأعــراف الســائدة في الغن
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كــا لا أريــد هنــا أن أتحــدث عــن الســرة الذاتيــة المعتــادة 

ث  لأم كُلثــوم )-1898 1975م(، فقــد عرفهــا الجميــع، وتحــدَّ

عنهــا الكثــرون، بــل ســأتحدث عــن فنِّهــا وجمالــه ومتعتــه..

ــة  ــا ابن ــت  علين ــة، أت ــار المتأجج ــه بالن ــض قلب ــوتٍ ينب بص

ــي هــزَّت  ــة( الت ــرة- محافظــة الدقهلي ــة )طــاي الزهاي قري

بكلــات جديــدة، ومقامــات  العربيّــة  الأغنيــة  جــدران 

ــذي راح يجــوب  ــيّ ال ــة، الصــوت الذهب ــة غــر مألوف صوتيّ

العــالم فيــا بعــد، يجمــع الذهــب للمجهــود الحــربّي، فــكان 

ــولى. ــدٌ ط ــر)1973( ي ــارات أكتوب ــا في انتص له

محافظــةٌ،  ســيّدةٌ،  هــي  كُلثــوم،  أم 

وقــورةٌ، ثيابهــا ترتبــط بالطابــع المحافظ، 

ذات الأكــام الســابغة، تعكــس مفهــوم 

العربيــة  العبــاءة  فكانــت  الأناقــة، 

ــار.. ــة والوق ــي الهيب ــا ه عليه

بــدأت مســرتها بتــاوة القــرآن الكريــم 

في قريتهــا آنــذاك، وأنشــدت قصائــد 

المدائــح النبويـّـة في الموالــد الشــعبيّة، 

كــا حفظــت الكثــر مــن عيــون الشــعر 

عــى يــد والدهــا الشــيخ "إبراهيــم 

البلتاجــي".

 لقــد أنطقــت أم كُلثــوم عــوالم الصمــت 

في الشِــعر العــربّي، بصوتهــا المتهــدج 

والغــارق  الشــجن  بتراتيــل  المزحــوم 

في وحشــة العطــش ونــوازع الشــوق 

اللاهــث، وغنّــت – فيــا بعــد- قصائــدَ 

وحديثــاً..  قديمــاً  الشِــعر  لأســاطين 

ــن  ــدة م ــوض عدي ــا في تســاقطت عليه

تغنّــت  فعندمــا  الربانيّــة،  المواهــب 

ببيــت أبي الفــراس الحمــداني، قالــت 

ــه: في

معللتــي بالوصــل والمــوتُ دونــه   إذا مــتُّ ظــآنَ فــا نــزل 

القطــرُ.

قامــت الدنيــا ولم تقعــد، حفــاوةً بتلــك المبدعــة التــي تعــزف 

عــى أوتــار القلــوب.. هــي الصــوتُ الطــريُّ حتــى النســيم، 

، الآتي مــن خلــف طبقــة شــفافة مــن  ، الأثــريُّ النــديُّ البهــيُّ

ــس المداعــب كضــوء الشــمس في صباحــات  ــاب، الهام الضب

ــاة  ــة، والمســائّي المتخافــت، يظــلُّ ينبــض بالحي ــة ربيعيّ ريفيّ

بطبقاتــه الأليفــة الطالعــة، يقــظٌ، ســعيدٌ، مجــروحٌ في وقــتٍ 

ــه  ــه ويخاطب ــه إلي ــه يتوجّ ــتمعٍ أنَّ ــكلِّ مس ــي ل ــدٍ، يوح واح
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وحــده دون غــره، يغايــر كل الأصــوات التــي زامنتــه، ومــع 

ــن  ــف م ــا نرتش ــا، صرن ــن صنعته ــا م ــر وتمكّنه ــرور العم م

رضابهــا، حتــى تــذوب آلامنــا وتصــر حياتنــا وأحلامنــا دانيــة 

القطــاف، مذللــة الثــار، ســخية العطــاء..!!

وُصفــت بصاحبــة الحنجــرة المثقفــة، التــي تجمــع بــن 

التعبــر والطــرب... كــا قِيــل أيضــاً عــن صوتهــا: هــو الراحــة 

؛  ــبِّ ــن وللح ــت للوط ــربّي، غنَّ ــقاء الع ــط الش ــدة وس الوحي

ــا  ــاة لن ــا الحي ــي تمنحه ــة، الت ــات المحب ــدى علام ــا إح لأنَّه

بــن وقــت وآخــر، مــن خلالهــا اســتطعنا أن نتحمــل – عــر 

صوتهــا- مشــاق الحيــاة التــي لا تنتهــي.. ننعتهــا بـ " الســيّدة 

الراقيــة"، عندمــا ينبلــج صوتهــا وســط عتمــة القلــوب 

المهزومــة، نهــرع صوبــه، نفــرغ في آنيتــه مواجعنــا المتقطعــة، 

ــا  ــع... هــو ربم ــر الواق ــن الاستســام للأم ــدوره م ــا ب فينقذن

يحمــل الكثــر مــن الوهــم والقليــل مــن الحقيقــة، لكــن عــر 

هــذا الملجــأ الوديــع نهــرب مــن الحقائــق المريــرة الشريــرة.. 

ــة والســام..   إلى المحب

ألــق، مرســوم  المــرح في  "ثومــة" عــى خشــبة  تقــف 

عــى وجههــا ســمت الحضــارة، وفيــض النيــل المبــارك، 

تتحــى بأنوثــة وثقــة الملكــة "بلقيــس"... تربــت بحنــوٍ 

عــى الميكرفــون أمامهــا، ترفــع يدهــا؛ تحيــي مريديهــا مــن 

ــا  ــدو بقصائده ــها، تش ــوم بهمس ــس النج ــر، فتلام الجماه

ــا،  ــق أصابعه ــا، رفي ــد.. منديله ــة الوج ــن حرق ــم م فتبكيه

تدغدغــه، وتــرُّ إليــه بأسرارهــا، تحنــو عليــه وتقســو عليــه 

أحيانــاً، تضغــط عليــه فيســتوعب أنفاســها، وانفعالاتهــا، 

وهــي تشــدو يمتــصُّ هــذا المنديــلُ عــرقَ يدهــا الناتــج مــن 

اضطرابهــا مــن الجماهــر، فلقــاء الجماهير الشــهريّ تحســب 

ــاب..!! ــفَ حس ــرةٍ أل ــه كلَّ م ل

وصفهــا العبقــري الراحــل) نجيــب محفــوظ ( عندمــا ســألته 

إحــدى المذيعــات عــن رأيــه في كوكــب الــرق، آنــذاك، قــال 

محفــوظ، بعــد تفكــر: "أم كُلثــوم، نعِمــة الدنيــا.."!!.

ــة، عــن  عــام )1956(، كتبــت مجلــة " نيــوز ويــك" الأمريكيّ

ــو  ــوم ه ــوت أم كُلث ــال: "ص ــا، ورد في المق ــوم وصوته أم كُلث

المفضّــلُ والمحبــوبُ في جميــع أنحــاء الــرق الأوســط.."                

واصفــةً إياّهــا بأنَّهــا "ملكــة بــاد العــرب"، لتضيــف إلى 

ــداً.. ــاً جدي ــاً عالميّ ــة، لقب ــة والعربيّ ــوم المصريّ ــاب أم كلث ألق

ــة  ــالاً للفنان ــت مث ــل كان ــة، ب ــة" مجــرد مطرب لم تكــن "ثوُم

ــرة المجتهــدة، التــي شــغفت بالنغــم، وراحــت تكــرسّ  المثاب

حياتهــا لأجــل الكلمــة، البســيطة الصادقــة، واللحــن المؤثــر 

ــت  ــدة، غنّ ــة فري ــة" فنيّ ــت إلى "أيقون ــى تحوّل ــر، حت المع

وغنّــت  اللحظــة،  ولجــال  والطبيعــة  والحــب  للوطــن 

ــن  ــع ب ــا يجم ــامح.. كان صوتهُ ــاص وللتس ــة وللإخ للتضحيّ

الرقـّـة والقــوّة، صــوتٌ جهــوريٌ صــادح، اســتطاعت صاحبتــه 

ــن الشــعراء  ــدد م ــبةٍ لع ــدَ مناس ــاتٍ وقصائ ــزّزه بكل أن تع

ــن.. المعروف

ــرّ  ــة ال ــن كلِّ شــهر(، هــي كلم ــس الأول م ــة الخمي  ) ليل

بــن الجماهــر العربيّــة وبينهــا، الموعــد الوحيــد الــذي يحلـّـق 

ــارب  ــول والمش ــاف المي ــى اخت ــربّي، ع ــدانُ الع ــه الوج حول

حديقــة  مــرح  فمــن  والهوايــات..  والأعــار  والأذواق 

الأزبكيّــة، أو مــن "دار ســينما ريفــولي" مــر، ينطلــق 

صوتهــا الحــادي، يجــود بأنفــاس الحــب )يــا حبيبــي كلُّ شيء 

بقضــاء/ مــا بأيدينــا خُلقنــا تعســاء(، الكلــات تأتي بهــدوءٍ في 

البدايــة، ثــم بقــوّةٍ، ثــم بتدفــق لا متنــاه، نــرى السِــتّ وهــي 

ــن  ــا م ــا صوتهُ ــد اقتحمن ــم، لق ــاءاً، نع ــاني إنش ــئ المع تنش

مذيــاعٍ قديــمٍ بمقهــى "الفيشــاوي" في حــي الحســن محمــولاً 

عــى رائحــة الشــاي والزنجبيــل، وخبطــات قشــاط الطاولــة، 

و"قرقــرة" النارجيلــة، تشــدو بكامــل نشــوتها ولوعتهــا، حقــاً، 

هــو صــوتٌ لــه قوانينــه الخاصّــة، يحملــه الهــواء ليســتقر في 

ــتئذان.. الوجــدان دون اس

غنّــت شــعراً فصيحــاً لشــعراء مــن الــراث العــربّي القديــم، 

ــن  ــه المــري، واب ــن النبي ــد لأبي فــراس الحمــدانّي، واب قصائ
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ــف،  ــن الأحن ــاس ب ــيّ، والعب ــن الح ــي الدي ــارض، وصف الف

والشريــف الــرضي، كــا ترنمــت بقصائــد الشــاعر الأمــر 

عبــد اللــه الفيصــل مــن الســعودية )ثــورة الشــك، مــن أجــل 

عينيــك(، وللشــاعر اللبنــانّي جــورج جــرداق )هــذه ليلتــي(، 

ــاعر  ــاك(، وللش ــداً ألق ــادي آدم )أغ ــوداني اله ــاعر الس وللش

الســوري نــزار قبــاني ) أصبــح الآن عنــدي بندقيــة(، وللشــاعر 

الكويتــي أحمــد مشــاري العــدوانّي )شــدا لــك المجــد وظفــر، 

يــا دارنــا يــا دار(.. وغنّــت )الرباعيــات( لعمــر الخيــام 

ــاعر  ــروح( للش ــث ال ــت ) حدي ــا غنّ ــارسّي، ك ــاعر الف الش

ــال..  ــد إقب الباكســتانّي محم

تبــارت الأقطــار العربيّــة مــن قــادة وزعــاء وملــوك العــرب 

في تكريــم أم كُلثــوم؛ لمكانتهــا التــي ســكنت في القلــوب، 

ــا: ــرُ منه ــدة، نذك ــت تكريمــات عدي فنال

- وسام الرافدين العراقيّ من الدرجة الأولى عام )1946(.

- وسام الاستحقاق السوريّ عام )1955(.

- وسام النهضة الأردنّي من الملك الحسين عام )1958(.

ــك  ــن مل ــاس م ــع بالم ــص مرص ــب الخال ــن الذه ــوار م - س

ــام )1958(. ــس ع ــد الخام ــرب محم المغ

- وسام الأرز الوطنيّ برتبة " كوماندز " عام )1959(.

- كــا أهدتهــا دولــة تونــس وســام وقــادة الجمهوريــة 

الأكــر عــام )1968(.

- نجمــة الامتيــاز التــي قلدّهــا لهــا ســفير باكســتان بالقاهــرة 

بعــد شــدوها بقصيــدة )حديــث الــروح( للشــاعر الباكســتانّي 

محمــد إقبــال عــام )1967(.

التــفَّ حــول أم كُلثــوم الكثــر مــن المؤلفــن والملحنــن، كانت 

تتوهــج وســطهم، منهــم: محمــد القصبجــي، زكريــا أحمــد، 

ريــاض الســنباطي، أحمــد رامــي، أحمــد شــوقي، طاهــر أبــو 

فاشــا، بــرم التونــي وغيرهــم.. 

كــا كانــت حريصــةً دائمــاً عــى الاسترشــاد بــآراء أصدقائهــا 

مــن كبــار كتَّــاب ومفكــري عصرهــا، ومنهــم: محمــد التابعي، 

ومصطفــي أمــن، ومحمــود عــوض، وأنيــس منصــور، ومحمد 

حســنين هيــكل وكامــل الشــناوي، وفكــري أباظــة..

ووقــت أن تقدمــت في العمــر أبى الزمــنُ أن يقــرب مــن 

ــن  ــث م ــي الثال ــه، فف ــا إرادةُ الل ــا.. لكنَّه ــا وحضوره بريقه

ــا  ــةً لن ــا تارك ــوم الدني ــادرت أم كُلث ــام )1975(، غ ــر ع فبراي

جواهــر ولآلــئ مــن أغنياتهــا تــزداد إشراقــاً، مــع مطلــع كلِّ 

ــرة. ــةِ والمغف ــحائبُ الرحم ــا س ــة.. عليه لحظ
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بين يدي القصيدة
إنَّ قصيــدة أمــل دنقــل "أقــوال جديــدة في حــرب البســوس" 

هــي شــهادتان: "شــهادة كليــب" في "الوصايــا العــر"، 

ــتمع  ــا"، فيس ــة ومراثيه ــوال اليمام ــة في "أق ــهادة اليمام وش

ــدة. ــن في القصي ــارئ إلى صوت الق

وقــد كُتبــت القصيــدةُ مــا بــن عامــيّ )1976-1977( وهــي 

ناقصــةٌ؛ لأنَّ الشــاعر أراد أن يكمــل الشــهادات المتعلقــة 

بالشّــخصيّات التــي اســتحضرها مــن الأخبــار التاّريخيّــة 

والسّــرة الشّــعبيّة عــن حــرب البســوس، وهــي شــهادة 

ــل،  ــن عمــه القات المهلهــل "أخ كليــب"، وشــهادة جسّــاس اب

وشــهادة جليلــة بنــت مــرةّ، وهــي بــن ناريــن: نــار القتيــل 

زوجهــا:  "كليــب" ونــار القاتــل أخيهــا "جسّــاس بــن مــرةّ"، 

بالإضافــة إلى شــخصيات أخــرى، ولكــنّ الشّــهادات لم تكتمل، 

وبقيــت حبيســة عقــل الشّــاعر وذهنــه، ولم تكتــب؛ لأنَّ 

مرضــه أعيــاه، والمــوت خطفــه مــن الحيــاة، فانقطــع مــداد 

ــةً. ــه كامل ــي رؤيت ــل للمتلق ــه، ولم تص ــه وإبداع قلم

ــربّي،  ــتقبل الواقــع الع ــتشرافها لمس ــزت القصيــدة باس وتميّ

فقــد جعــل الشّــاعر قصــةَ حــرب البســوس التاّريخيّــة 

ــخصياته في  ــه ش ــتقي من ــذي يس ــعُ ال ــي المنب ــعبيّة ه والشّ

ــأ  ــا إلى الواقــع الحــاضر، ويتنبّ ــدة، ويصــل مــن خلاله القصي

ــه ربطهــا بالــرّاع العــربّي الإسرائيــيّ  بالمســتقبل، بحيــث إنّ

ــدًا عــن الصلــح،  ــال بعي ــدم والقت ــار معــه إلا ال الــذي لا خي

التــي تنســحب عــى  كــا يظهــر  في رؤيــة القصيــدة، 

قراءةٌ في قصيدة
 "أقوال جديدة عن حرب البسوس"

لأمل دنقل
د.حنين إبراهيم معالي*

* أكاديمية وكاتبة أردنية

رؤيــة الشــاعر وتنســجم معهــا، وهــي رؤيــةٌ ثاقبــةٌ لمــا 

ــو  ــاعر يدع ــكأنّ الشّ ــع، ف ــا الواق ــدث مخالفً ــن أن يح يمك

لعــدم الصلــح، وبذلــك يكــون الشّــعر معــرّاً عــن الوجــدان 

ــي تعطــي  ــة الت ــه ورؤاهــم الثاّقب ــد أصحاب ــعور، ويخلّ والشّ

ــى  ــن تبق ــد، ولك ــل والنق ــةً في التأوي ــعريّ مرون ــصّ الش الن

القصيــدة سرًّا يبحــث عــن مفتاحــه، فالشّــعرُ نبــضُ الشّــاعر 

ورؤيتــه للكــون، وللإنســان، وللحيــاة، و يعــرّ  "أمــل دنقــل" 

في القصيــدة عــن نزيــف الواقــع العــربّي الــذي يتحــوّل بــن 

يديــه بوصفــه مبدعًــا إلى موســيقى وثــورة شــعريةّ، مســتلهمًًا 

المــاضي؛ ليــيء حرفــه الحــاضر والمســتقبل معًــا، ولهــذا فــإنّ 

ــه  ــض ب ــذي ينب ــب ال ــالات والغض ــةٌ بالانفع ــدة رحب القصي

ــدة  ــه بقصي ــرج رؤيت ــسّ، فيخ ــف الح ــاعر المره ــب الشّ قل

ــه يــرخ في وجــه  إيقاعهــا صاخــب، وصوتهــا خطــابّي، وكأنَّ

المتلقــي، وهــذا جــيّ في "لا تصالــح"،  وهــذا يجعــل الحيــاة 

تتجــىّ في النّــصّ، ويحــاول صــوت القصيــدة  أن يحيــي 

ــر في  ــس، ويؤث ــى في النّف ــدان، ليبق ــربّي، والوج ــر الع الضّم

ــه. ــن عــى كتابت ــرور هــذا الزم ــد م ــارئ، بع الق

القصيدةُ والقناع
ــعريةّ،  ــه الشّ ــا بمخيّلت ــا إبداعيًّ ــق نصًّ ــدعٌ، يخل ــاعر مب الشّ

ــلوبٍ  ــتدعيها بأس ــرّاث، ويس ــل وال ــن التفاصي ــتفيدًا م مس

ــا  ــول به ــيّ للوص ــراثي الحقيق ــد ال ــن البع ــوّر ع ــيٍّ مح فنّ
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ــه في  ــن رؤيت ــاعر ع ــرّ الشّ ــه؛ ليع ــذي نعايش ــع ال إلى الواق

تجربــةٍ شــعريةٍّ تظهــر قدرتــه عــى فهــم واقعــه مــن خــال  

ــةٍ  ــةٍ إيحائيّ ــة، فيتحــوّل إلى طاق ــراث الأمّ ــاة في ت بعــث الحي

ــن  ــاعرُ ع ــه الشّ ــد في ــد، يبتع ــعريٍّ جدي ــيٍّ ش ــكلٍ فنّ في ش

التكــرار والإعــادة دون التغيــر في وقائــع القصّــة، كــا هــي 

في الــرّاث، وبهــذا يصــل الحــاضر بالمــاضي ناهــاً مــن تــراث 

ــن، ومســتشرفاً للمســتقبل، وهــذا  ــن زمن المــاضي، واصــاً ب

ــة،  ــراق في الفرديّ ــن الإغ ــد ع ــاعر تبتع ــدة الشّ ــل قصي يجع

وتتجــاوز ذلــك إلى الجماعــة، وهــذا مــا يجعــل الشّــعر ضــوء 

ــة. ــن الحقيق ــات م ــة أو ومض الحقيق

وثمـّـة تشــابه بــن عــدد الوصايــا التــي كتبهــا "كليــب" لأخيــه 

ــد  ــدة، وق ــع القصي ــدد مقاط ــن ع ــا، وب ــر وصاي ــي ع وه

حــاول الشّــاعر أن يســتلهمها في خطابــه المعــاصر في التأكيــد 

ــة  ــذ بداي ــونّي، فمن ــدو الصهي ــع الع ــح م ــدم الصل ــى ع ع

القصيــدة يبــدأ بقولــه:  " لا تصالــح ... ولــو منحــوك الذهب" 

وهــذا يتوافــق مــع الــرط الثــاني في الوصايــا ) وثــاني شرط 

ــر  ــود(، ويظه ــع عق ــالًًا م ــوك م ــو أعط ــح ول ــوي لا تصال أخ

ــدة.  هــذا في معظــم مقاطــع القصي

ــة  ــعّبيّة بكلم ــرة الش ــروط في السّ ــا وال ــدأ كلُّ الوصاي وتب

"أخــوي" مؤكــدةً صلــة القرابــة بينهــا، ليصبــح الحافــز 
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ـا،  قويّـً "جسّــاس"  مــن  الثــأر  لأخــذ 

فهــذه الوصيّــة كُتبــت بالــدم، ومــن 

هنــا انطلــق الشّــاعر في مقطعــه الأول، 

ــه: "  ــا في قول ــد بينه ــار إلى التوّح وأش

... أن ســيفان ســيفك، صوتــان صوتــك".

ومــن هــذه الأمثلــة يتضــح أنّ الشّــاعر 

قصيدتــه؛  في  الوصايــا  هــذه  يتمثـّـل 

ــو  ــو يدع ــاعر، وه ــوت الشّ ــمع ص لنس

صــوت  خــال  مــن  الصلــح  لعــدم 

"كليــب"، وبهــذا يصبح اســتدعاء التّّراث 

ــاعر  ــاع، فالشّ ــول إلى القن ــيلةً للوص وس

ــه  ــارئ رؤيت ــدم للق ــب ليق ــع بكلي يتقنَّ

المعــاصرة، بصــورة تبعــده عــن الإغــراق 

ــة، وبأســلوب فنّــيّ بعيــدٍ عــن  في الذاتيّ

المبــاشرة والأســاليب التقليديـّـة، ويتســرّ 

ــع. ــد الواق ــا؛ لينتق ــاعر به الشّ

ومــن خــال القنــاع يركّــز الشّــاعر عــى 

تصالــح"  لا   " واحــدةٍ وهــي:  جملــةٍ 

الانتقــال  تتكــرر عنــد  وهــي لازمــة 

مــن مقطــع إلى آخــر، بوصفهــا محــورًا 

أساســيًّا في قصيــدة الوصايــا لتأكيــد عــدم الصلــح بــا  الناهية 

ــة  ــذي  يوجــب حســم القضي ــل المضــارع المجــزوم ال والفع

مــع الأعــداء، فالصلــح ليــس مقبــولًًا مهــا كان الســبب،  وفي  

ــباباً   ــل" أس ــه " المهله ــب" لأخي ــدّم " كلي ــا يق ــع كله المقاط

ومــرراتِ عــدم التصالــح مــع الأعــداء، فالمــال والذّهب ليســا 

شــيئاً يســتحق التخــي  عــن عاطفــة الأخــوّة وصلتهــا  " فهــي 

ــتدعي  ــذا يس ــاومة، وه ــت للمس ــرى"  وليس ــياء لا تشُ أش

الوقــوف عنــد ذكريــات الطفولــة، فالذكريــات والأخــوّة هــي 

التــي لا تجعــل دم الأخ في عينــيّ أخيــه مــاءً،  ويســتفزّ فيــه 

الألم والحــزن، عندمــا يذكّــره بمشــهد الــدم عــى ثيابــه... وهل 

يمكــن أن يســتبدل الثيّــاب المختلطــة بالدمــاء بثيــاب الملُــك 

والغنــى، ويواصــل "كليــب" تحريــض أخيــه عــى الرغــم مــن 

معرفتــه أنَّ الحــرب تثقــل القلــب، ولهــا آثــار نفســيّة؛ إلا إنَّــه 

لا مفــرَّ منهــا فهــي الخيــار الوحيــد. 

ــأر، وفي كل مقطــع  ــه إلى الث  ومــا زال " كليــب" يدفــع بأخي

ــاوز  ــوت، ويتج ــو الص ــدّةً، ويعل ــراً وح ــاب تأث ــزداد الخط ي

ذلــك بتوقــع مــا قــد تقــول الأطــراف الأخــرى، وكيــف يمكــن 

الــردّ عليهــم وعــى مــا يحتجــون بــه؛ لإبعــاد الحــرب عنهــم؛ 

وهــي:

"سيقولون: 

جئناك كي تحقن الدم.. 

جئناك، كن - يا أمير - الحكم 

سيقولون: 

ها نحن أبناء عم. 

قل لهم: إنَّهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك".

فحججهــم واهيــة في نظــر صاحــب الوصيّــة الــذي قتُــل غدرًا 

ــدم؛ لأنَّ الحــقَّ  ــن ال ــد أن يحق ــو لا يري ــن عمــه، فه ــن اب م

ــم لم  ــة؛ لأنَّه ــي القراب ــد أن يراع ــدم، ولا يري ــذ إلا ب لا يؤخ

ــوه. يراعوهــا وقتل

ويؤكــد " كليــب" علاقتــه مــع أخيــه مجــدّدًا بتكــرار كلمــة 

"أخيــك"، وفي المقابــل ينعــت القاتــل بصفــة "الغريــب" مــع 

أنَّــه ابــن عمــه، فــا صلــة لــه مــع قاتلــه، فهــو يدعــو أخــاه 

إلى عــدم مســاواته مــع هــذا الغريــب في أيّ شيء:

"لا تصالح على الدم.. حتى بدم! 

لا تصالح! ولو قيل رأسٌ برأس 

أكلُّ الرؤوس سواء؟ 

أقلب الغريب كقلب أخيك؟! 

أعيناه عينا أخيك؟!".

ويحــاول " كليــب" أن يظهــر علاقتــه مــع أخيــه التــي تتجــاوز 

هــذا الرابــط الأخــوي، وتتخــذ بعــدًا إنســانياً، فـــ" لا تصالــح" 
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ــفقة  ــانّي بالشّ ــعورك الإنس ــا بش ــذا متعلقً ــى وإن كان ه حت

عــى النّســاء والأطفــال مــن العــدو؛ لأنَّهــم جعلــوا، بقتلهــم 

الغــادر، اليمامــةَ  -بنــت أخيــك- تعــاني وتلبــس ثيــاب 

ــدًا  ــس بعي ــا، فجزاؤهــم لي ــنوات الصب ــداد، وهــي في س الح

ــب  ــد مــن حــدّة الألم والحــزن في قل ــو يزي ــا، فه عــن جزائه

أخيــه عــى اليمامــة، فــا تجــد مــن تلجــأ إليــه بعــد مقتــل 

ــار  ــذه آث ــم، وه ــه عليه ــن عطف ــاده م ــرم أحف ــا، وح أبيه

ــه. ــا يمكــن أن يحــدث بعــد مقتل مســتقبليّة لم

ويعــود "كليــب" إلى مــا يمكــن أن يقــدّم لأخيــه إذا مــا تنــازل 

ــكًا،  ــح مل ــي أن يصب ــذي يعن ــاج، ال ــو الت ــرب وه ــن الح ع

ولكنَّــه ســيكون ملــكًا مزيفًــا، اســتغل دم أخيــه ليصــر 

ــد  ــى ي ــه ع ــم ل ــه يرتس ــرة دم أخي ــرى في كل م ــكًا، وس مل

مصافحيــه، والملُــك المزيــف لا يحمــي أحــدًا، لا بــل ســيكون 

ــس  ــل ولي ــة للمهله ــدر والخيان ــة الغ ــك هــو بداي ــولي الملُ ت

ــأتي مــن كلِّ صــوب،  ــا، وي نهايتهــا، وســيكون الغــدر مضاعفً

ــة.  ــابه النهاي وتتش

ولا تجنــح إلى الصلــح حتــى لــو كان هــذا الــرأي رأي قومــك: 

ــا طاقــة لامتشــاق الحســام" وهــذا رأي الجماعــة، لا  "مــا بن

ــي ســتجعل لســان الحــق  ــم، فالحــرب هــي الت تســتمع له

ــن كل  ــك م ــر ل ــذي يظه ــة ال ــان الخيان ــى لس ــب ع يتغل

جانــب، ولا تجعــل كلــات الســام تســتهوي نفســك فتميــل 

ــك لــن تنعــم في  إليهــا، فالســام ســوف يحقــن الدمــاء، لكنَّ

ــن  ــة مزيفــة، ول ــة، وســتكون الحريّ ــة الكامل ــل بالحريّ المقاب

ــف  ــأنَّ الزي ــك ستشــعر ب تســتطيع أن تتنســم هواءهــا؛ لأنَّ

يمــأ أرجاءهــا، وستشــتم رائحــة دم أخيــك فيهــا، فــا حريـّـة 

تقــام عــى دمــاء الأخ.

وهــو صلــحٌ لا يعُــوّل عليــه؛ لأنَّ الصلــح ملــوثٌ بــدم الغــدر 

والقتــل، فكيــف ســيكون المســتقبل الــذي بنــي عــى دعائــم 

هشّــة ومؤقتــة، ومهــدّدة بالتداعــي؟ هــل ســيكون مشرقًــا؟ 

الانكســار،  عــى  الجديــد  الجيــل  وسينشــأ  لا،  بالطبــع 

واعتيــاد ذلــك مــع مــرور الوقــت، عــى الرغــم مــن شــعوره 

الدائــم بالهزيمــة، فالقتــال والمواجهــة للعــدو هــي الطريقــة 

ــتقبل،  ــدث في المس ــن أن يح ــا يمك ــب كل م ــدة؛ لتجن الوحي

ــا: ــب" صارخً ــأتي صــوت "كلي ــك ي ولذل

"وارو قلبك بالدم.. 

وارو التراب المقدس.. 

وارو أسلافك الراقدين..."

فمهــا طالــت مــدةُ الثــأر والحــرب، وكــرُت المثبطــات 

ــنِ  ــة للتملــص منهــا، فــا تن ــع التــي تتخذهــا القبيل والذرائ

ــه: ــتطيع من ــا تس ــذ م ــق، وخ ــب الح ــن طل ع

"سيقولون: 

ها أنت تطلب ثأرًا يطول 

فخذ - الآن - ما تستطيع 

قليلًًا من الحق.. 

في هذه السنوات القليلة 

إنَّه ليس ثأرك وحدك، 

لكنَّه ثأر جيل فجيل..." 

فالحــوارُ طــاغٍ، وفعــلُ الأمــر طــاغٍ؛ ليــدل عــى الطلــب 

ــذي  ــب ال ــكاد تســمع صــوت كلي ــى ت المتكــرّر بإلحــاح؛ حت

يكتــب وصيتــه بدمــه وهــو يــرخ مــن الأنــن والألم، ومــع 



أفكار / دراسات ومقالات93

ذلــك كان يعلــم أنَّ زمــن ثــأره قليــل،  فعــى أخيــه أن 

ــه سريعًــا دون تأخــر، ويأخــذ مــا يســتطيع؛ لأنَّ  يطالــب بحقِّ

ــتقبل. ــق في المس ــن أن يحُقّ ــه الآن لا يمك ــا يحقّق م

فالثــأرُ ليــس فرديًّــا، وليــس مصلحــةً خاصّــةً يحقّقهــا المهلهــل 

ــا هــو ثــأرُ أجيــال، وقبيلــة اســتهُين بــدم ملكهــا،  لأخيــه، وإنَّمَّ

ــة  ــيُصبح دمُ القبيل ــراد، وس ــوق والأف ــةَ الحق ــح منتهك فتصب

مســتباحًا بــا قيمــة تذكــر أمــام الأعــداء، وســتظهر القبيلــة 

في صــورةٍ واهنــةٍ أمــام أفرادهــا وأعدائهــا، فالثــأرُ يأخــذ هنــا 

ــا لحمايــة الجماعــة، والأجيــال القادمــة. بعــدًا جماعيًّ

ــل  ــوال تتص ــة إلى أق ــوال الواقعيّ ــذه الأق ــب ه ــاوز كلي وتج

بقــراءة الطالــع مــن فئــة المنجمــن، وأقــوال الكهّــان الذيــن 

ــلم،  ــوا إلى السّ ــل أن يجنح ــن أج ــرب م ــن الح ــذرون م يح

ويخيفــوا النــاس مــن الحــرب، فقــد تكــون هــذه التوقعــات 

ــح العــدو وحدهــم: لصال

"لا تصالح، ولو حذرتك النجوم 

ورمى لك كهّانها بالنبأ.."

ــس  ــق فلي ــن الح ــازل ع ــادر، والتن ــب الغ ــران الذن ــا غف أمَّ

ــا،  ــا بــأيِّ وجــه مــن الوجــوه؛ لأنّ المقتــول لم يقــرف ذنبً قائمً

ولم يتعــدَّ عــى أيِّ حــقٍّ مــن حقوقهــم، فلــو كان قتلــه 

ــرِّرًا لغفــران فعلتهــم،  ــك مُ ــكان ذل ــه، ل ــب اقترف ــل ذن مقاب

ولكــن هــذه الفعلــة الغــادرة تحــدث أثــراً عظيــاً في نفــس 

المقتــول؛ لأنَّــه لم يعلــم ســبب قتلــه، وهــذا يزيــد مــن حنقــه 

ــة. ــو كانــت الحــرب ثقيل ــى ل ــه حت ــا بحقِّ عليهــم، مطالبً

وحتــى يمعــن كليــب في التأثــر في نفــس أخيــه فإنّــه يصــف 

ــذي كان يمــي معــه، وأصبــح عــدوّه، ولم  ــل ال صــورة القات

ــون،  ــى بالغص ــأ واحتم ــه اختب ــل إنَّ ــادر؛ ب ــهمٍ غ ــه لس ينبه

مراقبًــا لمــا ســيحدث، متشــفيًّا بالمغــدور، ســاخراً منــه، بينــا 

اهتــزّ قلــب كليــب، وعــى الرغــم مــن هــذا حــاول أن يدافــع 

عــن نفســه أمــام مَــن غــدر بــه، فلــم يســتطع.

ــي  ــابع ه ــع الس ــاعرُ في المقط ــمها الشّ ــي يرس ــورة الت فالصّ

ــورة  ــل الص ــذا يجع ــوت، وه ــةٌ بالص ــةٌ مليئ ــورةٌ متحرك ص

ــب في  ــه كلي ــارئ؛ فيشــعر بمــا شــعر ب تنتقــل إلى ذهــن الق

ــح إذن؛  ــض الصل ــى رف ــب ع ــام كلي ــا يُ ــة، ف ــك اللحظ تل

ــا  ــذا م ــه، وه ــذي نعيش ــاضر ال ــك بالح ــاعر ذل ــل الش ليص

ــكان. ــان والم ــدود الزم ــاوز ح ــدة تتج ــوءة القصي ــل نب يجع

وهــذه الصــورة تجعــل كليبًــا يطالــب أخــاه باســتمرار 

ــم  ــال؟ هــل هــو دائ ــى سيســتمر القت ــن إلى مت ــال، لك القت

دون انقطــاع؟ الجــواب لكليــب الــذي حــدّد موعــد انتهــاء 

المعركــة، وهــو عندمــا يعــود كلُّ شيءٍ إلى وضعــه الطبيعــيّ، 

ــق بعضهــا مســتحيلًًا؛ مثــل: عــودة  حتــى وإن كان تحقُّ

ــه. ــل إلى طفلت القتي

ــا هــو لــصٌ أيضًــا، فالصلــح لا  والقاتــلُ ليــس قاتــاً فقــط، وإنَّمَّ

يتــمُّ مــع اللصــوص والقتلــة، ولا يكــون إلا بــن ندّيــن، وهنــا 

ــه،  ــر عن ــد أن يع ــذي يري ــع ال ــن الواق ــاعر م ــرب الشّ يق

ــة: ــاع الشــخصيّة الماضي بقن

"والذي اغتالني محض لص 

سرق الأرض من بين عينيّ 

والصمت يطلق ضحكته الساخرة!"

لينهــي الشــاعر قصيدتــه بالإشــارة إلى الفئــات المعارضــة 

المــاضي والحــاضر، فهــم يحبّــون  الزمنــن:  للصلــح بــن 

العبوديــة، ويســتمتعون بالحيــاة عــى حســاب غيرهــم، 

ــى، وعــى  ــث القت ــو كان هــذا الاســتمتاع عــى جث ــى ل حت

ــارس  ــذا الف ــى ه ــودٌ ع ــلَ معق ــإنَّ الأم ــذا ف ــن ه ــم م الرغ

ــد  ــا يري ــا، وســيحقّق م ــذي يختلــف عنهــم جميعً ــاع ال القن

ــدة  ــي القصي ــات، وتنته ــات والمواجه ــت الصعوب ــا كان مه

بتأكيــد عــدم الصلــح، وتكــرار "لا تصالــح" مرتــن في مقطــعٍ 

ــل. ــذا الأم ــود ه ــع وج ــى م ــتقل، حت مس

وتقــوم القصيــدة عــى المفارقــة الزمّنيـّـة، والمفارقــة بــن 

ـه الحــال نفســه قبــل  الحــال قبــل كليــب وبعــده، وكأنّـَ

ــلوبّي  ــن أس ــدة م ــاعر في القصي ــر الشّ ــده، ويك ــح وبع الصل
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الاســتفهام والنفــي، فالأســئلة لا تنتظــر جوابـًـا، بالإضافــة 

ــتفزاز  ــدى الاس ــارئ بم ــعر الق ــذي يش ــي ال ــلوب النف إلى أس

النفــيّ الــذي يعتمــل في نفــس الشّــاعر مســتندًا -في تعبــره 

ــب". ــه "كلي ــى قناع ــه – ع عن

ينتقــل الشــاعر مــن وصايــا " كليــب" إلى اليمامــة في أقوالهــا 

ومراثيهــا، واليمامــة صــوت آخــر يتقنَّــع الشــاعر به ليســمعنا 

صوتــه مــن خــال ابنــة "كليــب" التــي كــا يظهــر في السّــرة 

ــذ  ــا تنف ــح، وكأنَّه ــد الصل ــح، ولا تري ــا لم تصال ــعبيّة أنَّه الشّ

ــاد  ــح إلا إذا ع ــد الصل ــي لا تري ــا والدهــا العــرة، فه وصاي

أبوهــا إلى الحيــاة، فتبــدأ القصيــدة بـــ:

"أبي.. لا مزيد!! 

أريد أبي.. عند بوابة القصر 

فوق حصان الحقيقة

منتصبًا من جديد.." 

وهــو شرطهــا الوحيــد لإيقــاف الحــرب، فعــودة أبيهــا تعنــي 

عــودة الأشــياء التــي حولهــا كــا كانــت بالنســبة لهــا، وهــذا 

يمثّــل إعــادة المســلوب؛ لتعــود الحقــوق، وتطــرح القصيــدة 

هــذا بأســلوب الأســئلة المتعاقبــة؛ لتحــدث المفارقــة:

"هل يرث الأرض إلا بنوها..؟ 

وهل تتناسى البساتين من سكنوها..؟ 

وهل تتنكر أغصانها للجذور..".

ــا  ــه وصدره ــول في دم ــا المقت ــورةَ أبيه ــتحضر ص ــي تس فه

يشــتعل ألمـًـا، فقلبهــا لم يعــد يحتمــل المزيــد، وتطالــب 

ــا إذا لم  ــدل، أمَّ ــدأ الع ــق مب ــك، وتحقي ــه في المل ــودة حقِّ بع

ــر.  ــراب وال ــم الخ ــوف يع ــه فس ــقُّ إلى أصحاب ــد الح يع

وتظهــر أقــوال اليمامــة صريحــةً، فهــي تطلــب مــن النــاس 

ــا، وبهــذا تكــون قــد أخرجــت قاتــي أبيهــا  ــوا أنُاسً أن يكون

ــة،  مــن كــون أنَّهــم نــاس، أي مــن البشريــة؛ بــل مــن الآدميّ

القاتــل  "جسّــاس"  فقدهــا  التــي  الإنســانيّة  والصفــات 

لوالدهــا غــدرًا، فالنــار والحــرب هــي الوســيلة؛ لتطهــر 

ــاس لم يعــودوا أنُاسًــا، والصحــراءُ  إنســانيّة مــن فقدهــا، فالنّ

لم تعــد الصحــراء، بــل إنَّ المعمدانيّــة التــي يحتاجهــا النــاس 

للتطهــر لم تعــد معمدانيّــة المــاء، بــل هــي معمدانيّــة النّــار 

ــاس لطبيعتهــم الإنســانيّة، وهــذا  لشــدّة مفارقــة هــؤلاء الن

يحُــدث دهشــةً للقــارئ بحيــث يعــرّ عــن تشــظي الواقــع 

واللامنطقيّــة التــي يتصّــف بهــا، ولــي تعــود النــاس والأمــور 

ــار.  ــك إلا بالن ــا ســبيل لذل ــا ف إلى طبيعته

وقــد كان موقــف اليمامــة مــن خــال أقوالهــا واضحًــا برفــض 

الصلــح، وهــذا انعكــس بــدوره عــى إيقــاع القصيــدة، 

فالإيقــاع في أقــوال اليمامــة جــاء أقــوى وأصــدح صوتـًـا 

مــن مراثيهــا، ففــي المــراثي يخفــت الإيقــاع أكــر ليتناســب 

ــاع  ــر الإيق ــا، وهــذا يغاي ــي تشــعر به ــل الت ــة الأم ــع خيب م

في "لا تصالــح" فهــو إيقــاعٌ عــالٍ يكتســب قوتــه مــن النــرة 

ــة التــي تتوّجــه مــن الأخ إلى أخيــه، فيــأتي  ــة المتألمّ الخطابيّ

الصــوت معــرّاً عــن الألم الجســديّ والنّفــيّ؛ بســبب غــدر 

ــه. ابــن عمــه ل

ــد عــودة  ــح إلا عن فأقــوال اليمامــة التــي ترفــض فيهــا الصل

أبيهــا إلى الحيــاة، موقــف تطالــب فيــه بحــق والدهــا 

المقتــول غــدرًا، بينــا كانــت مراثيهــا عــى نحــو مغايــر 

مــن أقوالهــا، ويبــدو أنَّهــا لا تــرثي مــا حــدث لأبيهــا فقــط، 

ــذي  ــأر ال ــوا الث ــم لم يحقّق ــا؛ لأنَّه ــع قبيلته ــرثي وض ــا ت وإنَّمَّ

كانــت تطمــح إليــه، فصــوت اليمامــة في مراثيهــا يعــرّ عــن 

رثــاء حــال القبيلــة وأفرادهــا، ومــا وصــل إليــه حــال الملُــك، 

ــط  ــذي يحي ــار ال ــعور بالع ــوع  والش ــوت الخض ــا ص وفيه

ــم،  ــى ميراثه ــدو ع ــيطر الع ــد س ــب، فق ــن كل جان ــم م به

ــوّة  ــازل، فق ــقوف المن ــي س ــدو تغط ــيوف الع ــت س وأصبح

ــد صــوتُ  ــا، ويجسّ الأعــداء وصلــت بيوتهــم واعتــدت عليه

ــال،  ــه الح ــا آل إلي ــى م ــرة والألم ع ــوتَ الح ــة  ص اليمام

وهــي تذكــر كليبًــا بــن الحــن والآخــر، ولم يكــن ذلــك الثــأرُ  

ــا حــقُّ النــاس جميعهــم، وهــذا  حــقَّ "كليــب" وحــده، وإنَّمَّ
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ــةٌ. ــةٌ جماعيّ ــي مطالب ــوق ه ــة بالحق ــر أنَّ المطالب يظُه

لذلــك فهــي تســأل باســتنكارٍ وحــزنٍ وألٍم عــن حــقِّ الضحايــا 

مــن الشــهداء الذيــن ســقطوا في الحــروب، وحــقِّ الأحيــاء من 

ــودّ  ــذي ي ــع ال الأرامــل واليتامــى، وهــذا يتقاطــع مــع الواق

ــن  ــد ع ــو يبتع ــاع؛ فه ــلوب القن ــه بأس ــر عن ــاعر التعب الشّ

ــه، ثــم يعــود إليهــا، ولكــن تجلياتهــا تظهــر بــن الحــن  ذات

ــا بــن مــاضٍ وحــاضر ومســتقبل. والآخــر، رابطً

ومــا زال البعــدُ الإنســانيُّ موجــودًا في القصيــدة، وهــو مفعــمٌ 

بــالألم والحــزن، بعيــدًا عــن المطالبــة بالحقــوق بصــوت 

مرتفــع، وهديــر تحريــي بــن وصايــا المقتــول، وأقــوال ابنته 

التــي يعتــر قلبهــا ألمـًـا، حتــى اغتيــل صوتهــا معــرّةً بعــد 

ــن  ــع م ــل م ــا المتواص ــانّي، وبكائه ــها الإنس ــن حسّ ــوان ع ه

ــا،  ــي ليشــاركها في حزنه ــا لا تجــد أحــدًا يب يشــاركها، وكأنَّه

فوالدهــا قتُــل، ولذلــك لا تجــد مــن يشــاركها في الألم، أو 

يحــزن عــى حالهــا إلا أخواتهــا الصغــرات، يشــاهدنها تبــي، 

فيتســاءلن عــن ســبب بكائهــا، ويشــعرن بمــا تشــعر، ويبكــن 

مــن قصــصٍ تسردهــا لهــن عــن "كليــب". 

وتكــرّر اليمامــة بمــا يشــبه اللازمــة "خصومــة قلبــي مــع اللــه 

ــن  ــي تؤم ــاء، فه ــة الس ــة في مخاطب ــبه الصدم ــا يش " وبم

ــذا  ــاة، وه ــدل في الحي ــف للع ــدث مخال ــا ح ــدل، وم بالع

ــا حــدث. ــا لا تصــدق م جعله

ــا مــن أحــد عــى أســئلتها  ــا متألمــة ولا تجــد جوابً وبمــا أنَّه

ــمع  ــا،  وتس ــعر به ــي تش ــرة الت ــدى الح ــس م ــي تعك الت

المــوت،  تشــخّص  جــدوى،  دون  يــردد  صوتهــا  صــدى 

ــو "لم  ــألم فه ــه لم يت ــا؛ لأنَّ ــب أيضً ــه لا يجي ــه، ولكنَّ وتخاطب

يعــرف مــوت أبيــه"، ولم يجــرب البــكاء بحرقــة.

ــم أنَّ  ــي تعل ــا، فه ــث أبيه ــا تتســاءل عــن وري وهــذا جعله

الملُــك ســيضيع دون وريــث، وأنَّ الوريــث هــو امتــدادٌ لأبيهــا 

ــه؛  ــه بوريث ــر في غياب ــه ذك ــل، فيجــب أن يكــون ل ــذي قتُ ال

لأنَّ لا عــودة لميــت، فحياتــه انحــرت بذِكْــره فقــط، وهــي 

ــة  ــه الجليل ــذي أنجبت ــك إلى أخيهــا "الهجــرس"  ال تشــر بذل

ــده  ــل وال ــة قات ــلِّ رعاي ــاش في ظ ــب"، وع ــاة "كلي ــد وف بع

ــده،  ــل وال ــة مقت ــرس" بقص ــرف "الهج ــا ع ــاس"، فل "جسّ

ــا تخاطــب أخاهــا  ــه، وهــذا جعله ــل قاتل ــه وقت ــم لأبي انتق

ــم  ــه في أن يحك ــال علي ــدةً الآم ــتقبل عاق ــتشرف المس وتس

ــا تتســاءل عــن  ــده. ولكنَّه ــدًا، ويأخــذ حــقَّ وال حكــاً جدي

ــه: ــة مجيئ ــه وهيئ هــذا الأخ وصفات

"يجيء أخي 

هل عباءته الريح؟ 

هل سيفه البرق؟". 

وكأنَّهــا تحــاول أن تتخيــل صورتــه المســتقبليّة، وهــي صــورةٌ 

تتأرجــح بــن التشــاؤم والتفــاؤل. 

ولكــن تبقــى الأســئلةُ قائمــةً ومتعلقــةً بالمســتقبل، فــا 

إجابــة، فــا زالــت تســمع صوتهــا يــردّد حولهــا، وأحسّــت 

بجفــافٍ يــكاد يذهــب بكلماتهــا، فنــادت مناداتهــا الأخــرة 

التــي تتوجــه فيهــا إلى الشــباب؛ شــبابِ الغــد، الذيــن يكــرُ 

ــب"  ــه، حــقِّ " كلي ــادة الحــقِّ إلى أصحاب ــلُ فيهــم في إع الأم

ــاني. ــوقُ والأم ــرق الحق ــى لا تُ ــره، حت وحــقِّ غ
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سيرةٌ وموالدُ لـ"أولاد حارتنا"
رائعة "نجيب محفوظ"

زينب محمد عبد الحميد*

* ناقدة ومترجمة مصرية

تنبنــي روايــةُ "أولاد حارتنــا" لنجيــب محفــوظ بنــاءً يجعــل 

منهــا ســرةً تـُـروى، أو كــا تســميها الروايــة "حكايــات". كان 

لهــا نصيــبٌ مــن شــكلها حــن تــداول الشــارع ســرتهَا بعد أن 

نــال كاتبهــا مــن الدرامــا – بالحكايــة المعروفــة عــن تكفــره - 

مــا أكســبها مزيــدًا مــن الانتبــاه والقــراءة والتأويــل.

رســمت الروايــة إطــارًا عامًــا للحــي يمكــن أن نطلــق عليــه 

إطــار "الســرة الكليّــة"؛ إذ تتضمــن داخلهــا مــا فعلــه الــروّاه 

مــن جيــل لآخــر في نــوع مــن إعــادة الحــي وإعــادة تمثيــل 

ــة  ــه السرديّ ــه في أحداث ــط ل ــارةً، كــا خطّ المــاضي في آن، - ت

الأولى وأخــرى كــا يتصــوّره الــروّاه- فيــا يمكــن أن نســميه 

"حلقــات الســرة" فتتشــكل ثــم يعُــاد إنتاجهــا مــع كلِّ جيــل، 

ــداث.  ــرور الأح ــدة بم ــخصيات جدي ــف وش ــب مواق وتكتس

ــا للســرة  ــا الــراوي فقــد جعــل مــن نفســه مدوّنًــا وحاكيً أمَّ

أحداثهــا  ويــرد  يدوّنهــا  أن  واختــار  العامــة،  الكبــرة 

ــا  وتحوّلاتهــا أثنــاء تناقلهــا الســريّ الجــزئّي أو الحلقــي؛ نافيً

عنهــا كونهــا حكايــة واحــدة، ومؤكّــدًا عــى إنَّهــا سلســلة مــن 

الحكايــات، وأنَّــه لم يشــهد ســوى طورهــا الأخــر، ثــم دعــم 

ــاً  ــةً وبدي ــروّاة وجعــل مــن كثرتهــم حجّ ــه بكــرة ال حكايات

عــن أيــة مصــادر موثقّــة؛ فجميــع أهــل الحــارة يشــرون إلى 

البيــت الكبــر قائلــن في حــرة: "هــذا بيــت جدنــا، جميعنــا 

مــن صلبــه، ونحــن مســتحقو أوقافــه، فلــاذا نجــوع وكيــف 

نضُــام؟!" 

الســريّ  التعبــر  مــن  الشــكل  ذلــك  الروايــة  اختــارت 

للأحــداث لتعكــس لنــا مــردود الحــدث عــى أجيــال تاليــة، 

أو لتــزجَّ بشــخصياتها في أجيالهــا الجديــدة داخــل ســر 

ــم أو  ــا لتصوراته ــه طبقً ــادة إنتاج ــه وإع ــداث في تفهّم الأح

مصلحتهــم ورؤيتهــم الشــعبيّة لماضيهــم؛ إذ تنبنــي حلقــات 

الســرة في الروايــة فتنتجهــا توجّهــات شــخصيات أو مراحــل 

بعينهــا؛ خاصّــةً بمــا تمارســه الســلطة القمعيّــة الشريــرة 

المتمثلــة في الفتــوّات، ثــم يتعامــل النــاس مــع حلقــات 

الحكايــة/ الســرة بمــن فيهــم الــروّاة؛ الذيــن يعيــدون حــي 

البطــولات تحــت مظلــة مــن الظلــم؛ فيقللّــوا فيهــا مــن دور 

المقاومــة ويتغنــوا للســلطة القائمــة؛ يقــول هــذا عــى لســان 

ــك  ــت تل ــي راع ــرة/ الأم الت ــرة الكب ــة أو الس راوي الحكاي

التغــرات ووعتهــا: "وهــذه الحــال الكئيبــة شــهدتها بنفــي 

ــن  ــروّاة ع ــروي ال ــا ي ــة م ــرة، صــورة صادق ــا الأخ في أيامن

ــا شــعراء المقاهــي المنتــرة في حارتنــا  الأزمــات الماضيــة. أمَّ

فــا يــرون إلا عهــود البطــولات متجنبــن الجهــر بمــا يحــرج 

مراكــز الســادة، ويتغنــون بمزايــا الناظــر والفتــوّات، بعــدل لا 

نحظــى بــه، ورحمــة لا نجدهــا، وشــهامة لا نلقاهــا، وهــذ لا 

ــا". ــراه، ونزاهــة لا نســمع عنه ن

تقُسّــم الروايــة فصولهــا أو لنقــل حلقاتهــا الســريةّ وتعطــي 

لــكلِّ حلقــة اســم صاحبهــا وتبــدأ بــرد مولــده أو بــالأدق 

الديــن  شــمس  أحمــد  د.  يقــول  فكــا  ظهــوره،  لنقــل 

الحجاجــي: " إنَّ البطــل الشــعبيّ في أدب أمّــةٍ مــن الأمــم هو 

ــيّة،  ــاصره السياس ــن أهــم عن ــيّ وم ــا الاجتماع ــاجٌ لواقعه نت

وواقعهــا الثقــافّي، ومــن أهــم عنــاصره الديــن، فالبطــل هــو 

ــا. وليــس البطــل  نتــاج لهــذه الخلطــة ممتزجــة امتزاجًــا تامًّ

ــال  ــن أبط ــا م ــة بدعً ــعبيّة العربي ــرة الش ــعبيّ في الس الش

ــذا  ــا." وله ــي أبدعته ــة الت ــن الجماع ــرٌ ع ــو تعب ــر، فه الس
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ــاد البطــل، أو تســتعيض  التصــوّر نفســه تحــول لحظــة مي

ــا بعــدة أشــكل: عنه

ففــي حلقــة أدهــم الســريةّ أو لنقــل ســرة "أدهــم"، 

تضعنــا الروايــة بدايــةً مــع اجتــاع الجبــاوي بــأولاده حيــث 

ــاري  ــز "أدهــم" مــن بينهــم، فيقــول: "وقــع اختي يقــرّر تميي

ــر الوقــف تحــت إشرافي.." وبهــذا  عــى أخيكــم أدهــم ليدي

ــل في  ــاد البط ــة مي ــن مرحل ــة ع ــتعيض الرواي ــف تس الموق

ــاوي لأدهــم  ــل الجب ــث لحظــة تفضي الســر الشــعبيّة، حي

عــى غــره مــن أولاده هــي لحظــة ميــاده بطــاً، ومــن ثــم 

ــاد. ــدأ ســرة المي ــم تب ــه ووجــوده ث تدشــن هيمنت

لا تــأتي لحظــة ميــاد البطــل متفــردةً معزولــةَ الســياق عــن 

ــال  ــاردةً ح ــل" س ــة "جب ــلُّ حلق ــك تح ــا؛ لذل ــدث قبله الأح

حــارة الجبــاوي قبــل ميــاده، أو لنقــل قبــل اللحظــة التــي 

ستدشــنه بطــاً مــن أبطــال الســرة، ومــن ثــم تعيــد الروايــة 

اســتدعاء ســرة "أدهــم" وتداولهــا بــن النــاس، وعــن الظلــم 

الواقــع بينهــم وحالهــم الضيــق؛ ثــم تــي الأحــداث بتطلّــع 

النــاس إلى اســتجلاب بطــل، أو مخلـّـص يفــوق أبطال ســرهم 

ــديةّ  ــافٍ جس ــل" بأوص ــور الأول ل"جب ــوح الظه ــة. يل الفائت

ــول  ــده المفت ــث جس ــابقيه، حي ــن س ــردًا ع ــه متف ــه تجعل ل

الصالــح لتشــكيله كبطــل. ثــم تــرد الروايــة لحظــة ميــاده 

ــه، في  ــن أهل ــه الأول ع ــا اغتراب ــا أيضً ــت داخله ــي ضمّ والت

ميــاد وتكويــن يبــدو أنَّــه يلائــم تكوينــه كمخلـّـص لــه الحــقّ 

ــوّات  ــم الفصــل بــن عالمــن عــالم الناظــر والفت في الوصــل ث

وعــالم أهلــه المظلومــن، وبذلــك تأخــذ حلقــة الســرة دورتهــا 

مــن ولادة البطــل وتشــكّله، ثــم مواجهــة الظلــم وتخليــص 

المظلومــن حتــى رحيلــه.

ــافعي  ــم ش ــه وع ــدأت بوالدت ــد ب ــة" فق ــة "رفاع ــا حلق أمَّ

ــا  ــا منه ــاد عان ــة اضطه ــد رحل ــارة بع ــا للح ــال وصوله ح

ــد  ــل الجدي ــاد البط ــدأ مي ــا، ليب ــع الأم مولوده ــادا لتض وع

ــه  ــل وجماعت ــن البط ــاواة ب ــاد والمس ــن الاضطه ــخ م بتاري

ــةً  ــابهةً ومقارب ــا مش ــاد هن ــة المي ــق لحظ ــد. تخل ــا بع في

ــم تتنامــى  ــه، ث بــن أوصــاف البطــل وظروفــه وحــال طالبي

ــة  ــأتي رحل ــة التفــرد، وت الأحــداث ليتحــوّل "رفاعــة" إلى حال

ــآل  ــاج في م ــة البطــل" وتجــاوز للاندم ــن "مركزيّ ــدة م جدي

الظلــم؛ فيصــر محــور الحــدث ومحركــه؛ ليثبــت كونــه بطــاً 

ــه. ــاوزاً لمحيط متج

قــام  التــي  والتفاعــات  المواقــف  بعــض  نرصــد كذلــك 

ــم  ــادة الفه ــث إع ــات الســرة الجــدد، حي ــا أبطــال حلق به

والإدراك لصنــع بطولــة جديــدة، أو لنقــل إعــادة إدراك 

لميــاد ومــات وغايــة حلقــات بطوليّــة قبلهــم. قــد يحتــوي 

هــذا الفهــم عــى بعــض الاعتراضــات عــى مواقــف الأبطــال 

الســابقة فمثــاً يتســاءل "رفاعــة" عــن جــدوى انتصــار 

"جبــل": "انتــر "جبــل" يــا أبي ولكــن مــا جــدوى النــر؟" 

الجديــدة  بطولتــه  في  وينشــده  مغايــراً  موقفًــا  ويأخــذ 

مســتعينًا بإعــادة طرحــه لأزمــات أنتجهــا أبطــال ســابقون، 

شــقّ  وأهدافهــم، ومحاولــة  تصوّراتهــم  فهــم  إعــادة  أو 

طريــق جديــد لبطولتــه "قــال رفاعــة بصــوت مــيء بالثقــة: 
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كان "أدهــم" ينشــد الحيــاة الصافيــة الغنَّــاء، كذلــك "جبــل" 

وهــو لم يطالــب بحقــه في الوقــف إلا ســعياً وراء الحيــاة 

الصافيــة الغنَّــاء، لكــن غلــب علينــا الظــنُّ بــأنَّ هــذه الحيــاة 

لــن تتيــر لأحــد إلا إذا تــوزع الوقــف عــى الجميــع، فنــال 

ــه  ــص ل ، فتخل ــه عــن الكــدِّ ــى يغني ــه واســتثمره حت كلٌّ حقَّ

ــاء، ولكــن مــا أتفــه الوقــف إن أمكــن  الحيــاة الصافيــة الغنَّ

بلــوغ هــذه الحيــاة بدونــه، وهــو أمــر ممكــن لمــن يشــاء، 

ــاعة!" ــذ الس ــي من ــعنا أن نغنّ وبوس

يتفاعــل أبطــال حلقــة الســرة الجديــدة مــع حلقــات الســر 

الماضيــة، لأنَّ البطــل الجديــد يحــاول عــر اختلافــه عــن 

ســابقه، أن يشــقَّ مكانـًـا جديــدًا لســرته عــر البطــولات التــي 

ــة  ــد تصنعــه الحكاي ــك لم يبعــد أي بطــل جدي ســتحُكى؛ لذل

ــل  ــا؛ ب ــق عليه ــابقة والتعلي ــولات الس ــتيعاب البط ــن اس ع

ــن  ــم ع ــاس وتصوّراته ــال الن ــن ردود أفع ــا م ــذ موقفً وأخ

ــم. ــرهم وماضيه س

ــرد  ــث ت ــريّ حي ــا الس ــى نهجه ــة ع ــد الرواي ــا تؤكّ وبين

لميــاد البطــل، ولا تغفــل إدراج نســبه ضمــن سردهــا لأربــع 

ــأتي  ــل – رفاعــة – قاســم(؛ ت ــة )أدهــم – جب حلقــات متتالي

ــراً مســتخدمة  ــا مغاي ــا وصفً ــا الأخــرة لتعطــي بطله حلقته

التقنيــة الســريةّ نفســها، ولكــن بشــكلٍ ســلبيٍّ هــذه المــرة. 

ــه  ــر من ــل ويحقّ ــب، ب ــل النس ــن البط ــي ع ــكل ينف ــه ش إنَّ

ــن  ــث ع ــاده والحدي ــع مي ــد، ويض ــه دون وال ــبته لأمّ بنس

ظهــوره داخــل دائــرة غامضــة؛ ليصبــح ميــاده رغــم كونــه 

ــد  ــا أن نعي ــه. لن ــر في ــا أن نفكّ ــيطانيًّا لن ــادًا ش ــاً، مي بط

الســؤال وتعيــد الروايــة أو الســرة إلينــا الإجابــة، فالحاجــة 

إلى ميــاد بطــل جديــد تتحــوّل إلى حاجــةٍ ملحّــة ومتجــدّدة؛ 

ــم  ــدة رغ ــال جدي ــن أجي ــك تواصــل الســرة الحــي ع وبذل

انتصــار البطــل – ذلــك الانتصــار والعــدل المؤقــت-، وتــردّد 

ســرته بــن النــاس كــاضٍ بعيــد، إلا إنَّ التعايــش مــع الظلــم 

يجعــل النــاس يتغاضــون عــن جوهــر الســرة، وتتحــوّل 

ــل  ــط، أو لنق ــي فق ــة للح ــطورة قديم ــا لأس ــدى حلقاته إح

عــن جوهــر البطولــة التــي تحملهــا الســرة. وهــذا النســيان 

ــتمرار في  ــة للاس ــرة الكليّ ــع راوي الس ــا يدف ــو م ــه ه نفس

ــل  ــد لبط ــاد جدي ــن مي ــي ع ــة الح ــه ومواصل ــج أبطال نس

جديــد للحــارة؛ مــررًا التوالــد الحلقــيّ، يقــول الــراوي: 

"ولــولا أنَّ آفــة حارتنــا النســيان مــا انتكــس بهــا مثــال طيــب، 

ــا النســيان". ــة حارتن لكــن آف

يتفاعــل أبطــال الســرة الجــدّد مــع الســر الماضيــة، لأنَّ 

البطــل الجديــد يحــاول عــر اختلافــه عــن ســابقه أن يشــقَّ 

ــدًا لســرته عــر البطــولات التــي ســوف تحُــى.  ــا جدي مكانً

ــن اســتيعاب  ــة ع ــه الحكاي ــدٍ تصنع ــد أيُّ بطــلٍ جدي لم يبع

البطــولات الســابقة والتعليــق عليهــا بــل واتخــذ موقفًــا مــن 

ــم.  ــرهم وماضيه ــن س ــم ع ــاس وتصوراته ــال الن ردود أفع

بانتقــاده ومخالفتــه  ويســتطيع  "رفاعــة"  عــر  ينتهــي 

لأبطــال الســر الســابقين وبتصــوّر النــاس عــن اختلافــه 

ومكانتــه أن يصــر بطــاً مــن أبطــال الســرة المتجــددة التــي 

يعــاد إنتاجهــا مــرات، كذلــك يفعــل "قاســم" ليأخــذ موقفًــا 

مــن الأبطــال القدامــى، لكــن البطــل الجديــد الــذي ينــدرج 

ــه  ــا لموقــف أبطال ــا تمامً ــك المــرة في الســرة ليــس معارضً تل

ــا قاســم فيحــاول أن يعيــد التــوازن ويظهــر  القدمــاء. أمَّ

التــأسي بمفــردات البطولــة كــا كانــت عنــد كلِّ بطــلٍ ســبقه؛ 

ــذي ســيحوّله  ــدرك العنــر المهــم ال ــه ي ــه بالوقــت ذات لكنَّ

ــق "العــدل". ــر هــو تحقي ــد، هــذا العن لبطــل جدي

ــغل  ــت تش ــاس وأصبح ــع الن ــرة م ــرداتُ الس ــت مف تداخل

ــالم  ــى مع ــا ع ــاء أبطاله ــوا أس ــم، فأطلق ــن حياته ــزاً م حيّ

ــرك  ــد" وغيرهــا، كــا صــار الت ــل "صخــرة هن شــوارعهم مث

ــا في  ــق أثره ــا وتعم ــى فاعليته ــاهدًا ع ــرة ش ــن الس بأماك

ــل  ــا داخ ــة وأبطاله ــت الرواي ــذا عاش ــاس، وهك ــوس الن نف

الســرة بإطارهــا الــروائّي العــام، ثــم جعلــت تفصيلاتهــا منهــا 

ــرة  ــات الس ــدون حلق ــة، يعي ــال لاحق ــد أجي ــزاً لتوال مرتك

ــم. ــجونها بصمته وينس
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ــو هــام إلى القاهــرة؛ جلــس  ــق أب ــون العقــاد؛ انطل في صال

بــن يــدي شــيخه العقّــاد، وكان آنــذاك طالبًــا بالأزهــر 

الشريــف، فحــان دوره؛ ليلقــي قصيدتــه عــى مســامع 

ــك  ــاد. كان ذل ــود العقّ ــاس محم ــربي عب ــاق الأدب الع عم

ــاضي.  ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــل الس أوائ

لقاء العقاد
ــد الحليــم ـ وهــو طالــب بالأزهــر  ــد اللطيــف عب أنشــد عب

قصيدتــه أمــام عبــاس العقّــاد في ندوتــه الأســبوعيّة التــي كان 

يقيمهــا في بيتــه بالقاهــرة كلَّ يــوم جمعــة، فلقيــت صــدى 

ــن  ــه: »أي ــؤاله إلي ــه س ــذي وجّ ــاد ال ــس العق ــولًًا في نف وقب

تــدرسُ يــا مولانــا؟« فأجابــه الفتــى: »في الأزهــر«، فــردَّ عليــه 

ــا"  ــة "مولان ــا"، وكلم ــا مولان ــوم ي ــل دار العل ــاد: »ادخ العقّ

كانــت مــن لــوازم شــيخنا العقّــاد. 

ومنــذ هــذه اللحظــة؛ أصبــح العقّــادُ أســتاذ أبي هــام الأثــر؛ 

إذ التحــق ذلــك الشــاب اليافــع الــذي كان يحفــظ مــا يزيــد 

عــى العشريــن ألــف بيــت بكليــة دار العلــوم/ جامعــة 

القاهــرة، وتخــرج فيهــا ســنة 1970م، ثــم عُــنّ معيــدًا فيهــا، 

ــام  ــو ه ــل أب ــوان؛ حص ــة الدي ــاد ومدرس ــغفه بالعقّ ولش

عــى درجــة الماجســتير ســنة 1974م، وكانــت تحمــل عنــوان: 

"المــازني شــاعراً"، والتــي أنصــف فيهــا المــازنيَّ أيّّمــا إنصــاف.

"أبو همام" عبد اللطيف عبد الحليم، 
تلميذُ العقّاد، الإنسانُ، الشاعرُ، الناقدُ

د. يحيى عبد العظيم*

* أكاديمي وباحث مصري

دكتوراة الدولة في الأدب المقارن
لكــن أبــا هــام مــا لبــث أن ابتعُــث إلى إســبانيا، وتحديــدًا 

إلى "جامعــة مدريــد" التــي حصــل فيهــا عــى درجتــي 

الليســانس والماجســتير مــرةً أخــرى، وذلــك في العــام 1978م، 

والتــي حصــل فيهــا كذلــك عــى دكتــوراة الدولــة ســنة 

1983م عــن رســالته الموســومة بـ:)دراســة مقارنــة بــن شــعر 

ــو"(. ــل دي أونامون ــاد و"ميجي العقّ

العودة إلى دار العلوم
ــذي  ــر ال ــه الأث ــو هــام إلى القاهــرة، إلى بيت ــا أب عــاد مولان

ــح  ــي وأصب ــى رقّ ــا، حت ــدم فيه ــئ ق ــق كل موط كان يعش

ــذه  ــا، في ه ــة به ــات الأدبيّ ــم الدراس ــاعدًا بقس ــتاذًا مس أس

الأثنــاء كنــت قــد التحقــتُ بــدار العلــوم، فالتقيــتُ بشــيخي 

علاقتنــا،  توطــدت  وقــد  هــام،  أبي  وأســتاذي  وســيّدي 

ــع  ــه م ــد، وهــذا كان ديدن ــة الشــيخ والمري ــذت طبيع فاتخّ

ــس  ــه، ونجل ــوص، نقابل ــه الخص ــى وج ــعراء ع ــه الش طلاب

ــد  ــم الإنســان، والناق ــه الأب الحــاني، والمعل ــه، فنجــد من إلي

ــي  ــاة الت ــور الحي ــن أم ــرٍ م ــر بكث ــم الخب ــرس، والعلي المتم

ــا للخــروج  ــا حجــر عــرة، فيأخــذ بأيدين كانــت تقــف أمامن

ــآسي. ــك الم ــن تل م
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في قاعة الدرس
في تلــك الفــرة مــن أواخــر ثمانينيــات القــرن المــاضي؛ كانــت 

الجماعــات الإســاميّة تنتــر بــن الطــاب؛ ليــس في دار 

ــل وعــى  ــوم وحدهــا، ولا جامعــة القاهــرة فحســب، ب العل

ــر المشــاكل  ــا، فكانــت تث ــة كله مســتوى الجامعــات المصريّ

ــان.  ــر مــن الأحي ــل في كث والقلاق

ــا يقــوم بتدريــس مــادة  كنــتُ في الفرقــة الثالثــة؛ كان مولان

ــتغرقاً  ــرح مس ــذ في ال ــم أخ ــه، ث ــيّ ونصوص الأدب الأندل

ــه،  ــيّ بجماليات ــزل الأندل ــر الغ ــى ذك ــاء ع ــى ج ــه حت في

وأبياتــه الســائرة، ومــا قالتــه ولادة بنــت المســتكفي في 

ابــن زيدونهــا، ومــا أنشــدته حفصــة بنــت الحــاج الركونيــة 

الأندلســيّة، ومــا إن ولــج مولانــا هــذه الطريــق حتــى هــاج 

الطــاب المتشــدّدون، فغضــب أبــو هــام، وتــرك قاعــة 

الــدرس، فتدخلــت للتهدئــة، وكبــح جــاح هــؤلاء الطــاب، 

ــيخنا. ــذار لش ــم الاعت وأن عليه

كان مولانــا قريــب الحاشــية، رحيــم النفــس، جميــل الــروح، 

ــدور الأول  ــدرج )3( بال ــا في م ــال لن ــه، وق ــن مكتب ــزل م فن

ــه  ــم وجّ ــره الآن؟، ث ــو مص ــا ه ــذي لا أدري م ــذاك، وال آن

حديثــه لمــن أغضبــوه قائــاً: "إذا كنتــم تتحدثــون عــن الدين، 

فأنــا أكــر منكــم تدينًــا والتزامًــا، فقــد كنــت أؤم المصلــن في 

إســبانيا، وأخطــب الجمعــة، وأحفــظ القــرآن كامــاً، وأحفــظُ 

مــا لا تســتطيعون حفظــه مــن أحاديــث الرســول ـ صــى الله 

ــه وســلم ـ، فعليكــم ألا تضيّعــوا عــى أنفســكم، وعــى  علي

زملائكــم وقتهــم، ومحاضراتهــم، والتزمــوا بدوركــم طلابًــا في 

طريــق العلــم، واســألوا مــا شــئتم، وســأجيبكم عنــه".

أنا وأبو البقاء
ــا  ــا أبي هــام والتــي كنــت غائبً في إحــدى محــاضرات مولان

عنهــا؛ شرع مولانــا في شرح وتحليــل قصيــدة أبي البقــاء 

ــول في  ــس، ويق ــا الأندل ــرثي فيه ــي ي ــيّ، والت ــديّ الأندل الرن

ــا: مطلعه

لِكُلِّ شََيءٍ إذِا ما تمَّ نقُصانُ

فَلا يغَُرَّ بِطيبِ العَيشِ إنِسانُ

هِيَ الأمُُورُ كَما شاهَدتهُا دُوَلٌ

مَن سََرهُّ زمََن ساءَتهُ أزَمانُ

وَهَذِهِ الدارُ لا تبُقي عَلى أحََدٍ

وَلا يَدُومُ عَلى حالٍ لهَا شانُ.

أخــرني زمــائي أنَّ مولانــا قــد ســأل عنــي قائــاً: "أيــن يحيــى 

ــة أبي  ــرار نوني ــى غ ــدةً ع ــا قصي ــب لن ــم؛ ليكت ــد العظي عب

البقــاء".
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أبو همام الإنسان
نظمــتُ قصيــدتي التــي عنونتهــا بـــ: "إلى أبي البقــاء الرنــديّ"، 

معارضــةً لقصيدتــه، وعــى الــوزن والقافيــة عينهــا، ذهبــت 

ــم أن يناقشــها معــي، ويعرضهــا  ــا أبي هــام، فصمّ إلى مولان

بالقنــاة الثالثــة في التليفزيــون المــريّ، فلــم يكــن آنئــذ غــر 

ــة عهدهــا،  ــة كانــت في بداي ــة، والثالث ــن الأولى والثاني القنات

ــي  ــوات الت ــن القن ــرة م ــرة الكاث ــك الك ــاك تل ــن هن ولم يك

ــذه  ــرز"، ولم تكــن به ــون: "بقــت زي ال ــول المصري ــا يق وك

الحالــة مــن الســخف والتســطيح الــذي نعيشــه يوميًّــا، ومــا 

تقدمــه تلــك القنــوات مــن إســفاف، بــل تــكاد تخلــو كثــر 

مــن البرامــج مــن المعلومــة الهادفــة، والقــدوة الحســنة 

لشــبابنا وشــاباتنا، فأصبحنــا نــرى كل تلــك الحــوداث والبلايــا 

في كل حــدب وصــوب.

كان مــن أبيــات قصيــدتي؛ مــا يســتشرف حالنــا اليــوم رغــم 

مــرور مــا يزيــد عــى ثلاثــة وثلاثــن عامًــا، وأقــولُ فيهــا:

ونامت القدس في أحضان أندلس

وباتت العين يمحو دمعَها الحانُ

فالخمر فيها وفى الصهباء منسية

أتسُْكِتُ القلبَ والأيامَ ألحانُ؟.

من قال خمر الدنا للدمع شافية

وهل يواسى بفقد الإلف هيمانُ

ومن يحقّق للبلدان بغيتها

وقد تعرت بها في الليل أبدانُ

واليوم صارت بلاد اللـه متخمةٌ

بكل خُلْفٍ، ويُنْسِِي القومَ نسيانُ

عادت طليطلة تبكي لمرسية

وعاد أيلول يسقيه حزيرانُ

وترتع الريح تمحو كل ثائرة

كأن أهل الثرى للريح عبدانُ

فيُكتَمُ الحقُّ في أفواه أتقيةٍ

لينطق الزور زنديق وسكران

ويصبح العلم في أنهارنا غَرقَِا

ويحكم الناسَ بالطاغوت ....

ــاء أبي هــام  ــى ماســبيرو ـ نحــن أبن ــا نســتبق إلى مبن ذهبن

ومريديــه ـ فوجدنــاه جالسًــا في الصالــون في اســتقبال بــاب 

)4( مــن مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون المــري ينتظرنــا، 

ــب  ــن قل ــي لا تخــرج إلى م ــودة الت ــه المعه ــا بضحكت فباغتن

أبي هــام، تركــت ســيارتي؛ لنعيــش صعلكــة الشــعراء يومًــا، 

كان ذلــك في العــام 1988م، وكان يقطــن في المعــادي، صعدنــا 

ــم  ــى يت ــر حت ــه، ننتظ ــو أمام ــنا في به ــتوديو، جلس إلى الاس

ــا مــن مولانــا، وقــدّم  التجهيــز، فاجأنــا شــاب ضحــوك مقتربً

لــه كوبـًـا مــن الشــاي، وقــال لــه مبتســاً:" أنــا تلميــذك بــدر، 

أتــدرب هنــا مســاعد مخــرج، وحضرتــك طردتنــي اليــوم مــن 

ــا. ــا جميعً المحــاضرة". فضحكن

ــيء  ــيئاً إلا إذا ج ــوب ش ــن الك ــرب م ــا ألا ي ــم مولان أقس

لــكل منــا بكــوب مثلــه، أو نقتســمه جميعًــا، وقــال بالبلــدي: 

"حتــى لــو كل واحــد فينــا هياخــد شــفطة مــن الكوبايــة"، 

ــن  ــا م ــيجد لن ــذي س ــو ال ــى ه ــال: "يحي ــت إليَّ، وق والتف

يحــر الشــاي"؛ لكنَّهــم بادرونــا بــأن الاســتوديو جاهــز 

الآن للتصويــر، فدخلنــا، وكنــا مجموعــة مــن شــعراء الكليــة؛ 

يســجّلون قصائدهــم في هــذا البرنامــج الــذي أذكــر أنَّ 

ــق". ــى الطري ــوم ع ــه كان "نج عنوان

في باب اللوق
ــيس"؛  ــون رمس ــام "هيلت ــر أم ــري )6( أكتوب ــع كوب في مطل

ــد  ــا ق ــةً؛ كنّ ــة الأخــرى إلا مجازف ــرّ إلى الجه لا ســبيل لأن تم

ا مــن "ماســبيرو" ســراً عــى الأقــدام؛ أخبرنــا أبــو  خرجنــا تــوًّ

ــي كان يجلــس بهــا  ــا الت ــه ســيأخذنا إلى الكافيتيري هــام أنَّ

ــا  ــرة؛ ذهبن ــط القاه ــوق وس ــاب الل ــذه في ب ــاد وتلامي العقّ

ــاً:  ــا قائ ــه؛ بادرن ــا حول ــا، وتحلقن ــس مولان ــاك، جل إلى هن

"مــن بيــرب ســجاير"؟ قلــت لــه: أنــا. قــال:" اشرب، 
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واشربــوا مــا تحبــون، وليذهــب أحدكــم؛ ليحــر لنــا بعــض 

الساندويتشــات"، وســحب ســيجارة، وأشــعلها، وقــال: "ليكــن 

ــه". ــى راحت ــم ع كل منك

أخذنــا الوقــتُ والشــعرُ، والحديــثُ يمنــةً ويــرةً، ثــم أخــذ 

ــس  ــا أجل ــال: " أن ــنا، فق ــن جلوس ــن أماك ــا ع ــا يخبرن مولان

ــاد، ويحيــى يجلــس مــكان خليفــة  هنــا مــكان شــيخنا العقّ

التونــي أمــن سر العقّــاد، وصاحــب شــخصية أمــن في رواية 

العقّــاد الوحيــدة "ســارة"، وفــان يجلــس مــكان فــان"، حتى 

كاد الليــل أن ينتصــف، فهــمَّ واقفًــا، وقــال: "هيــا بنــا لألحــق 

آخــر مــرو متجــه إلى المعــادي"، وكان مــرو الأنفــاق لم يمــر 

عــى تشــغيله ســوى عامــن تقريبًــا، هرولنــا، وأخذنــا نعــدو 

ــق  ــى يلح ــر" حت ــادات "التحري ــة الس ــا إلى محط في طريقن

مولانــا بآخــر رحلــة إلى المعــادي.

أبو همام الشاعر
كان بــزوغ نجــم مولانــا الشــاعر عبــد اللطيــف عبــد الحليــم 

مطلــع الســتينيات مــن القــرن المــاضي عندمــا ألقــى قصيدتــه 

بــن يــدي العقّــاد، فنالــت رضــاه وإعجابــه، فأصــدر ديوانــه 

ــل  ــذي حص ــه ال ــام نفس ــر" في الع ــن المط ــوف م الأول "الخ

ــول  ــازني شــاعراً" ســنة 1974م، يق ــه عــى الماجســتير "الم في

ــه "مــن آخــر كلــات  ــع قصيدت ــو هــام في مطل الراحــل أب

ابــن حــزم":

غادرتكم، لا تروق صحبتكم   غمامكم راعد، ولا مطر

وبأسكم بينكم، وشأنكم   يحكم فيكم، وشأنه البطر

كل ... تدعونه ...    وما له همةٌ ولا خطر.

ــام  ــرى" في الع ــد أخ ــات وقصائ ــه "لزومي ــدر ديوان ــم أص ث

1985م، ثــم ديوانــه "هديــر الصمــت" 1987م، فديــوان 

"مقــام المنــرح" 1989م، و"أغــاني العاشــق الأندلــيّ" ســنة 

1992م، وأخــراً ديــوان "زهــرة النــار" ســنة 1998م، وهــا هــو 

ــده: ــولُ في إحــدى قصائ الشــاعر يق

تبسّمي، تورقُ النجومُ بأعماقي، وتنَدى أشعةُ القمرِ

ووقِّعي نغْمةَ الصباح بأعراقي وصُبّي الربيعَ في الوتر

ــسِ  ــدى، في تنفُّ ــوقَ الن ــا ش ــولِ، وي ــوةَ الحق ــورتي زه عصف

ــر البُكَ

تأَلََّفي صُحبةَ الهجير، ولا تََملَْمَلي للسقام، واصطبري

ليــت الــذي تطلبــنَ، أرديــةُ الحســن، أو الحَــيُْ شــائقَ 

الصّــور

أو مهجــةُ الشــاعر الأســيف وإن أخــى عليــكِ المخــزونَ مــن 

فِكَري.

ومــن أبــدع مــا كتــب قصيدتــه "مــن المعتمــد بــن عبــاد إلى 

ملــوك الطوائــف" التــي يقــول فيهــا:

جرحيَ دامٍ، وما بنا أملُ   والرومُ من حولنا همُ الأملُ

نرعى خنازيرهم! وليس لنا   من رعيها ناقةٌ ولا جملُ

قصورنا تاجها صقالبةٌ    وشعبنا في عيوننا هملُ

وكلنا قادرٌ ومعتمدٌ      أسودنا لا يهابها الحَمَلُ

إلى اعتماد تكون قِبلتنا   يمثل فيها الخفيفُ والرَّملُ.

ــى  ــا، فحصــل ع ــاً بارعً ــك مترج ــوق ذل ــا ف ــد كان مولان لق

جائــزة الدولــة التشــجيعيّة في الترجمــة الإبداعيّــة ســنة 

ــا شــاعر، ولســت  ــال أن ــا شــديدًا، وق 1987م، فغضــب غضبً

ترجمانــا، فقــد كان لا يعشــق شــيئاً يقــرن باســمه غــر لقــب 

ــت،  ــق الثبَ ــر، المحقّ ــه العــالم المتبحــر الحَ الشــاعر، رغــم أنَّ

النقّــادة الغيــور عــى شــعرنا العــربّي بعيــدًا عــا طالــه مــن 

ــا  ــي أجرته ــت المناظــرة الت ــف، فكان ــر وتزيي ــس وتزوي تدلي

قنــاة الجزيــرة بينــه وبــن نــوري الجــراح، والتــي أفصــح فيهــا 

أبــو هــام عــن دور المخابــرات الفرنســيّة في تمويــل وإصــدار 

مجلــة شــعر البيروتيــة أواخــر الســتينيات مــن القــرن المــاضي 

ــن  ــا عم ــت يده ــم نفض ــر، ث ــدة الن ــذور قصي ــيخ ج لترس

فيهــا، بعــد أن أدخلتهــم طريقًــا لا يســتطيعون العــودة منــه، 

وإن كانــت هــذا اللــون رغــم كثرتــه وغلبــة الغثــاء عليــه في 

طريقــه إلى زوال آجــاً أو عاجــاً.
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أبو همام الناقد
ــةً في  ــةً فارق ــوان" علام ــد الدي ــا بع ــعراء م ــه "ش ــل كتابُ يمثّ

أدبنــا العــربّي الحديــث؛ إذ أقامــه مولانــا عــى ثلاثــة أجــزاء، 

يرصــد فيهــا كل تلاميــذ العقّــاد دون النظــر إلى الســن، فقــط 

محــور الدراســة والتأريــخ يــدور حــول كل مــن كان تلميــذًا 

ــرة  ــتمرار مس ــم اس ــه كل منه ــذي لعب ــدور ال ــاد، وال للعق

مدرســة الديــوان، بــل إنَّــه يقــدّم مــن هــؤلاء الشــعراء "ســيد 

قطــب" الدرعمــي قبــل انحرافــه موليًّــا وجــه قبــل الإخــوان، 

ــة" في  ــوان "قبُل ــدة بعن ــه قصي ــدّم ل ــم، ويق ــراً له ــل ومنظِّ ب

ديوانــه الأول الــذي أصــدره ســنة 1926، وهــو العــام نفســه 

الــذي أصــدر فيــه الشــيخ الشــعراوي ديوانــه الأول.

ــة،  ــدة العموديّ ــن القصي ــا ع ــام منافحً ــو ه ــلَّ أب ــد ظ لق

مقدمًــا كلَّ مــا يؤكّــد أنَّ الشــاعر الشــاعر هــو الذي يســتطيع 

أن يقــدّم كلَّ جديــد من صــور وتراكيب ودلالات واســتعارات 

وتشــبيهات في القالــب العمــودي، وقــد فعــل ذلــك، فمســألة 

أنَّ القصيــدة العموديــة عاجــزةٌ وقــاصرةٌ عــن اســتيعاب مــا 

ــس  ــاعر، ولي ــدرة الش ــنٌ بمق ــة ره ــدة التفعيل ــه قصي تقدم

بانســيابية القالــب الــذي تكتــب فيــه القصيــدة. 

الفارس يترجّل عن جواده
كان مولانــا عضــوًا في كثــر مــن اللجــان الأدبيّــة، ورأس 

مجلــس إدارة جمعيــة العقّــاد الأدبيّــة بــن عامــي 1985 

ــنة  ــب في الس ــا طال ــا، وأن ــوًا به ــت عض ــي كن و1988، والت

الثالثــة بكليــة دار العلوم/جامعــة القاهــرة، كــا حصــد أبــو 

ــد  ــد ول ــة، وق ــة والعربيّ ــز المصريّ ــن الجوائ ــراً م ــام كث ه

عبــد اللطيــف عبــد الحليــم عبــد اللــه ســنة 1945م بقريــة 

طــوخ دلكــة ـ محافظــة المنوفيــة، وترجّــل عــن صهــوة 

ــد  ــنة 2014م، وق ــمبر س ــد في 16 ديس ــعر والنق ــواد الش ج

ــه، فجعــل اســم ابنــه "هــام"، واســم  ــاد في ذريت تــرك العقّ

ــاد الوحيــدة  ــة العقّ ــه "ســارة"، وهــا اســا بطــي رواي ابنت

"ســارة"، وباســم ابنــه كانــت كنيتــه الأثــرة إلى قلبــه، والتــي 

ــا  ــه عــى مولان ــه تعــالى ومغفرات ــه. رحــات الل ــت علي غلب

ــن. ــى علي ــام" في أع "أبي ه
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مشكلةُ الحريّة لدى د. زكريا إبراهيم...

منظوٌر فلسفيٌّ
د. أشرف حزين *

* أستاذ الفلسفة في جامعة نيويورك

تتسّــمُ المقاربــة الفلســفيّة لمشــكلة الحريـّـة بالشــموليّة 

والإحاطــة بــكلِّ جوانــب المشــكلة والنفــاذ إلى أعماقهــا. 

ــي  ــع باق ــرك م ــان يش ــم أنَّ الإنس ــا إبراهي ــرى د. زكري وي

ــا،  ــا طبيعيًّ ــه كائنً ــة كون ــن جه ــة م ــودات في الطبيع الموج

وهــذا الكائــنُ الطبيعــيُّ تــري عليــه كلُّ القوانــن الطبيعيّــة 

ــول . ولكــن الإنســان  ــة والمعل ــي تســر وفــق نظــام العلّ الت

ها  ــدُّ أشــدَّ ــات، يعُ ــي الكائن ــزاً عــى باق ــا متمي ــه كائنً بوصف

ــا  ــا نزوعً ــة الظواهــر، وأقواه ــن جبري ــص م ــا إلى التخل حنينً

نحــو التحــرّر مــن أسر الــرورة. وليســت قوانــن الطبيعــة 

وحدهــا هــي التــي تحــاول الحــدَّ مــن حريــة الإنســان؛ بــل 

إنَّــه يخــوض نضــالًًا ضــدَّ جبريّــة المجتمــع وقيــوده، وكذلــك 

ــة المــاضي، وحتــى صراعــه مــع الآلهــة؛ وهكــذا تغــدو  جبريّ

الحريـّـةُ مشــكلةً؛ بــل مشــكلة المشــاكل كــا يصفهــا إبراهيم.

يشــر زكريــا إبراهيــم أنَّ الفلســفة المعــاصرة أعــادت مشــكلة 

الحريـّـة إلى الصــدارة بعــد أن أصابهــا الجمــود وعلاهــا الصدأ. 

ومــع أن الجانــب الميتافيزيقــيّ هــو الــذي هيمــن عــى هــذه 

الإشــكاليّة طــوال تاريــخ الفلســفة، إلا إنَّ إبراهيــم ينــوّه أنَّ 

الجانــب الأخلاقــيّ يعُتــر مــن الجوانــب المهمّــة التــي يجــب 

عــى الباحــث أن يوليهــا الاهتــام الــكافي، عــاوةً عــى أنَّــه 

يــرى أنَّ العلــوم المعــاصرة أتاحــت للفلســفة أن تعــاودَ 

ــن  ــيّ. فم ــورٍ علم ــق منظ ــة وف ــكلة الحريّ ــثَ في مش البح

المعلــوم أنَّ تطــوّر العلــم أدى " إلى معــاودة النظــر في مبــدأ 

ــاق  ــة في نط ــات احتماليّ ــام نزع ــا أدى إلى قي ــة، م الحتميّ

ــة  ــة ميتافيزيقيّ ــام حريّ ــم نفســه، تعــرّ عــن إمــكان قي العل

شــاملة.

يناقــش إبراهيــم ابتــداءً مقولــة الحريـّـة مــن حيــث معناهــا، 

وكذلــك  لوجودهــا،  والمؤيديــن  بهــا  القائلــن  ويحاجــج 

ــة،  ــا للحريّ ــا مبدئيًّ ــدم تعريفً ــا، ويق ــن له ــة المنكري مناقش

فيصفهــا أنَّهــا تلــك الملكَــة الخاصّــة التــي تميّــز الكائــن 

ــه  ــلٌ يصــدر في أفعال ــث هــو موجــودٌ عاق ــن حي الناطــق م

عــن إرادتــه هــو، لا عــن إرادة أخــرى غريبــة عنــه. ويسُــتفاد 

مــن هــذا التعريــف وجــود عنصريــن مهمّــن؛ هــا: عنــر 

الوعــيّ، وانعــدام القــر الخارجــيّ، وشرطُ الوعــيّ مهــمٌّ وإلا 

تحــوّل الإنســانُ إلى كائــن مطبــوع. ويحــذّر إبراهيــم مــن أنَّ 

وضــع تعريــف للحريـّـة ليــس بالأمــر الهــنّ، ويقــرح تحديــد 

ــة يمكــن  ــة بواســطة الســلب، فــرى أنَّ مفــردة الحريّ الحريّ

أن تكــون مقابــاً لمفــرداتٍ أخــرى مثــل: الــرورة، الحتميّــة، 

القضــاء والقــدر، الطبيعــة. كــا يشــر إلى أنَّ اشــتغالات 

الفلاســفة عــى هــذه المشــكلة تمخضــت عــن أربعــة مفاهيم 

ــة:  مختلفــة للحريّ

أولًًا: مفهــوم حريـّـة الاختيــار الــذي ينطلــق مــن الإرادة 

المطلقــة، حيــث تكــون الحريـّـة هنــا داخليّــة خالصــة، وليــس 

لهــا مرجــح خارجــيّ؛ لأنَّهــا قائمــة عــى اســتواء الطرفــن.

ثانيًــا: الحريـّـة الأخلاقيّــة التــي تــأتي بعــد طــول تأمــلٍ، 

ــاشر،  ــويّ المب ــس في الســلوك العف ــا لي ــة هن ــوم الحريّ فمفه

بــل يكــون بعــد وعــيٍّ وتأمــل، ويشــر إبراهيــم أنَّ "كانــط" 

ــيّ. ــتقلال الأخلاق ــة بالاس ــن الحريّ ــوع م ــذا الن ــط ه رب

ثالثًــا: حريّــة الحكيــم الــذي اســتطاع التخلّــص مــن كلِّ شر، 

ومــن كلِّ كراهيــةٍ ومــن كل رغبــة، أو هــي حرية الفيلســوف 

الــذي تخلـّـص مــن عبوديــة الأهــواء والغرائــز والجهــل. وقــد 
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ــز"  ــبنوزا و"ليبنت ــل "اس ــفةٌ مث ــب فلاس ــذا المذه ــق ه اعتن

وكذلــك اعتنقهــا الرواقيــون، ولكــن الملفــت أنَّهــم وصلــوا إلى 

طريــق مســدود وتحوّلــوا للمذهــب الجــريّ. 

ــةٌ نابعــةٌ مــن الشــعور الإنســانّي، وتدُعــى  رابعًــا: وهــي حريّ

بالعليّــة النفســيّة؛ حيــث تنبعــث الحريـّـة مــن أعمــق 

ــرّ  ــن ع ــر "برجســون" هــو أفضــل م ــذات. ويعت أعــاق ال

عــن هــذا الشــكل مــن الحريـّـة. ويســتدرك إبراهيــم بالقــول 

ــا  ــةً عندم ــا، خاصّ ــا لا يكــون مجديً ــة ربم ــف الحريّ إنَّ تعري

نخضعهــا للاعتبــارات العقليّــة الخالصــة. ويشــر "برجســون" 

ــدَّ أن ينتهــي  ــة لا ب في هــذا الصــدد " أنَّ كلَّ تعريــفٍ للحريّ

إلى تقويــة حجــة أنصــار الجبريـّـة، ذلــك لأنَّنــا حينــا نحــاول 

ــا  ــة بالبرهــان العقــيّ التصــوريّ، فإنَّن أن نبرهــن عــى الحريّ

ــذا  ــون ه ــا يك ــا. وربم ــكار وجوده ــي إلى إن ــدَّ أن ننته لا ب

ــا  ــةً خــاسرةً حين ــح قضي ــة تصب ــة الحريّ ــا؛ لأنَّ قضي صحيحً

يتصــدى لهــا فلاســفةٌ مــن منطلقــات عقليّــة خالصــة. ويشــر 

زكريــا أنَّ قضيــة الفعــل الحــر تتضمــن بالفعــل تناقضًــا 

ـا، فــكلُّ فعــلٍ مهــا كان لا بــدَّ أن يخضــعَ لمبــدأ  منطقيّـً

الســبب الــكافي، والــذي يقــرّر أنَّــه لا يمكــن أن يحــدث شيء 

إلا إذا وجــد الســبب الــكافي لحدوثــه، فــإذا كان هنــاك ســببٌ 

ــاء  ــتطيع الادّع ــف نس ــوده، فكي ــة وج ــو عل ــل ه ــكلِّ فع ل

ــا  ــة الســببيّة؟. أمَّ ــه فعــلٌ حــر؟ أليــس هــو خاضــع لجبريّ أنَّ

ــا ننفــي  ــا أن يكــون للفعــل الحــرِّ ســببٌ كافٍ، فإنَّن إذا نفين

إمكانيــة حصولــه. وهــذا يطــرح اشــكاليّةً أساســيّةً في مقولــة 

ــةُ  ــل الحريّ ــدم، فه ــن الع ــدء م ــة الب ــي قضي ــة، وه الحريّ

خُلقــت مــن العــدم بــا أســباب أو علــل؟. يجيــب "مــن دي 

بــران" عــى هــذا الســؤال بالإحالــة إلى مشــكلة "الأنــا أفكّــر" 

الديكارتيّــة، ويــرى أن "ديــكارت" كان واهــاً في تصويــره 

للــذات بوصفهــا ذاتـًـا مُفكِّــرة، واقــرح الــذات المريــدة 

ــا  ــة ب"الأن ــر" الديكارتيّ ــا أفكّ ــا، واســتبدل "الأن ــل عنه كبدي

ــل في ذاتي،  ــل الفع ــا أتعق ــد، أو أن ــا أري ــال: " أن ــد"، وق أري

ــود،  ــا إذن موج ــالي فأن ــة، وبالت ــي كعلّ ــا أدرك نف ــإذن أن ف

ــص إبراهيــم مــن  ــةً أو قــوة. ويخلُ ــاري علّ ــا كائــن باعتب وأن

ــى  ــةٌ ع ــا عصيّ ــة أنَّه ــف الحريّ ــاولات لتعري ــذه المح كلِّ ه

التعريــف. وقــد ذهــب إلى هــذا الــرأي فلاســفةٌ معــاصرون، 

ــيل".  ــل مارس ــل"، و"جبري ــل؛ "يســرز"، و"لاف مث

ــا  ــتنتاجه أنَّ تعريفه ــة، واس ــف الحريّ ــه في تعري ــد رحلت بع

مســتحيلٌ، يتســاءل إبراهيــم: " هــل نســتنتج مــن ذلــك أنَّ 

ــم  ــب إبراهي ــداع؟. يجي ــمٍ أو خ ــوى وه ــت س ــة ليس الحريّ

عــى هــذا التســاؤل أنَّ الحريـّـة بالفعــل لا يمكــن إثباتهــا، وأنَّ 

ــكلٍ  ــاش بش ــة تعُ ــا، فالحريّ ــود إلى نفيه ــا تق ــة إثباته محاول

مبــاشر، وهــي بالتــالي لا تحتــاج لإثبــات، فهــي تجربــةٌ ذاتيّــةٌ 

مبــاشرة. ويــرى أنَّ مجــرد حضــور الــذات أمــام نفســها 

ــم في الآراء  ــرق إبراهي ــد أن يغ ــة. وبع ــى الحريّ ــوي ع ينط

والآراء المضــادة حــول فكــرة الحريـّـة، نــراه يعــود مــرةً أخــرى 

إلى "كانــط" لــي يحتكــم إليــه وســط هــذا الخضم مــن الآراء 

ــم-  إلى وجــود  ــط" - بحســب إبراهي المتناقضــة. يشــر "كان

عالمــن يحكــان وجــود الإنســان، عــالم الظواهــر الــذي 

ــري  ــذي ت ــيّ وال ــده البيولوج ــان بجس ــه الإنس ــش في يعي

ــالم البواطــن. ــة، وع ــن الطبيع ــه كلُّ قوان علي

ــة ليســت ســوى رمــوزٍ   ويقــول "كانــط" إنَّ أفعالنــا الخارجيّ

أو مظاهــر تعــرّ عــن خلقنــا الباطــن، بــل هــي عاليــة عليــه، 

ــذي  ــا ال ــرورة في جانبن ــن ال ــون لقوان ــن إذن خاضع فنح

ــا  ــإنَّ أفعالن ــك ف ــة؛ ولذل ــالم التجرب ــق في ع ــع ويتحقّ يخض

مهــا، أعنــي البواعــث  ـا بمــا تقدَّ مرتبطــةٌ ارتباطـًـا ضروريًـّ

والدوافــع الســابقة عليهــا. وبالرغــم مــن أنَّ "كانــط" يعطــي 

قيمــةً للبواعــث الداخليّــة، إلا إنَّ ضرورة هــذه البواعــث 

ــروج  ــار. وللخ ــدام الاختي ــن انع ــة م ــان في حال ــع الإنس تض

ــر إلى الإرادة  ــط" أن لا ننظ ــرح "كان ــأزق، يق ــذا الم ــن ه م

الإنســانيّة بشــكلٍ منعــزل، بــل علينــا أن نربطهــا ربطـًـا 

شــموليًّا بحيــاة الإنســان في مجموعهــا. وهــو يــرى أنَّ الطابــع 
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ــا  ــرّر لن ــابقة ويق ــة الس ــرفٍ في المعادل ــل كط ــي يدخ الخلق

ســلوكنا، ويقــرّر أيضًــا أنَّ هــذا الطابــع الخلقــي، نحــن الذيــن 

نشــكّله ونخلقــه بفعــلٍ حــرٍّ متعــالٍ عــى الزمــان. ويعــرض 

إبراهيــم عــى هــذه الحريّــة التــي يقدمهــا "كانــط"، والتــي 

يقــول عنهــا إنهّــا متعاليــة عــى الزمــان، ويــرى أنَّهــا حريــة 

صوفيّــة، وهــي حريـّـةٌ مثاليّــة موهومــة. والحقيقــة أنَّ 

إبراهيــم يــرى ضرورة تخطــي "كانــط"؛ لأنَّــه لا يقــدّم صــورةً 

وجوديّــةً عــن الحريّــة. ويذهــب إبراهيــم للقــول إننّــا بــدلًًا 

ــه يتوّجــب  ــة خــارج الزمــان، فإنَّ مــن أن نبحــث عــن الحريّ

علينــا البحــث عنهــا داخــل وجــود الإنســان وداخــل المجتمع. 

وعندمــا ينتقــل إبراهيــم إلى هــذا النــوع مــن الحريّــة يجــد 

نفســه أمــام الدليــل الاجتماعــيّ عــى وجــود الحريّــة، وهــو 

ــم  ــر إبراهي ــزاءات. يش ــن والج ــى القوان ــمُ ع ــلُ القائ الدلي

أنَّ كلَّ التشريعــات والقوانــن والجــزاء والثــواب والعقــاب في 

المجتمــع تفــرض في مجموعهــا أنَّ الإنســان هــو ربُّ أفعالــه؛ 

وبالتــالي فهــو مســؤولٌ عنهــا. 

يبــادر زكريــا إبراهيــم في نهايــة الفصــل الأول إلى فحــص مــا 

ــو  ــة، وه ــود الحريّ ــى وج ــيّ ع ــل الميتافيزيق ــمّى بالدلي يسُ

ــى  ــا لمعن ــى فهمن ــوم ع ــلٌ يق ــم " دلي ــه إبراهي ــا يشرح ك

الإرادة وتحليلنــا لمضمــون الفعــل الإراديّ". ويناقــش مفهــوم 

ــة،  ــدّدات الحري ــن مح ــاًّ م ــدّدًا مه ــه مح ــرورة بوصف ال

حيــث يشــر أنَّ الحريـّـة لا يمكــن الإحاطــة بهــا إلا مــن خــال 

نقيضهــا. فالحريـّـة ليســت مفهومًــا مطلقًــا معزولًًا عــن غيره؛ 

لأنَّ كلَّ مــا هــو مطلــق يعُتــر كلمــةً جوفــاء لا معنــى لهــا ولا 

تــدلُّ عــى أيِّ شيء. وهكــذا يســتنجد إبراهيــم بــرأي "كارل 

يســرز" الــذي يقــرّر أنَّ لا وجــود للحريـّـة المطلقــة، حيــث لا 

معنــى لهــا. ويقــرّر "يســرز" أنَّ الحريـّـة تصبــح خاويــةً إذا لم 

يكــن ثمــة شيء يضادهــا. وفكرة الــرورة قديمة في الفلســفة، 

ــرورة  ــت بال ــد قال ــة ق ــفة اليونانيّ ــرى أنَّ الفلس ــث ن حي

ــاء  ــرورة العمي ــو ال ــوع الأول ه ــن: الن ــمتها إلى نوع وقسّ

التــي يخضــع لهــا الإنســان والآلهــة عــى حــدٍّ ســواء. وتــري 

هــذه الــرورة عــى الكائنــات كافــة، ســواءً كانــت كائنــات 

ــة أو جــادات. والنــوع الثــاني مــن الــرورة الــذي قــال  حيّ

بــه اليونــان هــو الــرورة التــي يقتضيهــا القانــون الأخلاقــيّ، 

باعتبــار أنَّ الإنســان مطالــبٌ أن يســر وفــق نظــام أخلاقــيّ 

حتــى يكــون ســره مســتقيمًًا. يتتبــع إبراهيــم مفهــوم 

ــد  ــرت عن ــا ظه ــرى أنَّه ــة، وي ــفة اليونانيّ ــرورة في الفلس ال

"لوقيبــس"، وعنــد "بارمنيــدس" الــذي ألـّـه الــرورة، وكذلــك 

أفلاطــون الــذي جعــل الكــون يــدور حــول محــور الــرورة. 

وعندمــا ننتقــل إلى الفلســفة الحديثــة، فــإنَّ "اســبينوزا" يعُــدُّ 

ــزَّ  ــه- ع ــرى أنَّ الل ــث ي ــرورة، حي ــن بال ــمِّ القائل ــن أه م

ــة الحــرةّ لســائر الأشــياء، وإن كان كلُّ شيء  - هــو العلّ وجــلَّ

يصــدر عنــه وفقًــا لمــا في طبيعتــه مــن ضرورة، فــا يحــدث 

ــة  ــه المطلق ــة الل ــن طبيع ــدر ضرورةً ع ــا يص ــود إنَّمَّ في الوج

ــب  ــن" مذه ــوف "ت ــوّر الفيلس ــة. ويص ــه اللامتناهيّ وقدرت

الإنســان  " في صــورة ميكانيكيّــة تجعــل مــن  الــرورة 

ــة كالآلــة، ومــن  مجــرد حيــوان، هــو مــن الناحيــة الفيزيائيّ

ــا "شــوبنهاور"  الناحيــة العقليــة كالنظريــة الهندســيّة. أمَّ

فيشــر إبراهيــم أنَّــه يتفــق مــع "كانــط" في كــون الحريّــة لا 

وجــود لهــا في العــالم الطبيعــيّ؛ بــل هــي موجــودةٌ فقــط في 

العــالم الميتافيزيقــيّ. وقــد تأثــر العــالم الفيزيــائّي "أينشــتين" 

بنظريــة "شــوبنهاور" عــن الحريـّـة، فهــو يــرى أن الإنســان لا 

يفعــل بنــاءً عــى إمــاءات خارجيّــة فقــط؛ بــل وفقًــا لضرورة 

باطنيّــة أيضًــا. ويشــرك "لافــل" و"يســرز" في نفيهــم للحريـّـة 

المطلقــة وتأكيدهــم عــى ضرورة وجــود مــادة تمــارس الإرادة 

ــم للقــول إنَّ  ــا إبراهي وجودهــا مــن خلالهــا. ويخلــص زكري

ــة بينهــا جــدلٌ لا يتوقــف، وعندمــا ننفــي  ــة والجبريّ الحريّ

ــة، والعكــسُ صحيــحٌ. ــة فإنَّنــا ننفــي الحريّ الجبريّ
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بداع إ

/ عمــران  عــي  محجــوب/   ســامح 

ــاس / ــد عب ــنباطي / محم ــد الس  محم

محمود مصطفى حلمي
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* شاعر مصري

بينما يفكِّرُ الاخٓرونَ

في المثولِ بين يديكَ

افٔكِّرُ في لذةٍ سقطتْ 

بين رجلّي عجوزٍ

ارٔهقهَا 

انتظارُ الطمثِ 

والقطاراتُ 

لا تعود

لا تعود

من الجنوبِ!!

بينما يدّعي الجميعُ 

معرفتكَ

ُ- انٔا الحدسُي – اتٔعثَّرَّ

في كتابةِ تقريرٍ تافهٍ

لرئيسي في العمل

بينما ينتظركَ الجميعُ

في الامٔاكنِ المقدسةِ 

اشٔربُ نخبكَ 

رفقةَ امراةٍٔ سيئة السمعةِ

في حانٍ شعبيّ 

لا احٔدَ هنالك ائُّها الفقراء

"تداووا فانَّٕ لكلِ داءٍ دواء"

احملوا أحزانكم 

فوق ظهوركم الضامرةِ 

وتسلقوا سور المعنى 

فلربما عثرتمُ

على لفظٍ واحدٍ 

على قيدِ الحياةِ

-لفظٍ اخٔيرٍ –

تعبرونَ به النهرَ

تجهرون بهِ 

بلا علامةٍ اعٕرابيّة 

بينما يتمتمُ

المعوزون باسمكَ

ارٔسمُ دائرةً

وانٔامُ مُقَرفِْصًا  

لاقٔتربَ اكٔثر

 من طفولتي

لعلني اسٔمعُ

 صوتَ امّٔي

تغني خلسةً

لفتًى ساكٔونه 

عما قريب.

فتًى ينظرُ

في وجهِ الهزيمةِ 

بملءِ جوارحهِ

بيننا ما بيننا! 

هذا  اللهاثُ الابٔديُّ

هذا التواطؤُ على شيءٍ

نراهُ ولا ندركهُ

بيننا ما بين 

الكذبِ والاحتيالِ 

ما بين الناي

وثقوبهِ المحفورةِ بالانٔين  

لا انٔتظركَ

ولا تنتظرني.

القطاراتُ

لا تعود من الجنوبِ

والبحرُ ائضًا 

لا يعود.

والبحرُ 
 أيضًا لا

يعود
شعر: سامح محجوب*
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النفّْس 
شعر: علي عمران*

لصَــالِ لم يزدَهِـر فـي كَومـةِ الصَّ

، والأغـــــــــــلالِ إلَّاَّ غِــــــــلالُ الغِــلِّ 		

لُ لــوزةٍَ فـتَفتَّحتْ في الحَقــلِ أوَّ

حــتّى تـَـــــــــدُورَ أصابِـعُ المنِــــــوَالِ 		

وتدورَ أحداثُ المسلسلِ نفسُهــا

، والأبطــــــالِ    ؤَى، والنّـصِّ نفَـــسُ الــرُّ 		

بََى دتْ فـــوقَ الــرُّ للآدَمِيِّ تمـَــدَّ

الِ صفصَــــافــةٌ للعشـــقِ، والمـــــــــوَّ 		

وتهادَتِ الأقمارُ تشُعِلُ شمـعَهــا

ــــالِ                    جَّ مِـــنْ أجــــــلِ ذاكَ الكـائِنِ الدَّ 		

الُ يختَــــرقُِ القَتـــادُ ثيابَــهُ دجَّ

ِّ فـي الأسمــــالِ لا شـــــــيءَ غيرُ الشَّرَّ 		

يرِ تقَـودُهُ والنَّفسُ كالكلبِ الضَّرَّ

جِيَــفُ المهََــــا فــي دارسِ الأطــــــلالِ               		

نحَتَتْ لَهَا تمثالَ حــِـقدٍ أســــوَد

ـــــكَتْ بشــــــريعـةِ التِــــــمثالِ وتمسَّ 		

فكأنهّا الثُّعبانُ فـــي صحــرائــهِ

ـــــرغامُ فـــــي الأدغــالِ وكأنهّــــا الضِّ 		

فوِ واندَفَعَتْ إلى ترََكَتْ غديرَ الصَّ

لِ همــــجـــيّةِ الإعصــــــارِ، والشّـــــلَّاَّ 		

ألقَـتْ علـى بُرجِ الحمائِمِ وَحلَهَا

فتصــــارَعَــــتْ كتَصَـارُعِ الأفـــــــيَالِ 		

اللـــهُ كــــرَّمَها، وأنبَتَ حَـولَـهـا

بسُتانهَُ فــــــوقَ السّحـــابِ العـــــالي 		

لكــنَّها حَنَّـتْ لـِطينةِ أصـــلِـــها

واستمْـــرَأتْ دُونيَّـــــةَ الأوحـــــــــالِ 		

* شاعر مصري
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الفصل الأول من رواية 
"الجري على السكك"

محمد السنباطي*

ــون مــن  ــدة بنفســجيّة الل ــو" الجدي نقــرب بالســيارة "الرين

ــنّ  ــاطبي"، فأتب ــاز "الش ــى اجتي ــارف ع ــل. نش ــة الرم محط

ــة: ــا تقــول متأففّ صوته

- حتى الآن لم ينتهوا من بناء المكتبة! 

قلت دون أن أنظر: الصبر طيب يا هانم!

- التبرعــات بالملايــن، ملايــن بــا عــدد، والــذي يحــرّني أنَّــه 

لا توجــد علاقــة بــن الكتــب والبحــر. الــذي يحــبُّ القــراءة 

يمكنــه أن يفعــل ذلــك ولــو في صحــراء!

- لكن الكتب تستحق الاهتمام.

- زمانهــا ولَّىَّ خــاص! كان الأوفــق في مثــل هــذا المــكان بنــاء 

فنــدق ســبع نجــوم! )وتتأفَّــف(: مافيــش عقــل خالــص؟!

ــرَّ  ــا إلا في حــدود. لا مف ــك لا أجادله ــع ذل ــا، وم    لا أوافقه

ــى  ــاءً ع ــزل بن ــنُ ونن ــة. أرك ــا في النهاي ــر رأيه ــن أن ينت م

رغبتهــا. أسَرحُ: للإســكندرية ســاؤها الخاصــة بهــا، غيومُهــا 

ــوص.  ــى الخص ــا ع ــة له ــها الضاحك ــا، شمس ــبة إليه المنتس

أرَى: هنــاك بعيــدًا تنغــرز القلعــة في خــاصرة البحــر حجابًــا 

ــدرأ الأخطــار. ترنُّحــات قــوارب ومراكــب  ــذة ت ــا وتعوي واقيً

ثملــة في المينــا الشرقيــة. ألاحــظ التبــادل: يأخــذ منهــا البحــرُ 

ألوانهَــا الفاقعــة، الطازجــة، المبتلــة، ويعطيهــا مــا ألقتــه إليــه 

الشــمسُ مــن إشراقــات. أعــود مــن شرودي. دائمـًـا مــا أســوق 

الســيارة عــى طريــق الكورنيـــش الناعــم، بالهانــم، عــى غــر 

ــواري  ــة إلى ج ــا: واقف ــب بروفيله ــكع!. أراق ــتعجال. نتس اس

ــا!!.  ــب أفكاره ــن تذه ــل. لا أدري إلى أي ــي. تتأم ــا أمّ كأنَّه

تطلــب منــي أن أشــري كيســن مــن "الفِشَــار" مــن محطــة 

ــقِط في  ــد أن تسُ ــول بع ــا واحــدًا. تق ــة. أناوله ــل. حمام الرم

فمهــا بضــعَ حبــاتٍ منتفشــات منــه:

- سأسألك سؤالًًا، وإذا عرفت الجواب سأعطيك مكافأة!

- علاوة استثنائية؟!

ــع الاهتــام.  ــي أتصنَّ    أعــرف أنَّهــا لــن تعطينــي شــيئاً لكنّ

مــن الخطــر أن أشرد وأنــا أســوق، لــذا أنتهــز الفــرص القليلــة 

ــيئاً  ــيئاً فش ــكندرية ش ــتعيد الإس ــدًا: تس ــة وأسرح بعي المتاح

ــرِّ  ــى ال ــه ع ــاءِ وخضرتُ ــة الم ــحب زرق ــا الأولى. تنس بكارتهَ

الفاتــن. ألمــح الخطاطيــفَ بأجنحتهــا الرفيعــة الطويلــة، 

وذيلهــا المنتفــش، تســتعرض رشاقـــتها في فضــاء المنظــر 

ء وتراكمات  الأخــاذ. لا شــكَّ أنَّ رائحــةَ البحـــر والســمك النــيِّ

ــي... كل  ــا دون وعـ ــرك عليه ــا ي ــال وم ــوج بالرم ــة الم علاق

ذلــك يغـــلِّفُ روحَ المــكان ويتغلـــغل في وجدانــات الشــبان 

والشــابات المتهامســـن، وقــد جلســوا للنجــوى وحديــث 

ــض.  ــش العري ــوق الكورني ــة ف ــادي المتعانق الأي

- مستعد؟

- مستعد يا هانم، هاتي سؤالك العويص!

يمــرُّ عليهــم بائــع اللــب الأســمر والســوبر، والفــول الســوداني 

ــةً  ــا تتدحــرج قادم ــة البطاطــا ألمحه ــا عرب المحمــص. وأحيانً

من بعيد فأشــم رائحـــتها القديمة، وأتـــنسم هَبْوَها فتـــتوارد 

*روائي مصري
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عــى القلــب أغنيــة بعينهــا "فــوق الشــوك"؛ فمـــنذ أيــام المدرســة 

عندمــا كنــت في الفســحة الكبــرة أمــدُّ يــدي مــن فرجــة في ســور 

يصًــا لمثــل هــذه الأغــراض، وفي غفـــلة  القرميــد الأحمــر حُفــرت خصِّ

ــرُ  ــم أوام ــت لديه ــيةّ، وكان ــة المدرسـ ــاء الشرط ــا، أعض ــن زملائن م

مشــدّدة بمنــع الطلبــة مــن التعامــل مــع الباعــة الجائلـــن... أمــدُّ 

يــدي بالقرشــن لعــم "زينهــم" لأشــري البطاطــا، يلفّهــا لي في ورقــة 

أنــزوي بهــا مغتبطـًـا تحــت ســارية العـــلم، وكانــت إذاعــة المدرســة 

ــة عــن  ــح الورق ــوق الشــوك"! أزي ــة؛ "ف ــك الأغني ــا بتل ــعُ دائمً تلعل

ــها  ــاذرًا حرارتـ ــا مح ــر أعلاه ــة" فأق ــويّ لل"بطاطاي ــزء العل الج

اللاهبــة. 

- لو تمكنت من الإجابة سأعطيك عشرة جنيهات!

   "فـــوق الشـــوك مشــاني زمــاني". أتلــذّذُ بمذاقها. أســتحلب حلاوتها 

الدفينــة. "بعــد ســنين قــال لي ارجــع تــاني". وألتهــمُ بقيــة الثمــرة 

وســخونتها تلســع لســاني، بعدهــا وبانتصــار، أبتســم للولــد الــذي 

لــفَّ ذراعــه بالشــارة الحمــراء، ثــم أهُــرع إلى المكـــتبة التــي كنــتُ 

عضـــوًا في جمـــاعة أصدقـــائها فأقــي بهــا مــا تبقــى من الفســحة. 

ــى قاســيته رجعــت أقاســيه  ــيته رجعــت أمشــيه وال ــي مشـ "وال

فــوق الشــوك". 

- ما العلاقة التي تجمع ما بين البحر و"الفشار"؟

الأيــام.  تلــك  عبــر  أتنســم  المعتوهــة؟  هــذه  تقــول  مــاذا 

والخطـــاطيفُ مــا تــزال في لعـــبة الصعـــود ثــم الانقـــضاض. 

- العلاقة التي تربط البحر بـ"الفشار"؟!!

ــار  ــض. منق ــارها العري ــنَ منقـ ــا تب ــا راقبته    اســتطعتُ لكــرة م

ــا،  ــا مفلطحً ــا لم أره عريضً ــم. ربم ــار الهان ــس منق ــف ولي الخطاطي

ــي قــرأتُ عنــه ذلــك في مكتبــة المدرســة. يتلــكأ بائــعُ الترمــس  لكنَّ

اللــوز ولا يغــادر إلا وقــد اشتـــروا منــه قراطـــيسَ ملفوفــةً بدقــةٍ 

مثنيــةً مــن ذيلـــها؛ كي لا تتســـع للكثــر مــن الحَــب الأصفـــر المملح 

بنكهــة البحــر. وجدتهــا!! يضــع يــده في المــاء ويــرشُّ كومــة الترمــس 

وينــاول "القـــلة" ذات الغطــاء البلاستـــيك للزبائــن فقــط. 

- وجدتها يا هانم! الملح!

   ضحكَت وقالت: أنت ذكي، لكن هذه ليست الإجابة!

ــم  ــوق في قلوبه ــان والش ــات والصبي ــة: البن ــو الإجاب ــون أب    ملع

يقزقــرون ويقذفــون بالقِــر مــن أفواههــم دون وعــي، وبــدون أن 

ــر ابتســاماتهم العريضــة ولا اســتعراضات قدودهــم السرحــة.  تتأث

تتبــدد كل صــور بنــات حــواء وينجــي المنظــر عــن واحــدة تضــع 

قلبي في راحة يدهـــا السمـــراء وتحـــوِّط عليه بأصابعـــها المضفـورة 

ــا  ــب قورته ــراءُ تعص ــمس صف ــا. والش ــي أن ــا يمامت ــان. إنه بالحن

ــر  ــة تجرج ــتارة هائل ــزل كس ــاح" ين ــعرُ "س ــا ش ــحابة، بين بس

ــة.  ــا وراء الرؤي ــاك إلى م ــد هن ــر الممت ــاف البح ــى أكت ــل ع الذي

ولأنَّيَّ مســكونٌ بعشــقٍ طــاغٍ أجــدني أتخفّــى وراء التوريــة فالقلــب 

ــا: ــا دافئً يقصــد "ســاح"، وأصيــح وقــد صنعــتُ مــن راحتــيَّ بوقً

- بحَِبك يا إسكندريااااااه!

ــذا  ــل ه ــي مث ــوّدت من ــد تع ــم، فق ــن الهان ــدر ع ــق يص لا تعلي

الصهيــل!

ــتُ  ــي. ألتف ــد الأمام ــة في المقع ــا وهــي جاثم ــارة به ــودُ السيـ    أق

هــا  إليهــا فألمــح منظــر وجههــا الجانبــي صُلبًــا قاطعًــا، وإن كان خدُّ

ــل  ــكات النح ــذاء مل ــسَ غ ــا لحَ ــود إلى إدمانه ــك يع ــوّردًا فذل مت

بأصبعهــا. أنفهــا مدبــبٌ دقيــقُ النحــتِ صــارمٌ لم يرثــه أحــد 

ــوس  ــا الجلـ ــة عمــي عندهــم اقترحــتُ عليه ــا. في بداي مــن أبنائه

ــة"  ــت: " الكنب ــها  فقال ــى راحتـ ــون ع ــية" لتك ــة الورانـ في "الكنب

للمشـــريات يــا جــال. 

خصلــة مــن شــعرها كورقــةِ تــوتٍ تتشــبث بالعــود الأجــرد في فصــل 

الســقوط.  مــع هــذا فهــي دائمــة العنايــة بهــذا الشــعر. "نوســة" 

الكوافــرة تواظــب عــى الحضــور إلى الفيــا مــرة واحــدة أســبوعيًّا، 

ــام  ــن الح ــم م ــا الهان ــرج إليه ــى تخ ــار حت ــن الانتظ ــلُّ م ولا تم

الــذي تطيــل المكــث فيــه. "نوســة" فياّضــة الأنوثــة... للبنــت 

ــة  ــدة. ونوس ــي البعي ــر إلا في يمامت ــي لا أفك ــاء. لكنّ ــامة الم ابتس

ــجار؛  ــوق الأش ــب فـ ــا تشرئـ ــة الفي ــر. وواجه ــا أنتظ ــظر. وأن تنتـ

فيفيـــض إحســاسي خصوصًــا وإن جوقــة العصافــر الشرســة لا تأبــهُ 

بأحــدٍ وهــي في عالمهــا الخــاص، يتعارك ذكُـــرانهُا في إصـــرارٍ وحـــيٍّ 

ــط  ــا. وأهب ــا يخطــف أحدهــا وإحداهــا لحظــة الحــب خطفً بين
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بعيـــني مــن تيجــان الأعمــدة الرخاميّــة إلى الممــى المفــي 

إلى مــا يشـــبه الحقــل، تتخللــه مربعــات إســمنتية محيطاتهــا 

ــدوس  ــدًا لا ي ــاة؛ وكأنَّ أحـ ــداب الحي ــبثة بأه ــاب متش أعش

أطـراف أصابعـــها اليـابسة.

لم أطلــب منهــا أن تدلنّــي عــى إجابــة اللغــز، لكنَّهــا تطوّعت 

بذلــك مــن تلقاء نفســها:

ــو  ــك ل ــذي في "الفشــار" يضايــق لســاني، ومــع ذل ــح ال - المل

لم يكــن الملــح موجــودًا في "الفشــار" لفقــد نكهتــه ومــا صــار 

لــه قيمــة. البحــر أيضًــا لــو تخــىّ عــن الملــح لمــا صــار بحــراً، 

ســيكون أيَّ شيء آخــر!

- أعتقد أنَّني أجبتكِ على السؤال وقلتُ إنَّه الملح!

- لكنَّكَ لم توضح العلاقة التي...

مــن المؤكّــد أنَّهــا شردت في مــكانٍ ســحيق، أو زمــانٍ مــراوغ. 

شــعرتُ بهــا وكأنَّهــا تنعــس.

***

"الهانــم" – وأنــا كظلهّــا – تدخــل أرقــى المحــات وأفخمهــا، 

يهــشُّ لهــا البائعــون ويقفــون احترامًــا. الأســعار نــار مولعــة. 

ــن الجــودة. خــذ  ــن الغــاء وب ــط ب ــب، فهــي ترب عــزَّ الطل

هــذا. خــذ هــذه. خــذ تلــك. تناولنــي أكياسًــا شــفافة لامعــة 

ــة، تحتــوي أحــدث الصيحــات، ســتذهب إلى  تكِِتاتهــا أفرنجيّ

ــوم. جــوارب مــن  أصحــاب النصيــب. "فانــات" وقمصــان ن

ــة.  ــرة، مغلف ــان فاخ ــات أجب ــور". سندوتش ــارض "جوني معـ

لحــوم حمــراء وبيضــاء، وبيــض مــن ســوبر ماركــت المســلة. 

ــة".  ــة "الوراني ــة عــى الكنب ــه بعناي ــه وأرصُّ ــلُ هــذا كلَّ أحم

وقبــل أن تدخــل مــن بــاب الســـيارة وتســتقر مكانهــا وأنــا 

أفتــح لهــا تســألني: 

- نسـينا شيئاً؟

ــا تهــبُّ مــن  فجــأة ونحــن في طريــق الكورنيــش أســمعها كأنَّمَّ

: نومها

- قف هنا! 

ــف.  ــادة لأق ــة القي ــدي الممســكة بعجل ــق ٍ ي ــربُ برف أو ت

ــراودني  ــه. ت ــن تأبَ ــا ل ــرف أنَّه ــوع، وأع ــا في الممن ــا أنَّن أنبهه

ــاً ويســحب الســيارة  ــش" فع ــأتي "الون ــا خاطــرةٌ أن ي أحيانً

وهــي بداخلهــا. ولكنَّــي أعــود وأهــزُّ رأسي لأطــردَ هــذه 

ــا أكــون قــد  ــا متلهفً ــل أن يهــبَّ عــيَّ صوتهُ الســخافة. وقب

ــا:  ــه. هــي تحــبُّ الطــازج دائمً ــي إلي ــا ترم فهمــت م

- شــايف الرجــل الــذي هنــاك؟ معــه صنــارة بموتــور وتحــت 

رجلــه قفــص خــوص؟ انــزل شــوف معــه ســمك!

- الوقوف هنا ممنوع يا هانم.  الونش يشيل العربية.

- انزل يا جمال!

تصُــدرُ الأمــرَ بإغــراءٍ عجيــب. حــدودي لا أتخطاهــا وليــس لي 

أن أعــرض إلا للتنبـــيه. "شــايف الرجــل الذي هنــاك؟" صوتها 

ــس. آه. "معــه  ــوق ســراميك أمل أفعــى بلاســتيك تتحــرك ف

ــه حــازم  صنــارة بمـــوتور". صـــوتها لا يــؤذي ولا يلـــدغ ولكنَّ

ــة  ــا، أو الــروع في تلبي ــذ رغبته ــا عــيَّ إلا تنفي وقاطــع. وم

رغبتهــا رغــم علمــي أنَّ هــذا غــر ممكــن، وأنَّ الرجــل ليــس 

محــرفَ صيــد ولا تاجــراً. أترجــلُ مــن الســيارة وأنا مخنـــوق. 

أكاد أحتـــقر نفــي. أتأفــفُ داخليًّــا. أتخطـّـى الصخــور التــي 

ــادة،  ــاه المع ــا بحكاي ــا غمره ــرة م ــا لك ــر آذانه أذاب البحـ

ــع  ــوى م ــذي يتل ــن ال ــم الأخــر الداك ــا بالري وكســا بعضَه

المــاء غــر معانــد. أذرُعُ الريــم تتراقــص في بلاهــة. أخــى أن 

أنزلـــق. أقــرب مــن الرجــل في قميصــه المشجـــر وبنطلـــونه 

ــرة.  ــوق صخ ــدم ف ــال. كل ق ــب كتمث ــا ينتص ــز. حافيً الجين

أحييــه ولا أنتظــر الــرد. لأقـــلَّ مــن ثانيــة يتفحصـــني. وجهــه 

مريــح. غطــاءُ رأســه المســتدير لم يمنــع تفحــم جبهتــه. 

ــان آخــر خــاف  مــن خلــف قفــص "الخــوص"، أو مــن مكـ

ــي للإســكندرية وشــطها  ــروز تغن ــي يصــلُ صــوتُ ف تخمين

ــك  ــك تصطــاد لمزاجـ ــه أنَّ ــا. أعــرف والل ــذي رمان والهــوى ال

الرائــق حيــث يمتـــد البحــر أمامــك، ويحملــك صــوت ســفيرة 

النجــوم إلى آفــاق الســمو والجــال. يــا بختــك يــا عــم. 

يرفعــك حتــى وإن ظلـّـت قدمــاك الحافـــيتان عــى صخرتــن 

ــرى  ؟ ت ــبًا عــيَّ ــرِكَُ أنَّ شــكلك ليــس غريـ مبتلتــن. هــل أخُ
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ــا ســابقًا؟  أيــن تقابلن

- أنا أصطاد لي ولأولادي.

- هــذا واضــح تمامًــا، ولكــن "الهانــم" التــي – انظــر! – تنتظــر 

ــي  ــا تضعن ــي إنَّه ــا أخ ــذرني ي ــاك. اع ــي هن ــيارة الت في الس

ــا في مثــل هــذه المواقــف الحرجــة! دائمً

- تشتـغل عندها؟ 

ــى أن  ــن. أتمن ــن يل ــه ل ــي أنَّ ــولا يقين ــفه ل ــدتُ أستعطـ ك

يتكلّــل مســعاي بالفــوز؛ فأعــود لهــا مجبــورَ الخاطــر وأجَــرُ 

ــروز  ــى فيـ ــث. وحت ــى الحدي ــيه وأنه ــطَّ شفتـ ــا. م خاطره

ــراجه لي  ــتُ إحـ ــك. بلع ــه لذل ــة دون أن أنتب ــت الأغني أنه

ــيّ  ــت عين ــم رفع ــور. ث ــي للصخـ ــدًا ووجه ــدرتُ عائ واستـ

ــاني: ــا تترج ــزني كأنَّمَّ ــت تحفّ ــا. مازال إليه

- قل له بأيّ سعر، بأيّ سعـر! 

- قلت له.

- ولم يقبل؟! 

وقفــتُ إلى جــوار العربــة لا أدري أأركـــب أم سأعـــود إليــه. 

عيناهــا مــن خلــف النظــارة تخرجــان مــن محجريهــا. 

الســمكة المنتزعــة لتوّهــا مــن المــاء ودارت في الهــواء نصــف 

دورة، بيضــاء مبللــة، تلمــع عينهــا في حــرة وارتبــاك، تتلــوى 

ــع القبضــة الخشــنة. هــذه الســمكة تســاوي  ــاوم أصاب وتق

ــا، ولكــن الرجــل يبخــل بهــا. ــوز الدني ــد "الهانــم" كن عن

- لماذا هو ضيّق العين هكذا؟ بخيل شحيح ابن كلب! 

ــع  ــزال تق ــا ت ــتائم م ــل والش ــيارة وأدخ ــاب الس ــحُ ب    أفت

فوقــي. أصلــه واطــي، معفــن، "زفــر" زي الســمك المنــن الــي 

معــاه!

هــل أنبههــا أنَّنــا كنّــا منــذ قليــل في منطقــة "المكــس"، التــي 

طالمــا اشــرينا الســمك منهــا، أو أكلنــا في مطاعمهــا الشــعبيّة 

المتناثــرة قــرب البحــر؟ نمــرُّ عليهــا فتتهافــت إلى "نخاشيشــنا" 

ــر رأســها تتفقــد الأكشــاك المرصوصــة  رائحــة أســاكها، تدي

في طابــور طويــل، وتطلــب منــي أحيانـًـا الانتظــار إن جذبـَـتِ 

ــايَ  ــةً إيّ ــي جاذب ــا تتقدمن ــا، وأحيانً ــمكة بعينه ــا س انتباهَه

مــن قميــي فننــزل قــربَ المــاء نترقــب خــروج الصياديــن، 

ــا  ــدي" لكنَّه ــس حم ــمه "الري ــم واس ــرف أحده ــت تع كان

تــرُّ عــى أن تدعــوه: "ابــن حميــدو!"، وعندمــا تلمــح 

قاربــه الأخــر الــذي يرفــرف فوقــه علــم مــر تشــر إليــه 

والفرحــة الطازجــة تغمــر وجههــا، وقــد تقفــز كصبيّــةٍ صغيرة 

ــس"  ــمك "الدني ــا س ــر له ــه يحُ ــإذا ب ــا، ف ــه بيده ــوّح ل تل

الــذي تحبــه. لا تأخــذ أقــلَّ مــن خمســة كيلوجرامــات، وتصرُّ 

أحيانـًـا أن نقــف عــى "الكوبــري" الــذي يفصــل ظاهريًّــا مــاء 

البحــر المالــح عــن مــاء "الترعــة" العــذب، ويقــف صيــادون، 

ــمك،  ــة بالس ــة مليئ ــاولات مرصوص ــم ط ــون وأمامه أو بائع

ــة  ــأتي إحــدى المراكــب حــوالي الثامن ــن. ت ــا السردي وخصوصً

مســاءً وعليهــا الطــاولات، كــا أنَّ قــوارب كثــرة متراصّــة على 

جانبــي "الترعــة" تتمايــل، وحواليهــا بيــوت الصياديــن بطــول 

ــدش"  ــاق "ال ــدت أطب ــد ب ــن، وق ــن متقابل ــة في صف الترع

بأحجــام كبــرة فــوق الأســطح الواطئــة. كانــت تلقــي بصرهــا 

تتأمــل المــكان وهــي لا تريــد أن ننــرف.

وعندمــا لا يعجبهــا الســمك هنــا تســألني متأففّــة: إيــه 

ــك؟ رأي

وقبل أن أنطق تستعجلني: اطلع على "أبو قير"!

هي لا شكَّ تقصد الحاج "نورة!"

ــل  ــمك أو يعم ــوي الس ــه يش ــم، لكنَّ ــده مطع ــس عن    لي

ــد واحــد صاحــب مطعــم عــى بعــد  "الطاجــن" المعتــر عن

ــاج  ــن الح ــر قاصدي ــن البح ــادون م ــرج الصي ــوات. يخ خط

ــازج. ــمك الط ــواع الس ــع أن ــده جمي ــذا. عن ــورة" ه "ن

ــحُ  ــة. تفت ــن العرب ــي م ــزلُ ه ــا. لا تن ــرع إليه ــا فيه يلمحه

ــد: ــا تري ــه بم ــاج وتحدّث الزج

- اشــوي لي خمــس "جمبريــات" مــن الحجــم الكبــر. عــاوزة 

عيــش بلــدي يــا حــاج "نــورة". 

ــع  ــا كأصاب ــدّى أمامه ــى يتب ــري" حت ــر "الجم ــوم بتقش تق

الكفتــة، تضــع كل أصبــع في رغيــف وتبرمــه عــى هيئــة 
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"ســندوتش" طويــل. تعطينــي اثنــن، وهــي اثنــن، بعــد مــا 

ــل ورق. ــا بمندي ــح فمه ــم تمس ــا ث ــض يديه ــأكل تنف ت

كل مــا ترغــب فيــه لا يكــون لــه قيمــة إلا إذا أتاهــا مهــرولاً 

في التــوّ واللحظــة، وإلا فهــو لا شيء. 

ــن كــذا وكــذا  ــاد اب ــت شــتائمها تنهمــر؛ لأنَّ الصي ــا زال    وم

ــا  ــي أســاكه الطازجــة. ظننتهُ ــق رغبتهــا في  أن تقتن لم يحقّ

تفكّــر الآن في الحــاج "نــورة"، لكنّــي ســمعتها تأمــرني بحزمهــا 

الغاضــب: 

- الجــمرك! 

فهــي إذن تعنــي بــاب 14 ناحيــة "اللبــان". إنَّهــا تقصــد 

"مســعودة"! يرتســم أمامــي جثــان تلــك المتســوّلة، والعربة 

ــتغرقة في  ــف، مس ــى الرصي ــكَّ ع ــاةً لا ش ــا، ملق في انطلاقه

ــة عــى جــذع  غيابهــا الكبــر. يدهــا الممتــدة اليابســة متكئ

شــجرة "الفيــكاس" التــي تظللهــا. كتلــة مــن اللحــم البائــت 

يتركــز وعيهُــا إن أمكــنَ، في راحــة تلــك اليــد. وكلــا وهبهــا 

ــل أن  ــا قب ــع أتوماتيكيًّ ــصته الأصاب ــيئاً تفحـ ــارة ش ــد الم أح

ــذي يسُــقطه في  ــه دون وعــي كامــل لابنهــا "هــال" ال تناول

ــون.  ــةِ الل ــلَ" حائل ــى ب"هلاهيـ ــدوق الخشــبي المغطَّ الصن

ــع  ــها يترب ــل" وفوقـ ــه "الهلاهي ــود وعلي ــه النق ــدوق ب الصن

ــارة في  ــه الم ــا يضع ــى م ــا ع ــل متلهفً ــال" المتره ــد "ه الول

كــفِّ أمّــه الراقــدة. مــن اهــراءات الثوب الــذي لم يعـــد ثوباً 

يبــدو لحمُهــا ناقــاً عــى الذيــن لا ينتبهــون لبؤســها. يتهلـّـل 

وجــه هــال ويتــوّرد إذ يلمــح عربــة "الهانــم"، فهــو يميزّهــا 

ــدوق  ــوق الصن ــدل في جلســته ف ــربات. يعت ــيل العـ ــن س ب

متصنّعًــا خشــوع المعوزيــن الصابريــن. أنــزلُ أنا وأفتــح الباب 

ــأحمله  ــا س ــرى م ــا ل ــم" بجذعه ــتدير "الهان ــي فتس الخلف

ــطقة  ــمع طقـ ــة". أس ــة "الوراني ــى الكنب ــن ع ــعودة م لمس

ا إلى الأشــياء التــي  عظمهــا وقــد اســتدارت منتبهــة جــدًّ

أحملهــا كي لا أنــى، أو أتنــاسى، منهــا أيــة قطعــة. الملابــس 

الداخـــلية الأنيقــة عاليــة الجودة في أكياســها الشفـــافة عليها 

تكِِتـَــات بلادهــا يأخذهــا الصبــي نيابــةً عــن أمــه المســتغرقة 

ــخة.  ــات المتس ــن الفتح ــؤسُ م ــلَّ الب ــد أط ــا، وق في غيبوبته

يتـــناول الأكـــياس وينهــض قليــاً حتــى يضــع هــذه الأشــياء 

فــوق "الهلاهيــل" التــي فــوق الصنــدوق الــذي فيــه النقــود، 

ــدًا إلى اســتكانته المصطنعــة  ــا عائـ ثــم يجلــس عليهــا جميعً

منتظـــراً أن أحمــل إليــه "السندوتـــشات". أقدّمهــا إليــه 

و"الهانــم" تصـــوّرني بوجـــهها الذي ينضــح بالفرح الطـــفولّي. 

ــريء.  ــوان ب ــراه يمضــغ كحي ــل أن ت ــربة قب ــن تتحــرك العـ ل

أهــزُّ رأسي مستفـــهمًًا فيجيئنــي تلعـــثمه: 

- حضرتك نسيت تعطيني الزيتون. 

أنظــر إليــه ولا أرد. ابتســامة "الهانــم" تمــأ وجههــا وتمســح 

الغضــون. 

ــد  ــا جــال، علشــان الول - شــوف برطــان زيتــون عنــدك ي

نفســه تنفتــح لــأكل.

   ألقــي نظــرة على "مســعودة" وهي موحُـــولة في غيبـــوبتها، 

موصُولــة بــا مبالاتهــا، وأتســاءل كيــف يمكــن لمثلهــا أن 

تضــع عــى جســدها مــا قـــدمناه إليهــا. إنَّهــا بالتأكيــد لــن 

ــن  ــتحمام م ــذي ودَّع الاس ــا ال ــسه جثمانهُ ــن يلمـ ــراه ول ت

ــادة!.  ــهراً وزي ــك ش ــد: يكفي ــان" للول ــدّم "البرط ــن. أق زم

وأتجّه للسيارة؛ فتهمس الهانم بخجل مراوغ: 

- قل لها تدعو لـ"جمـالات"!

ــا يجــرَُّ. يراقبنــي  فأعـــود وأنــادي، والولــد فمــه مزدحــم كأنَّمَّ

متلهفًــا. أنــادي: يــا مســعودة! 

   وأقــرب بفمــي مــن أذنهــا: باللــه عليــك لا تنــي الدعــاء 

لســتك "جــالات". ربنــا يرزقهــا بابــن الحــال. 

   الجملــة الأخــرة أهمــسُ بهــا همسًــا كي لا أجــرح إحســاس 

ــذي  ــام ال ــن الزح ــن ب ــي م ــوت الصب ــرج ص ــم". يخ "الهان

ــاك:  يُ

- اطمئن يا باشا. سأنبهها تدعو لـ"جمالات".  

- ستك جمالات يا بجم! 

- ستك جمالات يا باشا! 

شــفتيّ  تــرى  أن  بعــد  إلا  نتحــرك  أن  "الهانــم"  وتــأبََى 
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لابنتهــا. بالدعــاء  تنفرجــان  الجافتــن  "مســعودة" 

- سمعـتها؟

- آه، شاورت لي بعينيها.

ولكــن الولــد هــال يتحمــس لتوصيــل الرســالة المــوصى 

عليهــا إلى أمــه المســكينة. الولــد عــى ركبتيــه وكوعيــه، 

ــه يحايلهــا، فتحركــت اليــد  ووجهــه الســمين قــرب وجــه أمّ

ــال،  ــد تمث ــت ي ــا تحركـ ــة، وكأنَّمَّ ــن الغيبوب فجــأةً خارجــة م

ولطمتــه فارتمــى صارخًــا؛ فضحـــكت "الهانــم". قهقهــت مــن 

ــا: كلِّ قلبه

ة! - يـَـُدَهـا مِرذبّـَ

ونغادر المكان إلى حيث توجد حالات أخرى.

مــن  "مســعودة"  إخــراج  عــى  تــرُّ  تعــد  لم  "الهانــم" 

قذارتهــا. ولــن تجبرهــا عــى فعــل مــا لا تقبــل: الاســتحمام. 

ــا" دافئًــا لإزالــة  في البدايــة كانــت تلــحُّ أن تأخــذ المــرأة "دشًّ

مــا تراكــم عــى جســدها مــن قشــف. لوجــه اللــه، طلبــت 

منــي – كان ذلــك منــذ مــدة – أن أحــرَ "باتعــة أم محمــد" 

معــي ونذهــب إلى "مســعودة" لنعــرض عليهــا الأمــر خطــوةً 

خطـــوة، ولم تكــن قــد دخلــت في الغيـــبوبة بعــد، حاولـــت 

ــوى  ــد س ــم تجـ ــنى فل ــها بالحس ــد" إقناعـ ــة أم محم "باتع

الإصرار عــى الرفــض. بــدأت "أم محمــد" تثــور: اســمعيني يــا 

ش" قبــل  ش". شــفتِ "الــدُّ امــرأة، ســتقفين معــي تحــت "الــدُّ

الآن؟ وكلــا أفعــلُ شــيئاً تقلديننــي. "الهانــم" عندهــا صابون 

ــن  ــون ل ــروح. لا تقلقــي! الصاب ــرد ال ــه ت ــر. ريحت تــركي معت

ــا ظهــركُ يــا غليظــة  يجــرح جلــدك. انتبهــي يــا غليظــة! .... أمَّ

فأنــا أتــولاه. هيــا قومــي معــي!

ــة:  ــة" وبعصبيّ ــت "باتع ــض صرخ ــى الرف ــا أصرَّت ع وعندم

"كــم مــن النقــود يلزمــك وتســتحمين يــا وليــة؟ بينــك وبــن 

النظافــة عــداوة؟ يــا خايبــة. عيشــك لــن ينقطــع لــو تنظفين. 

ــا  ــا م ــم عمره ــي. الهان ــك. قوم ــت قيامت ــي قام ــزيّ قوم ف

ــا  ــه ي ــا ولي ــب الشــهري ي ــك المرت ــكِ. ســتبعث ل تتخــى عن

ــة.  ــت" معفن ــك. "إن ــن أمثال ــك وم ــه من ــوذ بالل ــة. أع رزي

يابــاي! قــال دش قــال. أتعرفــن المكنــة التــي ينظفــون 

ــكِ إلا أن  ــح ل ــات؟ لا يصل ــة في المح ــراخ المذبوح ــا الف فيه

توضعــي في إحــدى هــذه المكنــات، ويســكبون فوقــك المــاء 

المغــي الــذي يهــري بدنــكِ، والمكنــة تــدور بــكِ، تفســخك! 

ومــن يــدري هــل ســتنظفين بعــد ذلــك أو تخرجــن دون أي 

ــه مــن وجهــك العكــر". ــر؟! أعــوذ بالل تغي

- "تشــتميني يــا صايعــة يــا ضايعــة تعــالي نامــي معــي عــى 

ــا تدوســك الأرجــل.  ــا( نامــي هن ــالي. )وجذبته ــف تع الرصي

ــا لي في زجاجــات بلاســتيك  ــي تحضرونه ــاه الت ــا هــذه المي م

هــذه؟ هــل قيــل لكــم إنّّي مريضــة؟  خــذي قزازتــك وارحلي!"

كانــت "الهانــم" في العربــة تراقــب المشــهد مــن مــكان آمــن. 

وعندمــا تبينــت أن موقــف "باتعــة أم محمــد" ضعيــف 

ــت فيَّ:  صرخ

- انده عليها يا جمال. شدّها وهاتها.

ولم يمــض أســبوعان أو أكــر أو أقــل، حتــى كانــت قــد 

غفــرت ل"مسعـــودة" تمردهــا. وعندمــا رأتهــا – فيــا بعــد 

– مستســلمة للغيـــبوبة تأثــرت لهــا، وهــا هــي تحضـــر لهــا 

مــا اعـــتادت إحضــاره موقنــةً أنَّ عــى نهــر الخــر أن يواصــل 

ــو  ــان، ولا يهــمُّ أيــن يصــب، بــل المهــم أن يصــبَّ ول الفيضـ

ــد  ــوار، تقعـ ــة الأط ــة وغريب ــت طيّب ــم" س ــر. "الهان في البح

وحدها – في الحمـــام – تتكـــلم كثـــراً وتهلوس. يعلو صـوتها 

ــن في هــذا العــالم؛  ــرمين والمتآمري ــدًا كل المجـ ــدّدًا متوعّـ مه

ــه. النمــرودة  ــا وتزوجَت ــي خطفــت ابنه ــك الت ــا تل وخصوصً

!! قــال إيــه؟ تحبّــه ويحبهــا. أحـــبَّها "بـُـرص" وعــرة خُــرس! 

***                                

ــازلاً  ــز"، ن ــاسي رام ــاج "الب ــا الح ــا زوجُه ــلَّ عليه ــا ه وكلّ

ــوس!  ــات فل ــم": ه ــا "مكلض ــه ووجهه ــولُ ل تق

- معاك اللي يكفيك. 

- بقول لك هات! 

وإذا لم يعطهــا تشــتمه. لم يكــن يــرد عليهــا الشــتائم. يقــول 

لي:

- يللا بينا يا جمال. 

ــة. أنــا  ويتركهــا ويتقدّمنــي. يطــارده صوتهُــا: "ابعتــي العربيّ

نازلــة، عيــب عليــك".
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قصة: محمد عباس علي داود*

ــدتُ  ــتُ، أع ــة توقف ــه المبهج ــبيّ بزخارف ــابِ الخش ــامَ الب أم

ــم  ــن الرق ــدت م ــراراً، تأكّ ــه م ــذي قرأتُ ــوان ال ــراءةَ العن ق

ــت  ــاب، ووقف ــرسَ الب ــت ج ــد، دقق ــدت التأكّ ــدوّن، أع الم

مثقــاً بحمــل لهفتــي أنتظــرُ، بعــد دهــرٍ رأيــتُ البــاب يفُتح، 

أطــلَّ وجــه ولــدي حســام، تلقيتــه بــن أحضــاني، أخــراً مــن 

ــك . ــرتُ علي ــب المتاهــة ع قل

أخذ يمسح الدموع عن وجهي:

- كيف حال السفر معك؟

- كلُّ آثار التعب تبدّدت الآن.

أخــذني مــن يــدي، كان الصبــاحُ يافعــاً، سرتُ وســط الخــرة 

ــةٍ  أتنســم عطــرَ الصفــاء، أديــرُ النظــر حــولي. أشــار إلى مظلّ

ــة بخضرتهــا التــي  تــرح القلــوب،  تكوّنهــا الأغصــانُ الملفت

قــال :

- الوكر، هنا أجلس وسط الحديقة لأتناول الإفطار.

أخرجــتُ منديــاً ورقيــاً أمســح بــه مــا تبقــى مــن شــعيرات 

بــرأسي، العــرق إبــر حاميــة تنفــذ في مســامي، وأســفل 

ظهــري، حملقــتُ في المائــدة التــي تتوســط الوكــر، كــا 

يســمّيه، والمقعديــن الخاليــن.

- أين الأولاد؟!.

ردَّ باسماً: في المدرسة.

ــة مــن خــال أوراق   كانــت الشــمسُ ترشــق أســهمها الذهبيّ

الشــجر في أضلــع المقعديــن والمائــدة، فكــرتُ أن أجلــس 

ــق. ــاء الطري ــاً لأســريح مــن عن قلي

ــي  ــرة، زاه ــط الخ ــى وس ــار إلى مبن ــها أش ــمة نفس بالبس

ــرح: ــال بم ــاض، ق البي

- تعال، هذا بيتي.

سرتُ معــه، هــي أيــام طويلــة لم أره فيها، افتقدته، أحسســتُ 

أنَّ العمــر يهــرول ويدنــو مــن نهايتــه دون أن أراه، البيــت لم 

يعــد فيــه مــا يشــدني  للبقــاء، الزوجــة ذهبــت. اقــرح عــيّ 

أن أســافر إليــه في إجــازةٍ قصــرةٍ بــدلاً مــن البقــاء وحــدي في 

الشــقة مــع كلِّ أيامــي مــع زوجتــي الراحلــة وذكراهــا، تلــك 

التــي أعيشــها مــع كلِّ ركــنٍ بالمــكان، وافقتــه وأتيــت .

- اتفضل يا بابا.

ــه،  ــا لأجل ــة قطعته ــاب وتقدّمــت، مســافة طويل فتحــتُ الب

كان ظنّــي أنَّنــي بالبعــد عــن البيــت ســأبتعد عــن زوجتــي 

الراحلــة، لم أدر أنَّنــي أخــذتُ ذكراهــا معــي، في الحقيقــة هي 

ــةٌ أعيشــها معهــا شــاعراً  ــاةٌ كامل ــات، هــي حي ليســت ذكري

أنَّهــا ماتــزال معــي ولم تغــب قــط، عيناهــا ترافقاننــي أينــا 

حللــت، وأراءهــا تنــر لي طريقــي أينــا سرت، لذلــك أســأل 

نفــي مــراراً مــا هــو المــوت؟، ومــا هــو ذلــك الحــدُّ الفاصــلُ 

ــن أن  ــا صادق ــف نســتطيع إذا كنّ ــاة؟، وكي ــن الحي ــه وب بين

نتجــاوز هــذا الحــدَّ الفاصــل؛ فيصبــح المــوت والحيــاة شــيئاً 

ــا  ــراً م ــي كث ــا؟. إنَّن ــاف الظاهــر بينه ــم الاخت ــدًا برغ واح

ــذب إذا  ــا، ولا أك ــتمعُ إليه ــا وأس ــا أحدّثه ــي وأن ــه لنف أنتب

ــي  ــر كلام ــا وتأث ــالات وجهه ــا وأرى انفع ــي أراه ــت إنَّن قل

ــا  ــاً، وحين ــا مع ــول عشرتن ــا بط ــدت منه ــا اعت ــا ك عليه

* قاص مصري وعضو اتحاد كتّاب مصر
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ــة  ــتنا اليوميّ ــألتها في جلس ــه س ــافر إلي ــام أن أس ــرح حس اق

هــل أذهــب إليــه؟، ســألتني بدورهــا: هــل ســتتحمل مشــقة 

ــة  ــل رؤي ــن أج ــادًّا: م ــت ج ــرة؟. قل ــوب الطائ ــفر ورك الس

حســام، ســأفعل.

فتحــتُ البــاب وتقدّمــت، تلاقــت عينــاي بأربعة أعين باســمة 

ــاشرةً، تبســمت  معلقــة عــى الجــدار، تســتقبل الداخــل مب

بإجهــاد اللحظــة مــن أجلهــا، زوجتــه معلقــة في يــده بفخــر، 

وهــو يواجــه الكامــرا ببســمة ثقــة طالمــا أعجبتنــي فيــه. 

- ما رأيك؟

حدّقتُ في ملاحة الملامح، همستُ: جميلة.

اتسعت ابتسامته:

- زوجتي، ستعجبك أكثر حينما تراها.

ــي  ــه إلى وســط الردهــة، رأيتن ــام، سرتُ خلف ومــى إلى الأم

ــن  ــع م ــةٌ، تنب ــوارُ خافت ــاعهما، الأن ــى اتس ــيّ ع ــحُ عين أفت

"لمبــات" صغــرة تحجبهــا بلــورات زجاجيّة خشــنة  الســطوح، 

الظــال تتلاقــى عــى فـُـرش المقاعــد والأرائــك بألوانهــا النضرة 

لتصنــع عالمــاً مــن غمــوض. النــور الخافــت يكتفــي بافــراش 

الجــدران، بينــا تبــزغ مــن الأركان موســيقى هادئــة تــروي 

الــروح.

شــدَّ انتباهــي صــورة ثانيــة زاهيــة الألــوان تتوســد منتصــف 

ــا،  ــتُ وجهه ــا، تأمل ــه وحده ــت لامرأت ــل، كان الجــدار المقاب

حســنها فيــاضٌ، قســاتهُا رقيقــةٌ، بســمتها رائعــة، مــن  

صغــره يتمنــى هــذا ويســعى إليــه. تركنــا منــذ ســنين قائــاً 

أنَّــه ســيبحث عــن ذاتــه، ســنوات مــرت لم أر منــه إلا كلــات 

عجــى عــر الهاتــف. 

كنت كثيراً ما أسأله :

- ألم تجد ذاتك التي تبحث عنها بعد؟

فترن ضحكته عبر السماعة: مازلت أحاول.

أخيراً اضطرني أنا للمجيء إليه.

- تفضل من هنا يا أبي.

أهمسُ في إرهاق:

- لا داعي للفرجة الآن.

تتسع ابتسامته:

- ألا تريد رؤية بيتي؟

ــق  أهــزُّ رأسي مستســلماً وأســر خلفــه، يمــي إلى ممــرٍ ضيّ

بــه حجــرةٌ إلى اليســار، أرى إلى اليمــن هــرةً ناعمــةً ســاحرةَ 

العينــن تطــلُّ مــن إطــارٍ ذهبــيٍّ عــى الجــدار، يفتــح بــاب 

الحجــرة الأولى، أدخــل بعــده، تقابلنــي ســتارة مزركشــة ذات 

ورود مطــرزة بقماشــها الســاويّ تغطــي جــزءاً مــن الجــدار، 

الجــزء الآخــر بــه نافــذةٌ مفتوحــةُ المصراعــن، الهــواء يســبح 

مرحــاً في المــكان، وجهــي تنبســط أســاريره أمامــي في المــرآة.. 

حجــرة وفــاء.

أرمــق الصــور المتزاحمــة عــى الجــدران؛ ممثلــن ومطربــن 

لا أعرفهــم، يشــر حســام إلى بعضهــم ذاكــراً أســاء أجنبيّــة، 

لا أحــاول حفــظ أحدهــا، أشــعة الشــمس عــر النافــذة 

ترشــقهم بمطــر الضــوء.

أهــزُّ رأسي عجبــاً، أرســل بــري عــر النافــذة إلى الحديقــة، 

أســمع صوتــه يقــول:

- وفاء في المدرسة.

ويتجّــه للحجــرة الأخــرى، خطــوة قدمــي لم تعــد تســاعدني، 

لمجهــود  بحاجــة  أنَّنــي  شــاعراً  خلفــه،  متمهّــاً  أتقــدمُ 

مضاعــف لتحريــك جســدي.

ــو"  حجــرة أشرف، ألمــح وجهــن متلاصقــن عــى "الكوميدين

الملاصــق للسريــر، ضحكتهــا الصغــرة رائعــة، أقبلّــه وأختــه 

بحنــان، منــذ ســنين لم أرهــا، مــا أروعَ أن يكــون لــك أحفــاد، 

ــاعرهما  ــدفء مش ــعر ب ــا، وتش ــم بقربه ــا أروعَ أن تنع وم

نحــوك، هــل سأشــعر بهــذا حينــا ألتقيهــا بعــد قليــل؟!.
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أعيــد وضــع الإطــار مكانــه وأمــي، يقابلنــي وجهــي في  

المــرآة، مرهقــاً زائــغَ العينــن، متهــدلَ الجفــون، يشــكو 

عجــزه عــن الاســتمرار في اعتقــال جفنيــه دون إغــاق.

أتامــلُ الشــعيرات البيضــاء في رأسي، يبــدو عليهــا أيضــاً 

الإرهــاق، تناثــرت وترامــت عــى جانبــي وجهــي بــا حــول، 

ــة أولاً،  ــأله الراح ــى أن أس ــا أتمن ــرآة، وأن ــن الم ــر رأسي ع أدي

ــاء. ــا يش ــرج ك ــا أتف وبعده

- اتفضل يا أبي. 

ــديّ، أســألُ نفــي: هــل  ــوح بمــا ل لا أجــدُ الجــرأةَ عــى الب

ــك أن  ــق ب ــدك؟، وهــل يلي ــد ول ــاً عن ــون ضيف ــن أن تك يمك

ــة؟. ــك إلى الراح ــه بحاجت ــا تصارح ــه، ف ــل من تخج

أمــي برغمــي إلى الحجــرة الثالثــة عــى اليســار المطلــة عــى 

ــى  ــلُّ ع ــال لي تط ــا ق ــد ك ــوراء، بالتحدي ــن ال ــة م الحديق

الوكــر، تبــدو أكــر مــن الحجــرات الأخريــات، تقابلني ســتارةٌ 

ــل  ــدار، تنس ــي الج ــرزة تغط ــوش مط ــون ذات نق ــةُ الل لبنيّ

عبرهــا خطــوط مســتقيمة مــن الضــوء مــن خصــاص الشــيش 

لترتمــي تحــت قدمــيّ، تحيــل الظــام إلى عتمــة ناعمــة، 

الفُــرش الــورديُّ المبعــر يؤكــد أنَّهــا حجــرة نومــه، أغادرهــا 

صامتــاً، هــذا هــو الوكــرُ الحقيقــيُّ أيهّــا الشــقيّ، مــن يومــه 

هكــذا، كان يتــوق للشــقراوات ذات العيــون الملونــة، أرقبــه 

ــه   ــعر ب ــذا أش ــع ه ــه، م ــي في تربيت ــيّ، أتعبن ــب عين بجان

ــرف،  ــول: لا أع ــت تق ــه- كان ــا الل ــه- رحمه ــي، أمُّ ــاً من قريب

كيــف يشــبهك لهــذا الحــد؟!.

ــاً أحمــل  ــن يوم ــراً، لم أك ــه كث ــف عن ــا أختل ــم هــذا فأن رغ

تطلعــات أكــر مــن الســت؛ امــرأة تــرضى بمعيشــتها، تشــعر 

ــن  ــر م ــم، ولا شيء أك ــنُ تربيته ــا، وأولاد أحُس ــي رجله أنَّن

ــا هــو...! هــذا. أمَّ

- تطلع يا بابا، المنظر من فوق رائع.

صرخت رغماً عني: يا بنُي هذا إجهادٌ لا أتحمله.

عدنــا إلى الردهــة، تحــت الصــورة الزاهيــة الألــوان لامرأتــه، 

جلســتُ.

- نأكل أولاً، مؤكد تشعر بالجوع!.

وأشــار إلى مائــدة الطعــام في الجانــب الأيمــن، حولهــا أربعــة 

ــق في  ــوع يتعمل ــم أن الج ــراد الأسرة، رغ ــدد أف ــد بع مقاع

ــتُ: أحشــائي قل

- أرى أن ننتظر الأولاد.

- إذن نشرب شيئاً.

هــرول نحــو المطبــخ، ســمعتُ صــوت مــزلاج البــاب يفُتــح، 

ــي،  ــاً أمام ــا حيّ ــس تحته ــي أجل ــورة الت ــل الص ــت أص ورأي

تأملــتُ الشــكلَ بانبهــار، وجههــا، دهشــتها، عالجــتُ القيــام 

ــاً بهــا: ترحيب

- من أنت؟!.

أظهرت ملامحي ارتباكاً طارئاً، عالجته بمحاولة الرد:

- أنا!

أنقذني حسام الذي عاد بالمشروبات :

- بابا ، جاء من مصر.

مــدّت يدهــا بالســام، بســمتها جافــة، عيناهــا تلمعــان 

بنظــرة معجونــة بــازدراء، أو كــره، أو ربمــا رفــض لزيــارة غــر 

محبــب بهــا، لم أدر حقيقــة نظرتهــا بالضبــط، لكنَّهــا عــى كل 

حــال وراءهــا شــعور بعــدم الارتيــاح لوجــودي.

   شــعرها القصــر هالــةٌ مــن ذهــب تحيــط بوجههــا المــرب 

بالبيــاض، ينفــرج ثغرهــا بالكاد:

- أهلاً، عن إذنك.

ــدٌ هــي التــي  وتمــي إلى حجرتهــا الثالثــة عــى اليســار، مؤكّ

وضعــت صــورة الهــرة الناعمــة الســاحرة العينــن في الممــر، 

لكــن أيــن مخالبهــا؟!.

مدَّ يده بالشراب، وقد اكتسى وجهه بحمرة طارئة :

- اتفضل يا أبي، البيت بيتك طبعاً، عن إذنك ثواني. 
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كنــتُ قــد نســيتُ التعــب ليحــلَّ محلـّـه شــعورٌ جديــدٌ 

بعــدم الارتيــاح لهــذا الاســتقبال، قلــتُ محرجــاً: ســأنتظر في 

ــة. الحديق

فتحــتُ البــاب ومضيــت، اتجّهــت إلى المظلـّـة، أو الوكــر كــا 

يســمّيها، ألقيــتُ  بإرهــاقٍ جســدي عــى أحــد المقعديــن 

القابعــن هنــاك.

ــي  ــذة الت ــال الناف ــن خ ــاً م ــا محتجّ ــي صوتهُ وصلن

فتُحــت تــوًّا في حجرتهــا:

- لا أحبُّ الزيارات الفجائيةّ!!.

 انتبهــتُ لكلماتهــا، فعــاد التعــبُ يشــلُّ جســدي، 

تصلبّــت أعضــائي عــى حالــةٍ شــعوريةّ واحــدة، 

ــة  لا أعــرف كيــف اجتاحتنــي في لحظــة؟، حال

شــعوريةّ لم أمــر بهــا مــن قبــل، رأيتنــي فيهــا 

صغــراً ضئيــلَ الحجــم، عــاري الجســد في 

ــه. عــراء لا حــدودَ ل

- بابا جاء من مصر.

- تلك مشكلتك أنت، فهمت.

ــه،  ــةَ ردِّ فعل ــه، معرف ــبَ صوت ــتُ تعق حاول

ــة . ــك اللحظ ــه في تل ــةَ وجه رؤي

ــابٌ  ــرٌ، وضب ــتٌ منك ــاك إلا صم ــن هن لم يك

كاســحٌ يغــي الــروح والعينــن، اســتطعتُ 

ــاب  ــكان الب ــدّدَ م ــكاد أن أح ــه بال ــن خلال م

الخشــبيّ... وأمــي!.

لوحة للفنانة
المصرية رشا جوهر
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ألحانُ الحرمان 
قصة: محمود مصطفى حلمي*

ــوي  ــي ليه ــن خلف ــالُ م ــة، فاجــأني الخ ــن غفل ــنةٍ م    في س

بكفّــه عــى ظهــري بشــدة، شــعرتُ أنَّ الســاء قــد انطبقــت 

ــه  ــةِ كفّ ــام شــدةِ ضرب ــاوى أم ــوق رأسي، وأنَّ جســدي يته ف

الضخــم، لا أبالــغ في التعبــر؛ فكــفُّ الخــال لا تضاهيهــا 

أخــرى في حجمهــا أو ثقلهــا أو شــدة ضربتهــا، وبصوتــه الــذي 

يمــأ الدنيــا ضجيجــاً، قــال صارخــاً:

-تترك الأرض لتغرق، وتجلس هنا لتزُمّر يا ابن "بهانة".

لم يكــن هنــاك شيء يؤذينــي بقــدر ذكــر اســم أمــي في 

العلــن، ولم يكــن هنــاك مــا يفعلــه الخــال بكــرةٍ ســوى أن 

ــي لم أر  ــا لأنَّن ــدوام، ربم ــى ال ــاً ع ــي علن ــم أم ــي باس ينادين

أمــي، ولــديّ إيمــانٌ بأنَّهــا كانــت أفضــلَ امــرأةٍ في الدنيــا، أو 

ــدي أنَّهــا لــو عاشــت معــي  ــا بشــدة، لتأكّ ربمــا لأنَّنــي أحبهّ

لكانــت أحبتنــي بمشــاعر صادقــة، ولكانــت بالتأكيــد ســتحنو 

عــيّ أكــر بكثــر مــن الخــال.

الخــال هــو الأخ غــر الشــقيق لأمــي، وألقّبــه بالخــال كنــوعٍ 

ــه  ــد، أو ربمــا لأنَّ ــار، بــكل تأكي ــر المغلــف بالإجب مــن التقدي

بالنســبة إلّي مجــرد خــال، فذكــره بلفــظ خــالي يشــعرني 

إلى  الأســاس، ولا يمــتُّ  مــن  غــر موجــود  إليــه  بقــربٍ 

مشــاعري نحــوه بــأيِّ صلــة، فتحــتُ عينــيّ عــى الدنيــا، فلــم 

أجــد أمامــي ســوى الخــال حسّــان وزوجتــه شــادية، الخالــة 

ــاً أظــنُّ أنَّهــا  ــراً، فأحيان ــف عــن الخــال كث شــادية لا تختل

توأمــان وليســا زوجــن، هــا متشــابهان في كلِّ شيء، الشــكل، 

الملامــح، الصــوت، الغلظــة، الحقــد، القبــح، وقســوة القلــب، 

ربمــا لم يكــن يصلــح أحدهــا ســوى زوجٍ للأخــر، ولا يمكــن 

ــا  ــر إليه ــا تنظ ــر، فعندم ــدون الآخ ــا ب ــش أحده أن يعي

وهــا يتغــازلان تــكاد تفــرغ كل مــا في معدتــك مــن شــدة 

ــا حــن يختلفــان وينتــج عــن ذلــك شــجارهما معاً،  التقّــزز، أمَّ

فــا عليــك ســوى أن تجــد مكانــاً يخبئــك لئــا يصيبــك أحــد 

تلــك القذائــف المتراميــة في كل اتجّــاه، قــد تكــون محظوظــاً 

إن كانــت تلــك القذيفــةُ فــردةَ حــذاءٍ أو حجــراً صغــراً، وقــد 

تصيبــك التعاســة إن كانــت تلــك القذيفــةُ إنــاءَ طبــخٍ كبــر، 

أو كرســيَّا مــن الخشــب العتيــق، تســتطيع أن تصــف ذلــك 

العــراك بلقــاء العمالقــة حقــاً.

ــي  ــاة أمّ ــد وف ــذني بع ــه أخ ــذ إدراكي أنَّ ــال من ــرني الخ  أخ

ــال إنَّ  ــن ق ــاك م ــي، فهن ــن لي أب يربين ــاء ولادتي، لم يك أثن

ــال إنَّ  ــن ق ــاك م ــد، وهن ــرب ولم يع ــب إلى الح ــد ذه أبي ق

أبي قــد ســافر للعمــل وتــرك أمّــي تحملنــي في أحشــائها، ثــم 

ــاره، لكــن الخــال دائمــاً كان يخــرني بالقصــة  انقطعــت أخب

التــي لم يعلمهــا ســواه عــى حــدِّ قولــه، كان يقــول إننّــي ابــن 

حــرام، وإنَّ أمّــي قــد وقعــت في الرذيلــة مــع شــخص مجهول 

لتحَمَــل بي؛ لأنَّ أبي كان عقيــاً، وعندمــا علــم أبي بحَمــل أمي 

ــد  ــد، لم أســتطع التأكّ ــد إلى الأب ــش" مــن البل هجرهــا و"طفَ

مــن أيّ روايــة مــا ســمعتُ عــن أمّــي، المهــم أنَّ الخــال كان 

يجتهــد في إلحــاق كل أنــواع القبــح والعــار بي.

أمّــي لم يكــن لهــا ســوى الخــال ليأخــذ وليدهــا، وإن لم يكــن 

الخــال يرغــب في أخــذي مــا كان أخــذني، ولكنَّــه رجــلٌ أبــرَ، 

* قاص وباحث مصري
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قــد وجــد ضالتــه في طفــلٍ ليــس لــه مــن يســأل عنــه، حتــى 

الخالــة شــادية لم تعــرض حينئــذ، فقالــت للخــال:

-نعِمة، ولد نربيه في صغره، ويسندنا عندما نكبر.

لا أعلــم مــا العلاقــة بتربيتــي ومــا أراه مــن إهانــاتٍ عــى يــد 

الخــال وزوجتــه، لكــن التربيــة التــي أراهــا منهــم الأن هــي 

عمــي لديهــم كأجــرٍ بغــر أجــر ليــس إلا، أنــا الــذي أرعــى 

ــر  ــل وصــل الأم ــدار، وأطُعــم المــواشي، ب ــب ال ــل، وأرتّ الحق

بالخــال ليأمــرني أن أفــركُ لــه ظهــره حــن يســتحم، فالخالــة 

شــادية لم تعــد تطيــق فــركَ ظهــره لــه.

لم يكــن لــديّ أي نــوع مــن الرفاهيــة إلا في تلــك الآلــة 

البســيطة )النــاي(، أحضرهــا لي صديقــي الوحيــد ســعيد 

خِلســة، وعلمّنــي كيــف أخــرج منهــا ألحانــاً يطــر لســاعها 

ــى كلَّ شيء،  ــت أن ــاي كن ــزفُ الن ــتُ أع ــن كن ــؤادي، ح ف

ــرب، والشــتم،  ــة شــادية، وال ــان والخال ــى الخــال حسّ أن

والنــوم بــدون طعــام، فقــط أتذكّــر أنَّ هنــاك شــيئاً جميــاً في 

تلــك الدنيــا، قــد رأيــتُ جمالــه رغــم كلِّ القبــح الــذي يحيــط 

ــت  ــه تح ــت أخبئ ــي، كن ــن نف ــر م ــاي أك ــتُ الن بي، أحبب

ــد عــودتي  ــد خروجــي بالمــواشي إلى الحقــل، وعن ــابي عن جلب

إلى البيــت كنــت أدُسّــه في كومــة التــن حتــى لا يــراه الخــال، 

ــة في الحقــل. ــارة المباغت ــك الزي ــوم فاجــأني خــالي بتل والي

ــوّةٍ  ــا نحــوه بق ــابي وجذبه ــة جلب ــن ياق أمســك الخــال بي م

كادت تخنقنــي، احمــرّ وجهــي وانتفخــت أوداجــي، حاولــتُ 

أن أخبــئ النــاي إلا إنَّــه ســقط منــي أرضــاً، لم يكــن يشــغل 

بــالي ســواه رغــم قســوة اللكــات التــي كانــت تنهــال عــى 

ــة  ــرق الممكن ــكلِّ الط ــذ ب ــال أخ ــادة الخ ــدي، وكع كلِّ جس

يلقننــي درســاً لا ينبغــي لي أن أنســاه.

- أخبرتـُـك مئــات المــرات أن تهتــم جيّــداً بينــا تــروي الأرض، 

لقــد أغرقهــا المــاء بينــا أنــت تلعــب.

اســتجمعتُ قــوّتي وحاولــتُ أن أردَّ عليــه، إلا إنَّــه لم يعطنــي 

ــه، تكــوّرتُ  الفرصــة، طرحنــي أرضــاً وأكمــل الــرب بقدمي

عــى نفــي فــوق الأرض بينــا وقــف الخــال فوقــي يلهــب 

ــاه ســوى جــران  جســدي بــكلِّ طريقــة، لم ينجــدني مــن لظَ

الحقــل الذيــن أتــوا مسرعــن حين ســاعهم صرخاتي، أمســكه 

بعضهــم بينــا حملنــي "عَــمّ عبــدون"؛ جارنــا في الحقــل، من 

عــى الأرض، وهــو يواســيني ويدعــي عــى الخــال بــأن يأخذه 

اللــه شرَّ أخــذة. رغــم شــدة الألم الــذي عــر جســدي كانــت 

عينــاي متعلقتــن بالنــاي، وقــد دَثّــره الــراب تحــت قدمــيّ 

الخــال، لكنَّــه رغــم بلاهتــه لم يغفــل عنــه، وحملــه ثــم هــوى 

بــه عــى ركبتــه؛ فحطمّــه إلى نصفــن.

حــن رأيــتُ النــاي يتحطـّـم لم أســمع أيَّ شيءٍ ســوى ألحانــه، 

ــد  ــة، وق ــا المختلف ــكل نغماته ــى أذني ب ــتْ ع ــط تزاحم فق

انطبعــت مــن قبــل فــوق جــدران قلبــي، أخــذ الخــال 

يتفــوّه بألفــاظِ الســباب المتنوعــة، وصوتــه يعلــو فــوق كلِّ 

ــق  ــي، واف ــو عن ــون أن يعف ــه المزارع ــة أقنع شيء، وفي النهاي

ــام  ــل، وإطع ــل رَيّ الحق ــةَ أن أكُم ــامحتي شريط ــى مس ع

المــواشي، وأن أنظـّـفَ الزريبــة، وأطعــمَ الطيــور، وأرتـّـبَ 

ــن  ــه م ــل مرارت ــيّ، ولم أذق مث ــيّاً ع ــاً قاس ــدار، كان يوم ال

قبــل، رغــم كلِّ ذلــك لم يكــن يشــغلني أكــر مــن النــاي الذي 

لــن أراه ثانيــةً، جمعــتُ نصفيــه مــن عــى الأرض وأنــا أنظــر 

إليــه متحــرّاً، ودموعــي تنهــال عــى وجنتــيّ، خبأتــه تحــت 

ــد  ــودتي، لم أشــعر بالحق ــد ع ــدار عن ــه إلى ال ــابي وحملت جلب

ــوم. ــك الي ــه في ذل ــا شــعرتُ ب والغضــب نحــو الخــال مثل

ذهبــتُ إلى الــدار، وفعلــتُ كلَّ مــا طلــب منــي الخــال، ثــم 

ــرتْ  ــور، ن ــنٌ مكس ــبٌ حزي ــا متع ــي وأن ــت إلى مبيت دلف

ظلمــةُ الليــل ســوادَها عــى الكــون، وظللــتُ ســاهداً أفكّــر 

فيــا يمكــن أن يشــفي غليــي مــن الخــال، لم أســتغرق وقتــاً 

ــل  ــف اللي ــد منتص ــضُ بع ــي أنه ــدتُ نف ــر، وج في التفك

ــفُ  ــديّ نص ــن ي ــدٍ م ــي، وفي كلِّ ي ــكان مبيت ــن م ــاً م خارج
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النــاي المكســور، دلفــتُ إلى غرفــة الخــال فــإذا هــو يغَُــطّ في 

نومــه وبجــواره الخالــة شــادية، وأصــوات شــخيرهما تتســابق 

لتعلــو عــى بعضهــا، تأملتهــا فــإذا هــا أقــرب مــن الأموات 

عــن الأحيــاء، لم أشــعر بنفــي إلا وأنــا أقــف عنــد رأســيهما 

ــاي  ــا بنصــف الن ــة كلٍّ منه ــتُ عــى رقب ــوتي انهل ــكلِّ ق وب

المكســور الــذي أصبــح ســنُّه مدببــاً مــن أثــر كــره، أعــدتُ 

الطعنــات عــى رقبتهــا فتفجــرت الدمــاء منهــا لتغــرق 

البعــض،  وبعضهــا  الغرفــة،  وأرضيــة  السريــر، 

ــعرت  ــا، ش ــا أو يقاوم ــا لم يصرخ ــب أنَّه العجي

ــا ميتــن بالفعــل. أنَّهــا كان

 بعــد أن تأكــدتُ أنَّهــا قــد فارقــا الحيــاة، 

إليهــا  أنظــر  بجوارهــا  جلســتُ 

وأضحــك، لم أكــن أعلــم سرَّ ضحكاتي، 

إلا إنَّ منظــر الدمــاء وهــي تغطــي 

جســديهما كان يشــعرني بنشــوةٍ 

لا مثيــلَ لهــا، بعد قليــلٍ قمُتُ 

وأخــذتُ أجــري في كلِّ مــكانٍ 

أجــري  كنــت  الــدار،  في 

وأضحــك وألعــب، دخلــتُ 

إلى المطبــخ وتناولــتُ مــن 

ــي  ــام الت ــواع الطع كلِّ أن

كانــت الخالــة تحرمنــي 

منهــا وتخبئهــا عنــي، 

غرفتهــا  إلى  عــدُت 

وفتحــتُ "الصــوان" 

ــم  ــت أعل ــذي كن ال

أنَّهــا يخبئــان النقــود فيــه، أخــذتُ كلَّ نقودهــا وخبأتهــا 

ــتُ. ــاي، وخرج ــأ الن ــتُ أخُب ــا كن ــابي ك ــفل جلب أس

ــى  ــمس حت ــراً شروقَ الش ــتُ، منتظ ــدار جلس ــاب ال ــى ب ع

أذهــب إلى صديقــي ســعيد؛ لأطلــب منــه أن يشــري لي نايــاً 

جديــداً.

لوحة للفنانة
المصرية رشا جوهر



124

ثقافة عربيّة

أربعةُ وجوه لغودو ووجهان لإلدا / كمال أبو ديب 

يجمــعُ هــذا الكتــابُ في مضامينــه أشــكالاً تعبيريّــة متعــدّدة يتــازج فيهــا البُعــد الملحمــيّ مــع شيء مــن 

ــي تتواشــج  ــة والفلســفيّة الت ــم رؤاه الفكريّ ــاعريّ في تقدي ــضٍ ش ــه بنب ــه مؤلِّف ــة، وصاغ ــة والرمزيّ العبثيّ

مــع الــذات الإنســانيّة ) في مواجهــة معضــات الوجــود في العــالم والهــوَس بمــا وراء العــالم( بحســب كلمــة 

الغــاف الأخــر. 

ــة،  ــل والخيب ــكّ، والأم ــان والش ــول الإيم ــة ح ــئلة جوهريّ ــر أس ــةٍ تث ــن مسرحيّ ــلُ م ــذا العم ــوّن ه ويتك

والحقيقــة والوهــم، فالبطــلُ عاجــزٌ عــن إنقــاذ نفســه في عــالم فــارغ المعنــى للمنتظريــن، فتبــدو الجريمــةُ 

واضحــةَ المعــالم في هــذا العــالم الــذي لم يعــد التواصــل فيــه ممكنــاً لغيــاب التموضــع الحقيقــي والفاعــل 

ــة. ــة في اســتعمار الــروات الطبيعيّ للغــة، وطغيــان الزيــف والريــاء عنــد مالــي القــوّة التكنولوجيّ

يلتقــي الفــن والجــال في التعبــر عــن الفكــرة المسرحيــة لاعتــاده عــى الثيمــة اللغويـّـة بالدرجــة الأولى، 

ــده شــخصياتٌ مسرحيّــةٌ ســاحرة تتناســج في صراع حــادّ ومــأزوم، وتتوهّــج أفكارهــا في صــورٍ تعبيريــة  تجسِّ

شــتىّ. 

ــة  ــول ثنائيّ ــوارات ح ــوض في ح ــج، تخ ــات النروي ــدى جامع ــن إح ــة م ــة القادم ــتاذة الجامعي ــدا، الأس إل

ــاه. ــى أنث ــه ع ــط هيمنت ــل الباس ــق الرج ــا منط ــلطة فيه ــون للس ــة، يك ــورة/ الأنوث الذك

وتتعمــق المسرحيّــة في كثــر مــن الأســئلة والتأمــات التــي تتركنــا أمــام الوهــم، فــا خــاص مــن انتظــار لا 

يجــيء.

وتبــدو الســلطةُ الفاعلــةُ للنــصِّ للمؤلِّــف هــي المهيمنــةُ عــى النــصِّ بحيــث يحــرِّك الشــخصيات في إيقاعهــا 

ــة الخفــاء  ــة )جدلي ــه النقديّ ــدت في أحــد كتب ــاً كــا ب ــه، تمام ــري المسرحــيّ وفــق أدُلوجت وشــكلها التعب

والتجــيّ(، فــكأنَّ هــذه الثنائيّــة تمثـّـل جدليــة الفكــر في أشــكال الحيــاة والفنــون المختلفــة، وهــو مــا يطــرح 

أخــراً العلاقــة بــن الكتابــة والواقــع، والمــرح والحيــاة والعلاقــة البنائيّــة بينهــا.

ــا يتشــابك  ــان، هــا: التحــرّر والتقــدم/ التطــوّر، وم ــان مركزيتّ  وفي هــذا النــصِّ المسرحــيّ تجتمــع قضيّت

ــا جميعهــا محكومــة بالانتظــار غــر اليائــس. معهــا مــن قضاي

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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الأمرُ برمّته؛ في قضايانا الكبرى حتى نتفاوض مع السلطة / فادي وائل السيد

ــة، والانخــراط في البحــث  يدعونــا هــذا الكتــابُ إلى التوقّــف عــن الادعــاء بأنَّنــا بخــر، ومواجهــة الكبــوات التاريخيّ

ــخُ مــن وجهــة نظــر  ــم، والســيطرة عــى نتائــج المــاضي مــن خــال الســيطرة عــى التاريــخ. فالتاري ــل والتعلُّ والتأمّ

مؤلــف الكتــاب " ليــس ذلــك الموضــوع الممــلّ الــذي تلقينــا فيــه الأحــداث والشــخصيات بتلقــنٍ أعمــى... بــل هــو 

ــه الطريقــةُ الصحيحــةُ للوصــول إلى مســتقبلٍ مــرق". مــا اعتقــده الســابقون بأنَّ

ــة في التفكــر  ــا ذات الأهمي ــف عــى مجموعــة مــن القضاي ــاب، يقــف المؤلِّ فعــر عــرة فصــول هــي فصــول الكت

والمعايشــة، ويعيــد اســتقراءها بمنظــورٍ جديــدٍ؛ فتبــدو البســاطة التــي نــرى فيهــا الأشــياء أكــر عمقــاً مــا كنّــا نظــنّ. 

ــوق  ــم وحق ــة والتعلي ــان، والتربي ــم والإيم ــة، والعل ــة والعلمانيّ ــا، والديمقراطيّ ــا الإرهــاب والتكنولوجي ــش قضاي فناق

ــدا في ذلــك عــالم اجتــاع متخصّــص يعتمــدُ بالدرجــة الأولى عــى مشــاهداته  ــزواج. وب ــة وال المــرأة، والأسرة والهُويّ

ــك  ــاعده في تفكي ــلٍ تس ــكلِّ فص ــةً ب ــع خاصّ ــادر والمراج ــن المص ــة م ــتعانة بمجموع ــل الاس ــخصيّة دون أن يغُف الش

ــة، وإعــادة تركيــب وعــي هــذه البنيــة الاجتماعيّــة في إطــارٍ فاعــلٍ  العوامــل والمؤثــرات الفاعلــة في البنيــة الاجتماعيّ

ســاً للعقــل العــربّي والإســاميّ. وناهــضٍ ومتحــرِّرٍ مــن المســلَّمات واليقينيــات التــي كانــت عامــاً مؤسِّ

ــارب  ــتقراء التج ــث، واس ــر الأوروبّي الحدي ــر والفك ــة الفك ــك إلى عقلانيّ ــق ذل ــبيل تحقي ــفُ في س ــتهدي المؤل ويس

ــد تســليطه  ــمَ الباحــث عن ــة المؤامــرة التــي يمكــن أن تصَِ ــداً عــن نظري ــخ الإنســانّي، بعي الناهضــة في مســرة التاري

ــيّ. ــم تطبيق ــردّة إلى عل ــة المج ــل المعرف ــة في تحوي ــات الغربيّ ــى الأدوات والمنهجي ــوء ع الض

يهــدف الكتــابُ في مآلــه الأخــر إلى إثــارة التفكــر الجَماعــيّ بوصفــه القــوّةَ الخفيّــةَ للمجتمعــات الإنســانيّة، وهــو مــا 

نحتاجــه نحــن العــرب اليــوم في نشــاطنا الحضــاريّ.
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تؤكِّــد هــذه المجموعــةُ القصصيّــةُ في تفاصيلهــا أنَّ الفــنَّ هــو محــاكاةٌ للواقــع، فعبــد الرحيــم العــدم يغــوص في 

تفاصيــل الحيــاة اليوميّــة، فتتحــوّل عنــده القصــة إلى لقطــة ســينمائيّة فيهــا كثــرٌ مــن المــرارة الســاخرة والنقــد 

المــؤلم، في أســلوبيّةٍ تعبيريـّـةٍ تحيــل المألــوف والعــادي في الواقــع إلى صــورةٍ سرديـّـةٍ فيهــا كثــرٌ مــن الفــن، بعيــداً 

عــن المبــاشرة. ففــي اللحظــة السرديـّـة التــي تكشــف عــن حــدثٍ عــاديّ ينعطــف العــدمُ بالحــدث إلى البــؤرة 

القصصيّــة التــي تنقــل الحــدث مــن تشــخيصاته الواقعيّــة إلى ظــال الفــن، فهــو بهــذا يقُــوِّل الواقــع وينُطقــه 

برؤيتــه الخاصــة.

ثمَّــة نقــد جــارح للأنمــاط الاســتهلاكيةّ، ومقارنــة حــادة بــن مســتويات العيــش وضرورياتهــا، والرغبــة الماليــة، 

ــارزةٌ في  ــات عــى حســاب ضرورات العيــش. ومناكفــةُ اللغــةِ ســمةٌ ب ــذات أمــام الكمالي ــالي انســحاق ال وبالت

ــة مــن خــال إزاحــة المعنــى وتأويلــه لخلــق حالــةٍ مــن المفارقــة الصادمــة للواقــع  هــذه المجموعــة القصصيّ

ــل  ــة، وتبتعــد عــن التمثي ــه. فاللغــةُ البســيطةُ تتناغــم مــع بســاطة الشــخصيات القصصيّ ومــن يعيشــون في

ــة  ــز والفنتازيّ ــن الترمي ــرٌ م ــا كث ــة فيه ــة لغُويّ ــحن بطراف ــة المنش ــرة الذاتيّ ــصِّ الس ــتثناء ن ــريّ، باس التصوي

عــات التــي تكــر  ــة التــي تفضــح التصدُّ ــا فيهــا الشــكّ والمواربــة المعنويّ ــة. وكثــر مــن القصــص هن التعبيريّ

ــا. ــا وخسرانه ــا وانجراحاته النفــس أمــام خيباته
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ــه هــذا تفســراً  ــف في كتاب م المؤلِّ ــة، يقــدِّ ــمٌ عــن الحــدود المتحركــة والحيّ ــا السياســيّة هــي عل ــاً مــن أن الجغرافي انطلاق

ــل توقــع حــدوث حــرب القــارات العظمــى  ــؤ بالأحــداث؛ مث ــمٍ عــى التنب للظواهــر السياســيّة مــن منظــورٍ جغــرافيٍّ قائ

ــة.  مســتقبلاً في عــر العولم

ــة وتجاهــل  ــارَ الاتحــاد الســوفياتيّ والمنظومــة الاشــراكيّة إلى تحويــل الــراع في ســياق المجابهــة الإيديولوجيّ ــدُ انهي ويعي

ــيّة  ــة الأطلس ــاد الأوراسّي لمواجه ــرة الاتح ــد فك ــرى. ويؤكّ ــل أخ ــة إلى عوام ــات، إضاف ــيّة للمجتمع ــة الجيوسياس الحتمي

ــة.  ــة الغربيّ البحريّ

وانطلاقــاً مــن الجغرافيــا السياســيّة يفــرّ "دوغــن" بعــضَ الظواهــر باعتبارهــا ظاهــرةً جيوسياســيّة، مثــل؛ انتشــار وامتــداد 

المذهــب البروتســتانتيّ في الصــن، وحرمــان الــدول الوطنيّــة مــن ســيادتها بشــكلٍ تدريجــيٍّ تحــت رايــة العولمــة. وعندئــذ 

ــا باعتبارهــا قاطــرةً فــوق وطنيّــة )إمبراطوريّــة( للعولمــة فتقــوم  ــةً؛ وإنَّمَّ تتــرف الولايــاتُ المتحــدة لا بصفتهــا دولــةً وطنيّ

بفــرض شروط مــا بعــد الحداثــة عــى المســتوى الــدولّي مــن دون مراعــاةٍ للحــدود القوميّــة والإداريـّـة.

ويطالــب "دوغــن" روســيا أيضــاً بتحديــد موقفهــا مــن العولمــة أحاديــة القطــب؛ لأنَّ "انخــراط روســيا في هــذه العمليــة 

عــى المــدى الطويــل ســوف يــؤدي إلى اندثارهــا وغيابهــا كبــادٍ عظيمــةٍ، وباعتبارهــا نــواةً لحضــارةٍ أرثوذكســيةّ خاصّــة".

ويذكــر "دوغــن" أنَّ مفهــومَ الأوراســيّة فكــرةٌ اجتماعيّــةٌ سياســيّةٌ وفلســفيّة قــد ولــدت في القــرن العشريــن ثــم اكتســبت في 

القــرن الواحــد والعشريــن أهميــةً بالغــة. وتمثـّـل الفكــرةُ الأوراســيّةُ بالمعنــى العالمــيّ موقفــاً معاديــاً للعولمــة، لأنَّهــا تشــكّل 

رفضــاً للنظــام الــذي تفرضــه الأطلســيّة.

ويحــدّدُ "دوغــن" مســتوياتٍ ســتةً لمشروعــه، ويقــدّمُ نظريــةً اقتصاديـّـةً لأوراســيا الجديــدة التــي ينشــدها، يســمّيها" فرضية 

الخلــود" وفيهــا نجــدُ بعــضَ مرتكــزاتِ الفلســفة الماركســيّة. ويتطلــب الكتــاب مــن القــارئ عمقــاً جغرافيًّــا واقتصاديـّـاً لفهــم 

الحــرب الروســيّة الأوكرانيّة.



لوحة )الوكالة( للفنانة المصرية رشا جوهر
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